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داءـالإه

إلى القلب الكبير الذي رعى بحبه أحلامي، وسقى باهتمامه طموحاتي وإلى شريان 
الحنان المتدفق عطاء ودعاء، والداي العزيزان حفظهما االله.

إلى جميع الإخوة والأخوات.
دت من رفقتهم إلى رفقاء الدرب الطويل أصدقاء عمري الجميل، إلى الذين استف

وسعدت بصحبتهم وتعلمت من تجاربهم وأفكارهم، أصدقائي الأعزاء.
إلى القناديل المضيئة التي أنارت دربي على مدى عشرين عاما معلميّ وأساتذتي.

إلى الذين شجعوني ولو بكلمة وساعدوني ولو بدعاء.
إلى كل هؤلاء أهدي جهدي راجيا أن ينال القبول رغم ما فيه من النقص 

والتقصير.



رـالشك
الحمد والشكر أولا وأخيرا الله تعالى على منّه وفضله عليّ، فهو خير 

معين لي في هذا العمل.
وأتوجه بالشكر والتقدير إلى الدكتور "محمد فرقاني" الذي اشرف 

على هذه الرسالة، وأشكره بخاصة على جهده وإخلاصه، من أجل أن 
ب في العمل.يصل بالطالب إلى جادة الصوا

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع الأساتذة والزملاء الذين 
ساعدوني في إنجاز هذا البحث سواء أكانوا من جامعة الأمير عبد 

القادر أو من سواها.
متمنيا لها - حفظها االله–ولا أنسى شكر مخرجة هذه الدراسة شبيلة 

المزيد من النجاح والتوفيق.
خير.جزاكم االله جميعا كل 



ةــدمـمق



دور بــني أميــّة في توطيــد أركــان الدولــة الجديــدة، وفي نشــر الإســلام واللغــة العربيــة هامــا لقــد كــان
ــــدور بشــــكل خــــاص فيمــــا  ــــى أهميــــة هــــذا ال ــّــون مــــن أســــاليب اوبــــارزا، وتتجلّ ســــتحدثه الخلفــــاء الأموي

ت الكتابة كوسيلة والكتـّاب  بقد لعوتنظيمات إدارية، وما ارتأوه من حلول للمشاكل التي واجهوها، و 

شـدّ بالإضافة إلى أن صناعة الكتابة حرفة شريفة عند العـرب، تُ 
ة بــين النــاس وعنــد أهــل الحكــم، ومــع الوقــت أصــبح لهــذه وثقافيــة عاليــلصــاحبها مــن مكانــة اجتماعيــة

دراســــة فــــي المهــــام –الخلفــــاء الأمــــويين ابْ تَّــــكُ المســــلمين كتبــــا، لهــــذا كــــان اختيــــاري لموضــــوع:  "
".هـ132-41والوظائف 

لكتاب الخلفاء العديد من الوظائف والمهام، أوكلت إليهم واشرفوا على تنفيذها، وقـد  فقد كان 
كـــان الـــدّافع لاختيـــار هـــذا الموضـــوع هـــو رغبـــتي في معرفـــة مـــدى أثـــر هـــؤلاء الكتّـــاب في ســـير الدولـــة، 
وكذلك حبّ التقصي والاستقراء لإبراز شخصيات مطموسة لعبـت دورا في الإدارة والأدب والتـاريخ، 

سـى أو نعلوم الملاحـظ أنّ الأحـداث وتطـوّر الـدول ينسـب دائمـا إلى الخلفـاء والملـوك، وفي المقابـل نفالم
نغفل دور رجال أفذاذ، عملوا في الخفاء وتحت سلطة الحكام، وهم من لعب الدور الرئيسي في تسيير 

يـّة كبـيرة ورأيـت الدولة وتطوّرها، وبعد تصفحّي للعديـد مـن المصـادر والمراجـع أيقنـت أنّ للموضـوع أهم
الكتابة عنه في أغلب المصادر والمراجـع كانـت عامـة مطلقـة، غـير محـددة بعصـر  أن أخوض فيه، ثم إن ّ

أو فترة معينة، فقمت بحصر الكلام عنه في الدولة الأمويةّ.
ومماّ دفعني لاختيار هذا الموضوع أيضا حيّويته وثراء المصادر بالمعلومات المتعلقة به، إلاّ أنّ هذه

ـــتراجم والأدب ة، فســـعيت جاهـــدا لجمـــع هـــذا الشّـــتات الأخـــيرة جـــاءت متفرقـــ ـــاريخ وال مـــن كتـــب الت
وغيرها، ولا يخفي علينا أيضا مـا للجانـب 

لجهد من أجـل اليوم تلعب دورا بارزا في تقديم مختلف الخدمات وبأيسر الطرق، وهذا ما دفعني لبذل ا
دراسة وتوضيح وظيفة إدارية، وتسليط الأضواء عليها لمعرفة خباياها.

فالهــدف مــن اختيــار هــذا الموضــوع هــو توضــيح الــدّور الــذي لعبتــه الإدارة كجهــاز يشــرف علــى 

مســاهمة ا، وإلى أيّ مــدى قــد اخلصــوا للدولــة وخلفائهــا، كمــا أهــدف للكشــف عــن حقيقــة وضــعفه
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هؤلاء الكتّاب في تطوير وترقية اللّغة العربيّة قي الإدارة ومساهمتهم في تعريبهـا، وأخـصّ بالـذكر الإدارة 
مــا يغفــل الماليـّة، كمــا أســعى للكشــف عــن أثـر هــؤلاء الكتــّاب ودورهــم في خدمــة الإسـلام، لأنـّـه كثــيرا 

تقتصر وظيفته على التدوين فحسب، بل تعددت وظائفه وتنوّعت.
الحديث عن كل هذا أهدف للكشف عـن أسـرار هـذه الوظيفـة المميـّزة وتطوّرهـا مـن وفي خضم

خــلال دراســة كتّــاب خلفــاء الدولــة الأموّيــة، أمــا عــن الإشــكالية الــتي يطرحهــا موضــوع بحثــي فتمثلــت 
فيمايلي:

الــدور الــذي لعبــه كتــاب الخلفــاء في تطويرهــا؟ ثمّ مــا مــا مكانــة الكتّــاب في الدولــة الأمويــة؟ ومــا 
ي أهم الوظائف التي أسندت لهؤلاء الكتاب وأشرفوا عليها؟ وهناك إشكاليات أخرى فرعيّة: ما هي ه

؟ مــا هــي علاقــة ومــا هــو دور الكتّــاب في تطــوير اللغــة العربيــة وتج
هؤلاء الكتّاب بخلفاء الدولة؟ ما هو الدور الـذي لعبـه كتـّاب الخلفـاء مـن أهـل الذّمـة في ديـوان الخـراج 
قبل أن يعرب؟ وما هو موقفهم مـن تعريبـه؟ مـن الـذي كـان لـه الـدّور في تكـوين هـؤلاء الكتـّاب؟ وكـم  

كانوا يتلقون من رواتب؟
كون الموضوع يتناول جـزءا هامـا مـن الإدارة، ووظيفـة ومن خلال كل هذا تبرز أهمية البحث في  

هامة لعبت دورا بارزا في تسيير شؤون الدولة وترقيتها، ولهذا لا ينبغي إغفالها، وإنماّ مـن الأهميـة بمكـان 
أن يحظى هذا الموضوع بالدراسة.-حسب رأيي–

حسب –خاص أمّا الدراسات السابقة فحسب علمي لم تكن بالقدر المطلوب، ولم يفرد بحث
-إطلاعــــي

الدّراسات:
كتاب عبد الحميد جيدة "صناعة الكتابة عند العرب" تعـرض فيـه إلى الخطـوط وثقافـة الكاتـب 

لعلمــاء في الحيــاة وأدوات الكتابــة، ولكــن موضــوع دراســته عــام غــير مخصــص بفــترة معيّنــة، وكتــاب أثــر ا
السياسية في الدولة الأموية لعبد االله بن عبد الـرحمن الخرعـان تعـرّض إلى دور علمـاء الدولـة الأمويـّة في 

تصر قالسلطة، ومنهم بعض الكتّاب كرجاء بن حيوة وغيره، إلاّ أنّ دراسته لم تشمل كل الكتّاب بل ا
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عي، وأيضا كتاب نجدة خمـّاش "الإدارة في على نماذج فقط، ولذلك كانت دراسته غير مستوفية لموضو 
ا وظيفة الكتابة هالعصر الأموي" تعرّضت فيه إلى مختلف الوظائف الإدارية في الدولة الأموية، ومن بين

خاصــة، ولكـــن أيضـــا كلامهـــا في الموضــوع كـــان مختصـــرا، فهـــي لم تخصــص دراســـتها لموضـــوع الكتــّـاب 
العامّـــة، فقــــد تحــــدّثت عـــن موضــــوع الكتــّــاب والكتابـــة فحســــب، وكـــذلك الكــــلام عــــن كتـــب الــــنّظم 

والدّواوين ضمن العديد من المواضيع الأخـرى، وبالتـالي يمكـن القـول أنّ هـذا الموضـوع لم يفـرد بدراسـة 
خاصة.

أمـــا عـــن المـــنهج المتّبـــع في الدراســـة فقـــد اعتمـــدت علـــى المـــنهج التـــاريخي التحليلـــي في كثـــير مـــن 
في الفصـــل الثـــاني والثالـــث، كمـــا اســـتخدمت المـــنهج الجوانـــب، خصوصـــا عنـــد الحـــديث عـــن الكتّـــاب

الاســـتقرائي خاصـــة في الفصـــل الثالـــث عـــن التحـــدث عـــن وظـــائف كتـــاب الخلفـــاء، وكـــذلك المـــنهج 
الوصفي في الفصل الأوّل والثاني.

وقـــد قمـــت بدراســـة هـــذا الموضـــوع وفـــق خطــّـة قســـمتها إلى تمهيـــد وثلاثـــة فصـــول، وقـــد تضـــمن 
والكتــّـاب في العهـــد النبـــوي والراشـــدي، فتعرضـــت فيـــه إلى كتـــاب النــّـبي التمهيـــد الحـــديث عـــن الكتابـــة 

والخلفــاء وأختــامهم، وأدوات الكتابــة آنــذاك، والتقاليــد المتبعــة، كمــا تناولــت فيــه كيفيــة نشــوء الــدواوين 
ا في هــوبدايــة تنظيمهــا، وتعرّضــت أيضــا للخطــوط المســتعملة آنــذاك، وحــتى كتــب النــبي إلى الملــوك ودور 

ظهور الوعي التدويني حينها.
أمّـــا الفصـــل الأوّل فقـــد خصّصـــته للحـــديث عـــن الكتابـــة،  وذلـــك باعتبارهـــا الوظيفـــة الرئيســـية 

د الأموي، وهـدفي مـن ذلـك إنمـّا هـو بتعريفها وأهميتها، ثم قمت بعرض نماذج لأغراض الكتب في العه
ـــراز دور الكتـــب والكتـّــاب في تســـيير الدولـــة وإدارة الأقـــاليم، وكيـــف ســـاهموا في تســـهيل المعـــ ملات اإب

ــــة  بالــــداخل والخــــارج، ثمّ قمــــت بعــــرض أدوات الكتابــــة الــــتي كانــــت معروفــــة في العهــــد الأمــــوي وكيفيّ
الشّـكل، وختمـت هـذا الفصـل بالحـديث و صناعتها، كما تحدثت عن أنواع الخطـوط وظهـور الإعجـام

عــن الطّــرق والأســاليب أو مــا يعــرف بالتقاليــد المتبعــة في الكتابــة أبــان العهــد الأمــوي، مــن افتتاحــات 
واختتامـــات وتنظـــيم للصـــفحات، وكتابـــة للتـــاريخ والإشـــهاد علـــى الكتـــاب وغيرهـــا، ممـّــا فصـــلت فيـــه 

واستدللت بنصوص من المصادر عليه.
ـــأمـــا الفصـــل الثـــاني ف اب ومكـــانتهم في الدولـــة الأمويـــة، وبـــدأت فيـــه قـــد تحـــدثت فيـــه عـــن الكتّ
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بالحديث عن أقسام الدواوين في الدولـة الأمويـة، ثم عرضـت قائمـة كتـاب الخلفـاء علـى هـذه الـدواوين 
ا مجموعـة مــن هومـنهم الحــوالي وأهـل الذمــة الـذين خصصــت مجـالا للحــديث عـنهم، كمــا عرضـت بعــد

الصفات التي ينبغي أن يتحل
الحرص على توفّر هذه الصفات فيمن يختار لهذا المنصب، ثم تعرضت إلى تعلـيم الكتـاب ورواتـبهم في 

وا بــه دولـة الأمويــة، ومـا حظـالدولـة الأمويـة، وختمـت هــذا الفصـل بالحـديث عــن مكانـة الكتـاب في ال
ند الخلفاء.من تبجيل وتقريب ع

دورهـم ومهــامهم علـى مختلــف ،أمـا الفصـل الأخــير فكـان عنوانــه: كتـاب الخلفــاء علـى الــدواوين
الأصـعدة، وقـد تضـمن الحـديث عـن الوظـائف الـتي أسـندت للكتـاب غـير وظيفـة الكتابـة، وقمـت فيـه 

عيد باستقراء الوظائف التي تلقّدها كل كاتب على حدى، سـواء علـى الصـعيد السياسـي أو علـى الصـ
الاجتماعي، أو على الصـعيد الاقتصـادي والإداري، وقمـت بتقسـيم هـؤلاء الكتـّاب حسـب الـدّواوين 
فبدأت بذكر مهام ووظائف كتاب ديواني الجند والخراج ثم كتاب ديـوان الإنشـاء والرسـائل، ثم تحـدثت 

عن كتاب ديوان الأختام، وبيوت الأموال والخزائن.
باعتبارهــا حركــة ن حركــة التعريــب في العصــر الأمــوي، وخصصــت في الأخــير مجــالا للحــديث عــ

ــاب الــدور الرئيســي وأشــرفوا علــى تنفيــذها، وقــد شملــت حركــة التّعريــب هــذه كــلاّ مــن  لعــب فيهــا الكتّ
ذالدواوين والنقود والطراز، وعرضت بعد

ك.وتعرّضت لموقف أهل الذمّة من ذل
ولدراســـة هـــذا الموضـــوع واســـتيفاء الحـــديث عليـــه اعتمـــدت علـــى العديـــد مـــن المصـــادر والمراجـــع 
المختصّـة والعامـة، ومـن أهــمّ المصـادر تـاريخ خليفـة بــن خيـاط، فقـد عـرض لنــا قائمـة للكتـاب حســب 

فتـوخ البلـدان وأنسـاب الأشـراف للـبلاذري، فقـد اسـتفدت منهمـا كثـيرا عنـد وضعه، وكذلك كتـابي ما
الحــديث عــن حركــة التّعريــب، ووظــائف كتــّاب الخلفــاء، والشــيء نفســه يقــال عــن تــاريخ الطــبري الــذي 
يعــدّ مــن أهــم المصــادر الــتي اســتفدت منهــا في كــلّ الفصــول، وذلــك لموســوعيته وإلمامــه بمواضــيع شــتى،

ومــن المصــادر أيضــا كتــاب العقــد الفريــد لابــن عبــد ربــّه، وقــد أفــادني كثــيرا خصوصــا في الفصــل الأول 
والثاني، وكذلك كتاب الوزراء والكتّاب للجهشاري كانت له أهميّة كبيرة في بحثي هذا باعتبـاره مصـدرا 

متخصصا في الموضوع.
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ابـة، وكتـاب الكتـّاب لابـن وكتاب عمدة الكتاب للنحاس فقد كـان أيضـا مصـدرا مخصصـا للكت
درســتويه، ولعــلّ أعظــم المصــادر الــتي خــدمت بحثــي وأفــدت منــه الكثــير هــو كتــاب تــاريخ دمشــق لابــن 
عسـاكر، فقــد لعـب دور الريّــادة مـن بــين كــل المصـادر، واســتفدت منـه خاصــة في الفصـل الأخــير عنــد 

لقلقشــندي هـــو في صــناعة الإنشـــاء لىالحــديث عــن وظـــائف الكتــاب، وكـــذلك كتــاب صــبح الأعشـــ
خاصة في الفصل الأول الآخر، استفدت منه 

أهم المصادر التي خدمتني في بحثي وأفدت منها الكثير، هذا بالإضافة إلى كتب التـاريخ العامـة وكتـب 
التراجم والأدب.

ميــد جيــدة والإدارة في العصــر الأمـــوي أمــا عــن المراجــع فأهمهــا كتــاب صـــناعة الكتابــة لعبــد الح
لنجدة خماّش، وكذا كتاب علم الإكتناه العربي الإسلامي لقاسم السامرائي هـو الآخـر خـدم الموضـوع 
وأفدت منه الكثـير خاصـة في الفصـل الأوّل، والشـيء نفسـه يقـال عـن كتـاب علـم الـديبولماتيك لناهـد 

عمـــد، فهـــذه المراجـــع وغيرهـــا خـــدمتني كثـــيرا في حمـــدي، وأدب الكتابـــة والتـــأليف عنـــد العـــرب لهـــاني ال
البحـــث، 

الأخرى العديد من المعلومات في مجالها.
هــذا عــن أهــمّ المصــادر والمراجــع، أمّــا عــن الصــعوبات الــتي واجهتــني في هــذا البحــث فأوّلهــا كثــرة 

علميـــة خصوصــا في الفصـــل الأوّل، ممــا دفعـــني إلى تقليصــها لأبعـــد الحــدود، وكـــذلك واجهتـــني المــادة ال
صــعوبة في الحصــول علــى كتــب الــتراجم، إذ أنّ كثــرة الأجــزاء في المصــنف الواحــد احتــاج مــنيّ إلى مــدّة 

طويلة في الإعارة، وكان ذلك سببا في تأخر التعامل مع غيره من المصادر.
بيـــد أنّ هـــذه الصـــعوبات لا تســـاوي شـــيئا إذا مـــا ذكـــرت أنــّـني في مجـــال بحـــث وعلـــم، وأن هـــذه 

مهمتيّ التي ينبغي العناء لأجل بلوغ القصد فيها.
شـــكر الجزيـــل إلى مشـــرفي وفي الأخـــير كمـــا يقـــال مـــن لم يشـــكر النـــاس لم يشـــكر االله، أتقـــدّم بال

كبـــيرة ولا صـــغيرة، كمـــا أتقـــدم بالـــذي تحمّـــل عنـــاء العمـــل معـــي طيلـــة فـــترة البحـــث، ولم يبخـــل علـــيّ 
بالشــــكر الجزيــــل إلى عمــــال مكتبــــة أحمــــد عــــروة بجامعــــة الأمــــير عبــــد القــــادر علــــى حســــن معــــاملتهم 
الأهــل والأصــحاب 
الذين وفّروا لي كل الظروف الملائمة للبحث، وفي الختـام أتقـدّم بالشـكر إلى كـل مـن سـاهم في خـروج 
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هذا البحث إلى النّور قريبا كان أو بعيدا، أستاذا كـان أو طالبـا أو عـاملا أو زمـيلا، وأرجـو مـن االله أن 
إنهّ ولي ذلك والقادر عليه.يجزيهم عنيّ خير الجزاء، وأن يرزقني الإخلاص والسّداد،

)1(

)1(-
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الكتابة في العهد النّبوي-1
:كتّاب النّبي -1-1

قبـــل الحـــديث عـــن كتــّـاب النــّـبي تجـــدر بنـــا الإشـــارة إلى أنّ تـــراث الجاهليـــة قـــد ضـــاع بســـبب قلّـــة 
تامـــا للكتابـــة آنـــذاك، فقـــد كانـــت ، وهـــذا لا يعـــني انعـــداما )1(التـــأليف، واعتمـــادهم علـــى قـــوة الـــذّاكرة

معروفــة وشــائعة، ولا تقصــد بشــيوعها أنّ كــل عــربيّ كــان كاتبــا، بــل لا تقصــد أنّ الكثــرة العاليــة كانــت  
كاتبــة، وإنمـّـا نقصــد أنّ الكتابــة كانــت أمــرا معروفــا مألوفــا شــائعا آنــذاك، مثلمــا كانــت الأميـّـة شــائعة 

، وقــد كانــت منتشــرة في مكّــة خصوصــا، و )2(مألوفــة
، لقـد أصـبحت إذن معرفـة )3(الحضارة فيها أوسع ممـّا حولهـا، فعرفـت لـذلك كتّابـا مـن النسـاء والرجـال

الجاهليـة بالكتابـة أمـرا يقينيـّا يقـرّره البحـث العلمـي القـائم علـى الـدّليل المـادّي المحسـوس، وكـل حـديث 
.)4(لافتراضاالحدس و غير هذا لا يستند إلاّ إلى 

وهناك من يذكر أنهّ لما جـاء الإسـلام لم يكـن يكتـب بالعربيـة إلاّ سـبعة عشـر رجـلا وهـم: علـي 
بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب، وطلحة بـن عبيـد االله، وعثمـان بـن عفـان، وأبـو عبيـدة بـن الجـراح، 

بـن أبي سـفيان، وحاطـب وإباّن بن سعيد بن العاص، وخالد بن سعيد أخوه، وحذيفة بن عقبة ويزيد
بي أبن عمرو بن عبد شمس، والعـلاء بـن الحضـرمي، وأبـو سـلمة بـن عبـد االله، وعبـد االله بـن سـعيد بـن 

رح، وحويطـــب بـــن عبـــد العـــزى وأبـــو ســـفيان بـــن حـــرب، ومعاويـــة ولـــده وجهـــيم بـــن الصـــلت بـــن ســـال
، ويبـــدو أنّ هـــذه مبالغـــة في تخفـــيض عـــدد الكـــاتبين في العهـــد الجـــاهلي،)5(مخزمـــة

فالكتابــة  بالجهــل، ولعــلّ هــدف ذلــك هــو إظهــار محاســن وأثــر الإســلام علــيهم، إلاّ أنّ الحــق غــير هــذا
كانت شائعة معروفة كما أسلفنا.

ــاب النــبي  الــذين كــانوا علــى معرفــة –فــالمعلوم أنــّه اســتعان بالعديــد مــن أصــحابه أمّــا عــن كتّ
، وقد تجاوزوا )6(وكتابة المداينات والمعاملات والعقود بالمدينةفي كتابة الوحي ومراسلة الملوك -بالكتابة

.2أمراء البيان، ص،محمد كرد علي-)1(
.60در الشعر الجاهلي، صامص،ناصر الدين الأسد-)2(
.2السابق، ص. محمد كرد علي، المرجع 29صناعة الكتابة عند العرب، ص،عبد الحميد جيدة-)3(
.33المرجع السابق، ص،ناصر الدين الأسد-)4(
.158، 157، ص4العقد الفريد، ج،. ابن عبد ربه661ّ، 660فتوح البلدان، ص،البلاذري-)5(
.12صناعة الكتابة، ص،أحمد السيد دراج-)6(
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.)1(الأربعين كاتبا
كـلّ في مجـال، فقـد كـان هنـاك كتـاب وحـي وكتـّاب رسـائل وغيرهـا، وقد انقسم كتـّاب النـبي 

ونشير هنا إلى أنّ طابع الكاتـب في ذلـك العهـد كـان التـّدوين لا الإنشـاء غالبـا، هـذا بالنسـبة لكاتـب 
كـلام –ائل، أمّا كتابـة الـوحي فقـد كانـت مهمّـة الكاتـب فيهـا التـّدوين دائمـا، فهـو يـدوّن القـرآن الرس
، ولم تكن هناك حاجة كبيرة للكتابة الحسـابية أو الماليـة، فـالأموال )2(ويضعه حيث أمره الرسول-االله

يـوش ولا مرتبــات تـوزعّ بسـهولة مــن غـير لجــوء إلى الحسـاب والتــّدوين، ولم يكـن هنــاك بيـت مــال ولا ج
.)3(ثابتة

انقسموا إلى كتـاب وحـي وكتـّاب رسـائل وإقطـاع، وكتـّاب ونرجع إلى القول بأنّ كتّاب النّبي 
عهود وصلح، ولعلّ كتّاب الوحي كانوا الأكبر رتبة ومكانة لعظم ما يكتبون، وقـد تـولىّ هـذه الوظيفـة 
عثمـان بـن عفـان، فـإنّ غابـا كتبـه أبيّ 

، وكتب له )4(بن كعب وزيد بن ثابت، وكتب أيضا خالد بن سعيد بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان
.)5(بن سعد بن أبي السّرح، ولكنّه ارتدّ ورجع إلى الإسلام يوم الفتحأيضا عبد االله

بي طالب وعامر بن فهيرة، كما كتب تولاّها علي بن أويذكر الخزاعي أنّ كتابة العهود للنبي 
له أبو بكر أيضا، أمّا كتابة الرسائل والإقطاع فتولاّها أبيّ بن كعب وزيد بن ثابت وعبد االله بن الأرقم 
وعامر بن فهيرة، وكان حذيفة بن اليمان كاتب الجيش، ومعيقيب وعبد االله بـن الأرقـم كاتبـا الشـهادة 

لات المغــيرة بــن شــعبة والحصــين بــن نمــير، وكــان صــاحب الخــاتم والشــروط، وكتــب لــه المــداينات والمعــام
، وكتب له على الصدقات الزبير بـن العـوام فـإنّ غـاب كتبهـا جهـيم )6(وسيدمعيقيب بن ابي فاطمة ال

.)7(بن الصّلت

كاتبا.44، قد ذكر منهم 1المصباح المضيء، ج،ابن حديدة،انظر-)1(
.209، 208لسياسة في الفكر الإسلامي، صا،أحمد شلبي-)2(
.209المرجع نفسه، ص-)3(
.172، 171تخريج الدلالات السمعية، ص،، الخزاغي80، ص2والملوك، جلتاريخ الرس،الطبري-)4(
.213، ص2الكامل في التاريخ، ج،ابن الأثير-)5(
.290-171المصدر السابق، ص-)6(
.550المصدر نفسه، ص-)7(
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، وكــان عبــد االله بــن )1(وكــان حذيفــة بــن اليمــان وعبــد االله بــن رواحــة يكتبــان لــه خــرص النّخــل
.)2(الملوكالأرقم يجيب عن كتب

هــذا وتجــدر الإشــارة إلى أنّ المصــادر اختلفــت في عــدد كتــّاب النــّبي، وفي تخصــص بعضــهم، ومــا  
، ولعلّ )3(كان يتولى من الكتابة، ثمّ إنّ بعض المصادر تذكرهم بإجمال دون تحديد لتلك التخصصات

ــــاب النّــــبي  ــــاب النــــبي أدقّ قائمــــة لكتّ فهم حســــب وصــــنّ في قائمــــة الجهشــــياري، فقــــد ذكــــر كتّ

بن كعب وزيد بن ثابت، وكان خالد بن سعيد بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان يكتبان بين يديه في 
كـان عبـد االله بـن الأرقـم بـن ، و حوائجه، وكان المغيرة بن شعبة والحسن بن النّمر يكتبان مـا بـين النـّاس

عبــد يغــوث والعــلاء بــن عقبــة يكتبــان بــين القــوم في قبــائلهم وميــاههم، وفي دور الأنصــار بــين الرجــال 
والنساء، وكان زيد بن ثابـت يكتـب إلى الملـوك مـع مـا كـان يكتبـه مـن الـوحي، وروي أنّ المعيقيـب بـن 

وكان حنظلة بن الربيـع بـن الموقـّع بـن صـيفي ابي فاطمة حليف بني أسد كان يكتب مغانم رسول االله، 
الأسدي خليفة كل كاتب من كتّاب النبي إذا غاب عن عمله، فغلب عليه اسم الكاتـب، وكـان عبـد 

.)4(االله بن سعد بن أبي السّرح يكتب له ثمّ ارتد ولحق بالمشركين ورجع إلى الإسلام تائبا يوم الفتح
لم يهــذا ونشــير إلى أنّ كتــّاب النــبيّ 

.))5وهذا ما نستشفّه من كتبه 
لا ينبغـــي إغفـــال الحـــديث عـــن ترجمانـــه زيـــد بـــن ثابـــت، فقـــد كانـــت ومـــع ذكـــر كتــّـاب النـــبي 

تعلّم هــاتين اللّغتــين بــمكتوبــة بالســريانية واليهوديــة، فــأمر النــبي زيــد بــن ثابــت الكتــب تــرد إلى النــبي 
، بخـلاف ابــن )6(ه، أمّـا السّــريانية فيـذكر ابــن عبـد الــبر أنّ زيـدا تعلّمهــا في مـدة ثمانيــة عشـر يومــاليقـرأ لــ

لسان العرب، ،هو حرز ما على النّخل من الرطب ثمرا، وهو الظّن، لأنّ الحرز إنما هو تقدير بظن. ابن منظور:لخرص النّخ-)1(
.472، ص4مادة خرص، ج

.141الإنباء بأنباء الأنبياء، ص،القضاعي-)2(
ابن سيد . 349-324، ص4تاريخ مدينة دمشق، ج،. ابن عساكر173، ص3الطبري، مصدر سابق، ج،انظر في ذلك-)3(

.315، ص2عيون الأثر، ج،النّاس
.163-161. ابن عبد ربه، مصدر سابق، ص9الوزراء والكتاب، ص،الجهشياري-)4(
وما بعدها.193مجموعة الوثائق السياسية، ص،وما بعدها. محمد حميد االله265، ص1الطبقات، ج،ابن سعد:انظر-)5(
.356، ص1-)6(
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، أمّا اليهوديةّ فطلب الرسول )1(الجوزي والخزاعي اللذين قال بأنّ زيدا تعلّمها في مدة سبعة عشر يوما
، كمـا تعلـّم )2(وقرأهـا لـهمن زيد تعلمها لأنهّ لا يـأمن اليهـود علـى كتبـه، فتعلمهـا زيـد في نصـف شـهر

. )3(زيد الرومانية والجبشيّة والقبطيّة
در لم تتعـرض ا

لهنّ بالذكر، على الرغم من أنّ فيهن من كانـت تعـرف الكتابـة، وهنـاك إشـارة مـن الـبلاذري إلى نسـاء  
.)4(وهنّ: حفصة زوجة النبي، وأم كلثوم بنت عقبة، وكريمة بنت مقداد وغيرهنكتبن في عهد النبي 

:خاتم النبي -1-2
اتخــذ خاتمــا حينمــا احتــاج إلى مكاتــب الملــوك بعــد رجوعــه مــن صــلح مــن الثابــت أن النــبي 

ضــة الحديبيـّة ســنة ســت، فقيــل لـه إنّ الملــوك لا تقبــل الكتــاب إلاّ إن يكــون مختومـا، فاتخــذ خاتمــا مــن ف
، وقيـل إنّ ذلـك كـان في السـنّة السـابعة للهجـرة، وجـزم أكثـر العلمـاء  )5(ونقش عليه: محمـد رسـول االله

كمــا ذكرنــا بأنــّه كــان في السادســة، ويجمــع بأنــّه كــان في أواخــر السادســة وأوائــل الســابعة، لأنــّه اتخــذه 
لحديبيــة، وكـان في ذي القعــدة الهدنــة بعـد اةعنـدما أراد مكاتبـة الملــوك، وكـان إرســاله إلى الملـوك في مـدّ 

سنة ست للهجرة، ورجع إلى المدينة في ذي الحجّة، ووجّه الرّسل في المحرّم من السـابعة للهجـرة، وكـان 
.)6(اتخاذه الخاتم قبل إرسال الرسل إلى الملوك

وكان خاتم النّبي من فضّة ونقشـه محمـد رسـول االله في ثلاثـة أسـطر، محمـد سـطر ورسـول سـطر، 
، والأوّل أثبـت، وبعـد اتخـاذه قـال )8(. وقيل كـان نقشـه لا إلـه إلا االله محمـد رسـول االله)7(سطرواالله في 

.219. تخريج الدلالات السمعية، ص214، ص4تاريخ الملوك والأمم، جالمنتظم في -)1(
.219الخزاعي، المصدر السابق، ص-)2(
.444دولة الرسول، ص،. كامل سلامة215، 214، ص4المصدر السابق، ج،ابن الجوزي-)3(
.661فتوح البلدان، ص-)4(
.ابن 143القضاعي، مصدر سابق، ص. 144أدب الكاتب، ص،. الصولي258، ص1ابن سعد، مصدر سابق، ج-)5(

.14سيد دراج، مرجع سابق، صل. أحمد ا274، ص3الجوزي، مصدر سابق، ج
.358علم الاكتناه العربي، ص،. قاسم السامرائي400، ص10فتح الباري، ج،ابن حجر-)6(
. 31واتيم، ص. ابن رجب الحنبلي، أحكام الخ143. القضاعي، مصدر سابق، ص258، ص1ابن سعد، مصدر سابق، ج-)7(

.170، ص1نظام الحكومة النبويةّ، ج،. الكتاني398، ص10ابن حجر، مصدر سابق، ج
.143مصدر سابق، ص،القضاعي-)8(
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»  :منعا للتزوير.)1(»لا ينقش أحد على نقش خاتمي ،
، ثم آل )2(وتورد المصادر أنّ النبي اتخذ خاتما من ذهب ثم ألقاه واتخذ خاتما من فضة بعـد ذلـك

بكــر، فكـان في يـده، ثم عمـر ثم في يـد عثمــان، حـتى وقـع منـه في بئــر الخـاتم بعـد وفـاة الرسـول إلى أبي 
.)4(، فاتخذ خاتما آخر)3(أريس

أدوات الكتابة في العهد النّبوي:-1-3
عــــر ف العهــــد النبــــوي الكتابــــة علــــى العســــب والكرانيــــف، ولعلّهــــا كانــــت أكثــــر المــــواد شــــيوعا 

مـا الكرانيــف فجمـع كرنافـة وهـي أصــل أا، واسـتعمالا في الكتابـة، نظـرا لتوفرهـا وســهولة الحصـول عليهـ
، أمّـــا العســـب فهـــي جمـــع عســـيب وهـــي السّـــعفة أو جريـــدة  )5(السّـــعفة الغلـــيط الملتصـــق بجـــذع النخلّـــة

.)6(النّخل
، والكتابــة علــى )7(واســتعملوا أيضــا الألــواح الرقيقــة والجلــود، واســتوردوا أوراق الــبردي مــن مصــر

على العظام، واستعملوا الـرّق النـّاعم المصـقول في كتابـة رسـائل الجلود كانت الأكثر شيوعا، كما كتبوا 
ات العليـق الأسـود، وصـنع أيضـا مـن مـادة الكربـون الناتجـة بـ، واستخدموا الحبر المصـنوع مـن نالنّبي 

، وكتبــوا علــى )9(، وكتبــوا أيضــا علــى الحجــارة البــيض العريضــة الرقيقــة وتســمّى اللّخــاف)8(عــن الــدّخان
افيـت، وكشـفت هـذه الأحجـار في جبـل سـلع بجـوار المدينـة المنـورة، ترجـع إلى أوائـل الحجر من نـوع غر 

)10(.
هذا ونشـير أنّ المصـادر لم تنقـل لنـا الشـيء الكثـير عـن الأدوات المسـتعملة، كـالأقلام وأنواعهـا، 

.1569، ص4219ما جاء في اتخاذ الخاتم، رقم ،الجامع المختصر، كتاب خاتم النبي، باب،الترمذي-)1(
.  392، ص10بق، جمصدر سا،. ابن حجر56، ص3الكامل، ج،ابن الأثير-)2(
. مرتضى 122، ص4أرس، ج،هي بئر معروفة بالمدينة قريبا من مسجد قباء. ابن منظور، لسان العرب، مادة:بئر أريس-)3(

.181، ص8تاج العروس، ج،الزبيدي
.21مصدر سابق، ص،. ابن رجب193تخريج، ص،الخزاعي-)4(
.21المخطوط العربي، ص،عبد الستار الحلوجي-)5(
.21. عبد الستار الحلوجي، المرجع السابق، ص231، ص2عسب، ج:رتضى الزبيدي، مصدر سابق، مادةم-)6(
سيأتي الحديث عن أوراق البردي بالتفصيل في الفصل الأول.-)7(
.43، 42، ص1987، ربيع 1، ع16السفارات والرسائل النبوية، مجلة المورد، مج،محمود شيت خطاب-)8(
.708، ص5عرب، مادة لخف، جلسان ال،ابن منظور-)9(
.47الخط والكتابة في الحضارة العربية، ص،وريبيحيى وهيب الج-)10(
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ناه فقد أوردته عرضا عند التحدث عن تدوين القرآن وجمعه.أمّا ما ذكر 

إلى الملوك يدعوهم للإسلام وأثرها في ظهور الوعي التدويني:رسائل النبي -1-4
ن معاهـدات ومـا مـنحهم مـن مـإنّ مكاتبة الرسول لغيره من الملوك، وما كتبه مع رؤساء القبائل 

لتوثيــق الــذي اتســع أمــره تحــت إلحــاح الحاجــات واضــع أســس اإقطاعــات وعهــود أمــان، تثبــت أنــّه 
العملية للدولة الإسلامية فيما بعد.

إلى الملــوك والأمــراء في عصــره صــفحة هامــة مــن ويعتــبر موضــوع الرّســائل الــتي أرســلها النــبي 
صفحات السيرّة، وقد حظي موضوع الرّسائل بعناية عنـد علمـاء التـاريخ والحـديث قـديما وحـديثا، مـن 

)1(ين وغــيرهم، خاصــة وقــد عثــر علــى خمســة رقــوققبــل المســلم

عظـــيم القـــبط، والرســـالة إلى المنـــذر بـــن ســـاوى حـــاكم )2(رســـائل الرســـول وهـــي: الرســـالة إلى المقـــوقس
البحــرين، والرســالة إلى النجاشــي عظــيم الحبشــة، والرســالة إلى كســرى عظــيم فــارس، وإلى هرقــل عظــيم 

اشــترك فيهــا المســلمون والمستشــرقون، وقــد أزالــت ت حــول هــذه الرســائل دراســات عديــدة الــرّوم، ودار 
تذكر هذه -إن لم نقل كلها–، وأغلب المصادر التاريخية )3(هذه الوثائق الشكوك المتعلقة بكتب النبي

، وبالتــّـالي لا يمكـــن بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال أن )4(الرســـائل بنصّـــها أو علـــى الأقـــل تشـــير إلى وجودهـــا
ق يظـنّ و ي

أن يـوجز القـول ويقـلّ مـن «كان يتوخّى إذا كتب لغير العـرب ويلاحظ من خلال كتبه أنهّ 
يسهل نقل كلامه إلى ألسن من كتب إليهم من غير العرب،  فهّمه كل إنسان، حتىتاللفظ الذي لا ي

كمــــا كــــان إذا خاطــــب قبائــــل مــــن غــــير قــــريش أو كــــاتبهم يســــتعمل ألفاظــــا مألوفــــة لهــــم، لا يعرفهــــا 
، يقــول )5(»القريشــيون، ذلــك لأنّ مقصــده الإفهــام، والبليــغ مــن الكــلام مــا فهــم وأبقــى في الــنّفس أثــرا

لقـد أظهـرت مكاتبـات الرسـول مـن خـلال تعـدّد «ت الرسـول: عبد الخضر جاسم تعليقـا علـى مكاتبـا

.866، ص5رقق، ج،جمع رق وهو جلد رقيق يكتب فيه، لسان العرب، مادة:الرقوق-)1(
.1ملحق رقم :انظر-)2(
.250-249، ص6إلى ملوك عصره، جالدراسات المتعلقة برسائل النبي ،عز الدين إبراهيم-)3(
، 2عيون الأثر، ج،وما بعدها. ابن سيد الناس265، ص1الطبقات الكبرى، ج:كاملة انظرلمعرفة كتب النبي -)4(

إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين.،. ابن طولون270-259ص
.3أمراء البيان، ص،محمد كرد علي-)5(
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وين للتعبـير عـن القصـد وتبليـغ دلتـاي كبـير عنـد النـاس في اعتمـاد عـالأطراف الـتي تعاملـت معهـا عـن و 
.)1(»الغاية

كتب للأفراد والجماعات، وكتب وثيقـة المدينـة وصـلح الحديبيـّة، واسـتخدم الكتـب فالرسول 
ة، كمــا كتــب الاتفاقيــات والمعاهــدات والمحالفــات بعــد توســع دولــة دامــره للقــافي أمــور الحــرب وتبليــغ أو 

.)2(المدينة

تقاليد الكتابة في العهد النبّوي:-1-5
عهد النبّوي مجموعـة مـن التقاليـد والأسـاليب ونحـن ل: عرفت الكتابة في اأمر البسملة والافتتاح

لة، فمن المعلوم أنّ العرب في الجاهلية كانوا هنا نتناولها بشيء من الاختصار، ونبدأ حديثنا عن البسم
يكتبون باسمك اللهـم، ويقـال أنّ النـبي كـان علـى ذلـك أيضـا ثم كتـب بسـم االله الـرحمن ثم بعـدها بسـم 

، ثم يـأتي بالسـلام، وقـد لا تـذكر البسـملة ولا السـلام ولا الافتتاحـات في الكتـب )3(االله الرحمن الـرحيم
إذا نظـــرت في  «بـــن جحـــش لمـــا وجهـــه إلى السّـــريةّ: لعبـــد االلهب فيتنـــاول الغـــرض مباشـــرة، كمـــا كتـــ

.)5(»بين )4(كتابي هذا فسر حتى تنزل نخلة

المرسِــل والمرسَــل إليــه في الكتــاب فقــد كــان الرســول يكتــب ن: أمــا عــالمرسِــل والمرسَــل إليــه-
محمد رسول االله إلى فلان يبدأ بنفسـه وكـذلك كـانوا يكتبـون إليـه يبـدؤون لأصحابه وأمراء جنوده: من 

.)6(اهمبأنفسهم، ومثال ذلك ما كتبه أبو بكر والعلاء بن الحضرمي وغير 
وردّ عليـه » من مسيلمة رسـول االله إلى محمـد رسـول االله...«كما كتب مسيلمة إلى رسول االله: 

لــــرحمن الــــرحيم مــــن محمــــد رســــول االله إلى مســــيلمة بســــم االله ا«الرســــول فبــــدأ بنفســــه أيضــــا وكتــــب: 
مـــن هـــو أدنى منـــه بـــدأ بنفســـه واســـتمر الأمـــر علـــى هـــذا في إلى ، فـــالأعلى إذا كتـــب )7(»الكـــذاب...

العصور اللاحقة.

.21هـ، ص1424، ، جمادى الأولى46لة آفاق الثقافة والتراث، عاثر مكاتبات الرسول في ظهور الوعي التدويني، مج-)1(
.22، 21المرجع نفسه، ص-)2(
.158كتاب الكتّاب، ص،ن درستويهب. ا64عمدة الكتاب، ص،. النحاس20أدب الكاتب، ص،الصولي-)3(
.320، ص5عجم البلدان، جم،موضع بالحجاز قريب من مكة، وهي المرحلة الأولى للصادر عن مكة. ياقوت الحموي:نخلة-)4(
.411، ص2تاريخ الطبري، ج-)5(
.158، ص4العقد الفريد، ج،ابن عبد ربه-)6(
.272، ص4سيرة الرسول، ج،، ابن هشام667، 666، ص2السيرة النبوية، ج،ابن إسحاق-)7(
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: كان ذكـر السـلام وأمّـا بعـد معروفـا أيضـا، فقـد ورد في كتـب النـبي إلى الملـوك السلام وأما بعد
. وكــذلك في كتــاب الرســول إلى مســيلمة الــذي )1(ى، وكــذلك أمــا بعــدقولــه ســلام علــى مــن اتبــع الهــد

مـــن محمـــد رســـول االله إلى مســـيلمة الكـــذاب، الســـلام علـــى مـــن اتبـــع الهـــدى، أمـــا «ذكرنـــاه، كتـــب: 
، ويلاحظ من هذا عدم ذكر البسملة ولا التحميد ولا الثناء على االله أحيانا، بخـلاف مـا  )2(»بعد...

.)3(نذكر لاحقاكان في العهد الأموي كما س
أنّ كتـــب الرســـول  -مجمـــلا التقاليـــد-يقـــول الـــدكتور أحمـــد محمـــد الحـــوفي عـــن رســـائل النـــبي 

السّلام على مـن اتبـع هكانت ذات طابع خاص، إذ بدأها بالسلام فيقول للمسلم سلام عليك ولغير 
يتركـــه، ثم يــــدخل التحميــــد كقولـــه: أحمـــد إليــــك االله الـــذي لا إلـــه إلاّ هــــو، وأحيانـــا بالهـــدى، ثم يثـــني 

يعــبرّ عــن نفســه بضــمير الإفــراد الموضــوع بقولــه أمّــا بعــد أو بغيرهــا ويخــتم الرســالة بالســلام، وكــان 
المطابق لحاله إفرادا وثنيـة وجمعـا، ورسـائله مرسـلة مـوجزة لا تكـرار فيهـا ولا إطنـاب، فقصـرت العبـارات 

ينتقي من الألفـاظ ، وكان )4(سَل إليهمن فلان إلى فلان مهما كان شأن المر واكتفى المرسِل بقوله: 
.)5(سهل ترجمتهتما يفهمه كل إنسان إذا كتب لغير العرب حتىّ 

كتابة كاتب الرسالة أو العهد أو الإقطاع والإشهاد عليه:-
ومن التقاليد التي عرفت في كتابة الكتب ذكر كاتب الكتاب وشاهده فالروايات تذكر أنّ النبي 

يه قوم وبايعوه، وكتب لهم الرّسول كتابا بما فرض عليهم من الصدقة في أموالهم فتح مكة جاء إللما
كتبـــه ثابـــت بـــن قـــيس بـــن شمــاس وشـــهد فيـــه ســـعد بـــن عبـــادة ومحمـــد بـــن «وكتــب في أخـــر الكتـــاب: 

إلى الملــوك وغــيرهم، فلمــا كتــب . ويلاحــظ ذكــر اســم الكاتــب أيضــا في كتــب النــبي )6(»مســلمة
، وفي كتـــاب بـــني معـــن )7(كتابـــه: وكتـــب خالـــد بـــن ســـعيد بـــن العـــاصالرســـول إلى حمـــير جعـــل آخـــر
.)8(الطائيين: وكتب العلاء وشهد

للملوك.كتب النبي :انظر-)1(
.272، ص4ر السابق، ج. ابن هشام، المصد667، ص2ابن إسحاق، المصدر السابق، ج-)2(
الفصل الأول.:انظر-)3(
.415، 414أدب السياسة في العصر الأموي، ص-)4(
.3محمد كرد علي، مرجع سابق، ص-)5(
.327، ص4تاريخ دمشق، ج،ابن عساكر-)6(
.260، ص1الطبقات، ج،ابن سعد-)7(
.269المصدر نفسه، ص-)8(
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والمعلـــوم أن الرســـول لمـــا فـــرغ مـــن صـــلح الحديبيـــة أشـــهد عليـــه رجـــالا مـــن المشـــركين ورجـــالا مـــن 
وكتـب أمـام هـذا المسلمين أبو بكر وعمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بـن عـوف وعلـيّ بـن أبي طالـب،

.)1(»وكان هو كاتب الصحيفة«خير: الأ

ختم الكتاب والاحتفاظ بنسخة منه عند كل طرف:-
كــان يخــتم كتبــه، وهــي مــن التقاليــد الــتي عرفــت للخــاتم، أنــه كمــا أشــرنا في اتخــاذ النــبي -

.)2(أرسلت إليهمن رسائل النبويةّ أيضا بعد طيّها حتىّ لا تفتح إلاّ من قبل خُتمت ال
لمــا صــالح ســهيل بــن عمــرو في كمــا عــرف العهــد النّبــوي نســخ الكتــاب، فــالمعلوم أنّ النــبي 

.)3(الحديبية، كتب معه كتابا، فكان هذا الكتاب مع النّبي ونسخته مع سهيل بن عمرو
وكذلك ممـّا يـذكر في هـذا ا

الجانب في العهد النبّوي، ولعلّ أبرز ما يوضح ذلك ما حدث في صلح الحديبيّة، فلما جاء سهيل بن 
علـيّ بـن أبي طالـب ليكتـب الصّـلح، قـال لـه: أكتـب بسـم االله الـرحمن الـرحيم؟ عمرو ودعى النـبي 

هذا، ولكـن أكتـب باسمـك اللّهـم، فكتبهـا ثم قـال أكتـب: هـذا مـا صـالح عليـفقال سهيل لا أعـرف هـ
محمد رسول االله سهيل بن عمرو، فقال سهيل: لو شهدت أنك رسـول االله لم أقاتلـك، ولكـن أكتـب 

هـــذا مـــا صــالح عليـــه محمـــد بــن عبـــد االله ســـهيل بـــن : «اسمــك واســـم أبيــك، فقـــال رســول االله 
.)4(...»عمرو

اب في العهد الراشدي:الكتابة والكتّ -2
كتّاب الخلفاء الراشدين:-2-1
كتّاب أبي بكر:-2-1-1

.368، ص3سيرة ابن هشام، ج-)1(
.43السفارات والرسائل النبوية، ص،طابختمحمود شي-)2(
.270، ص3المنتظم، ج،ابن الجوزي-)3(
. تاريخ 366، ص3. سيرة ابن هشام، ج119، ص2. تاريخ الطبري، ج460، ص2السيرة النبوية، ج،ابن إسحاق-)4(

.54، ص2اليعقوبي، ج



الكتابة والكتـّاب في العهد النّبوي والراشدي........................................................تمهيد: 

-11 -

، وعبــد االله بــن )2(، وزيــد بــن ثابــت وعبــد االله بــن الأرقــم)1(كتــب لأبي بكــر عثمــان بــن عفــان
.)4(، وكتب له علي بن أبي طالب أيضا)3(خلف الخزاعي وحنظلة بن الربيع

كتّاب عمر بن الخطاب:-2-1-2
، وعبـــد االله بـــن خلـــف الخزاعـــي، وأبـــو طلحـــة )5(بـــن ثابـــت وعبـــد االله بـــن الأرقـــمكتـــب لـــه زيـــد 

.)6(الطلحات على ديوان البصرة، وأبو جبيرة بن الضحاك الأنصاري على ديوان الكوفة

كتاب عثمان بن عفّان:-2-1-3
ن ، وعبد الملك على ديوان المدينة، وأبو جبيرة الأنصاري على ديـوا)7(كتب له مروان بن الحكم

الكوفة، وكتب له أبو غطفان ابن عوف بن سعد بن دينار من بني دهمان، وأهيـب مـولاه وكـذا حمـران 
.)8(مولاه

كتاب على بين أبي طالب:-2-1-4
، وكتــب لــه أيضــا )10(وعبــد االله بــن مســعود)9(يــذكر الطــبري أنّ كتّابــة ســعيد بــن نمــران الهمــذاني

.)11(عبد االله بن جبير وعبيد االله بن أبي رافع

ل لعمر بن الخطاب مع أبي موسى الأشعري خـير دليـل علـى ذلـك، فقـد ص، ولعلّ ما ح)12(المسلمين

، 1راغب الأصفهاني، محاضرات الأدباء، ج،  ال10. الجهشياري، الوزراء والكتاب، ص189، ص6مصدر سابق، ج،الطبري-)1(
.98ص

.249التنبيه والأشراف، ص،، المسعودي10. ، الوزراء والكتاب، ص189، ص6الطبري، مصدر سابق، ج-)2(
.10. ، الوزراء والكتاب، ص189، ص6الطبري، مصدر سابق، ج-)3(
.289، ص2الكامل، ج،ابن الأثير-)4(
.11الجهشاري، مصدر سابق، ص.179، ص6الطبري، مصدر سابق، ج-)5(
.163، ص4العقد الفريد، ج،. ابن عبد ربه11. الجهشاري، مصدر سابق، ص179، ص6الطبري، مصدر سابق، ج-)6(
.254. المسعودي، مصدر سابق، ص13. الجهشاري، مصدر سابق، ص180، ص6الطبري، مصدر سابق، ج-)7(
.164، ص4. العقد الفريد، ج13سابق، ص. الجهشاري، مصدر180، ص6الطبري، مصدر سابق، ج-)8(
.164، ص4. العقد الفريد، ج14ص،المثبت عند الجهشياري سعيد بن حمران. انظر-)9(
.164، ص4. العقد الفريد، ج14ص،المثبت عند الجهشياري عبد االله بن جعفر.. انظر-)10(
.164، ص4لفريد، ج. العقد ا14. الجهشاري، مصدر سابق، ص180، ص6الطبري، مصدر سابق، ج-)11(
الفصل الثاني.:مة انظرذللتوسع في الكلام عن أهل ال-)12(
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كتـب أبــو عبيـدة إلى عمــر بـن الخطــاب كتابـا، فوصــله الكتـاب وعنــده أبـو موســى، فقـال عمــر: يـا أبــا 
إنــّه لا يــدخل المســجد، فســأله «ســى أدعُ كاتبــك حــتى يقــر أكتــاب أبي عبيــدة، فقــال أبــو موســى: مو 

عمر: أجنب هو؟ قال: لا، ولكنّه نصراني، فصاح عليه عمر صيحة وانتهره، وقال: عزمت عليك إلاّ 
روهم بعـد 

خاصـة، ، ونشير إلى أنّ هذا كان في كتاب الإنشاء )1(»أن جهّلهم االله، فعزل أبو موسى كاتبه وطرده
أما أمر ديوان الخراج فقد بقوا يتولونه إلى عهد عبد الملك وما بعده.

خواتيم وتوقيعات الخلفاء الراشدين:-2-2
الخواتيم:-2-2-1

حـتى تـوفي، ثم عمـر )2(اء أبو بكر تختم بخـتم الرسـول، ولماّ جسبق الكلام عن خاتم الرسول 
حــتى تــوفي، ثم تخــتم بــه عثمــان ســت ســنين، وبعــدها ســقط منــه في بئــر أريــس، فجــدّ عثمــان في طلبــه 
والبحث عنه، ولماّ يئس مـن العثـور عليـه اتخـذ خاتمـا مثلـه ونقشـه، فبقـي في يـده حـتىّ قتـل ولم يـدر مـن 

.)4(الذي خلق فسوى"، وقيل نقش عليه "آمنت باالله)3(أخذه
 فقـد ذكـر أنّ أبـا ،

، وكـــذلك عمـــر اتخـــذ خاتمـــا ونقـــش عليـــه: "كفـــى )5(بكــر اتخـــذ خاتمـــا وكـــان نقشـــه: "نعـــم القـــادر االله"
بــاالله العظــيم، وقيــل تآمنــ، وقيــل آمنــت بــاالله الــذي خلقــني، ونقــش خــاتم عثمــان:)6(بــالموت واعظــا"
.)8(، وقيل: آمنت باالله الذي خلق فسوى)7(لتبصرنّ وتندمنّ 

، وقيـــل االله الملـــك الحـــق، وقيـــل الملـــك الله الواحـــد )9("الملـــك الله"وكـــان نقـــش خـــاتم علـــيّ  

.359، ص1،ابن عبد البر-)1(
.56، ص3. ابن الأثير، مصدر سابق، ج176الأنباء، ص،القضاعي-)2(
.67واتيم، صأحكام الخ،. ابن رجب56، ص3. ابن الأثير، مصدر سابق، ج7، ص5المنتظم، ج،ابن الجوزي-)3(
.67ابن رجب، مصدر سابق، ص-)4(
.67. ابن رجب، المصدر السابق، ص56، ص3مصدر سابق، ج،. ابن الأثير249التنبيه والإشراف، ص،المسعودي-)5(
.67ابن رجب، مصدر سابق، ص-)6(
.201المسعودي، مصدر سابق، ص-)7(
.67ابن رجب، مصدر سابق، ص-)8(
.258المسعودي، مصدر سابق، ص-)9(
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.)1(القهار، وقيل االله الملك وعليّ عبده

توقيعات الخلفاء:-2-2-2
، وهــو مــا يكتبــه الخليفــة أســفل )2(الكتــاب بعــد الفــراغ منــهيعــرّف التّوقيــع بأنــّه إلحــاق شــيء في

الكتاب تعليقا عليه، ونحن هنا لن نطيل الكلام في التوقيعات، وإنماّ نكتفي بذكر نماذج فقط.
يذكر ابن الأثير أنّ خالد بن سعيد كتب إلى أبي بكر لماّ وجّهه لفتح الشّام يستشيره في التّقدم، 

.)3(»تقتحمنّ واستنصر بااللهأقدم ولا«فوقع أبو بكر: 
أســـفل ولمـّــا كتـــب ســـعد بـــن أبي وقـــاص لعمـــر بـــن الخطـــاب يستشـــيره في بنيـــان يبنيـــه وقــّـع عمـــر 

واجر وأذى المطر، كما وقـّع لعمـرو بـن العـاص: كـن لرعيتـك كمـا تحـب الكتاب: ابن ما يكنّك من اله
في بيته يؤتي الحكـم، ووقـّع في أن يكون لك أميرك، ووقّع علي بن أبي طالب إلى طلحة بن عبيد االله: 

.)4(: يحاسبون كما يرزقون-يحاسب الناس يوم القيامةوكان سأله كيف –كتاب سلمان الفارسي 

وضع عمر للتاريخ:-2-3
، ولمـّا )5(المعروف أنّ العرب كانوا يؤرخـون بـالأمور المشـهورة مـن مـوت رؤسـاهم ووقـائع وحـروب

بالهجرة، والمعلوم تاريخيّا أنّ عمر بن الخطاب أول من وضع جاء الإسلام أجمع المسلمون على التأريخ 
ات العمليــة والاجتماعيــة والدينيــة، فــالمعلوم أنّ عمــر وضــع ، وســبب ذلــك هــو الحاجــ)6(التــاريخ وكتبــه

.)7(التاريخ لما كثرت الأموال واحتاج إلى ضبطها وتوقيتها، وأخذ ذلك عن الفرس
وقال لهم إنّ الأموال قد كثـرت ومـا قسـمناه منهـا يذكر القلقشندي أنّ عمر استدعى الصحابة

عرف ذلك من أمور الفرس، فاستدعى الهرمزان نغير مؤقت، فكيف التّوصل إلى ما يضبط به، فقالوا: 

.67ابن رجب، مصدر سابق، ص-)1(
.371، ص5وقع، ج:لسان العرب، مادة،ابن منظور-)2(
.276، ص2الكامل في التاريخ، ج-)3(
.206، 205، ص4العقد الفريد، ج،ابن عبد ربهّ-)4(
، 6صبح الأعشى، ج،. القلقشندي35، ص1تاريخ دمشق، ج،. ابن عساكر179، 178المسعودي، مصدر سابق، ص-)5(

.227، 226ص
.145، ص2. تاريخ اليعقوبي، ج209، ص4تاريخ الطبري، ج-)6(
.233-232، ص6القلقشندي، المصدر السابق، ج-)7(
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.)1(وسأله فقال: إنّ لنا حسابا نسميّه ماه روز ومعناه حساب الشّهور والأيام، فعمل عمر التاريخ
خ، فيــذكر الجشــياري وغــيره أنّ عمــر لمـّـا جمعهــم للمشــورة وقــد اختلــف الصــحابة في وضــع التــاري

وقــال بعضــهم بوفاتــه، وقــال بعضــهم  قــال بعضــهم نــؤرخ بمبعــث النــبي 
، وبعد اتفاقهم حول الهجرة كمبدإ للتاريخ اختلفوا في )2(الإسلام وقوّته، وهي فرقان بين الحقّ والباطل

، وقــال بعضــهم بــل المحــرّم، فهــو )3(قــال بعضــهم برمضــان لشــرفه وعظمــهالشــهر الــذي يبتــدؤون بــه: ف
، ورد عنـد الكنـاني تعليـق علـى اختيـار )4(جمعوا على المحرمأمنصرف الناس من الحجّ وهو شهر حرام، ف

دون وقـــت الـــولادة «الهجـــرة بدايـــة للتـــاريخ والمحـــرم أوّل الأشـــهر فيقـــول: 
والبعثـــة، لاخـــت

اســتقامة ملــّـة في الإســـلام، واختـــير لافتتـــاح الســـنّّ◌ة المحــرّم دون غـــيره لكونـــه شـــهر االله وأحـــد الأشـــهر 
.)5(»لحرم، وفيه تنصرف الناس من الحجا

، فــالطبري يــذكر أنــّه كــان ســنة أمــا الســنة الــتي وضــع فيهــا عمــر التــاريخ فــاختلف فيهــا المؤرخــون
هـــ، أمــا ابــن 19أو 18يــذكران أن ذلــك كــان ســنة )8(والقلقشــندي)7(، بينمــا ابــن درســتوية)6(هـــ16

هـ وهو الأصح لكثرة 17ذلك كان سنة أن)10(ويجزم ابن الجوزي18أو 17فقال: سنة )9(عساكر
النصوص المؤيدة لذلك.

نشأة الدواوين وتنظيمها:-2-4

.232المصدر نفسه، ص-)1(
.  ابـــن درســـتويه، مصـــدر 165عمـــدة الكتـــاب، ص،. النحـــاس188أدب الكاتـــب، ص،. الصـــولي13الـــوزراء والكتـــاب، ص-)2(

.80سابق، ص
.234، 233، ص6ج. القلقشندي، مصدر سابق80، مصدر سابق، صابن درستويه-)3(
.80.  ابن درستويه، مصدر سابق، ص165النحاس، مصدر سابق، ص.13الجهشياري، مصدر سابق، ص-)4(
..173، ص1نظام الحكومة النبوية، ج-)5(
.209، ص4مصدر سابق، ج-)6(
.80مصدر سابق، ص-)7(
.234، ص6مصدر سابق، ج-)8(
.35، ص1ر سابق، جمصد-)9(
.227، ص4المنتظم، ج-)10(
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تعريف الديوان وأصله:-2-4-1

فـــظ مـــا يتعلـــق بحقـــوق لحموضـــوع الـــديوان «، يقـــول المـــاوردي في تعريفـــه: )1(الـــذي يحفـــظ فيـــه الـــديوان
«)2(.

الأول: أنّ كســرى رأى كتــّـاب ديوانــه يحســبون مــع أنفســهم فقـــال ان:وفي تســميته ديــوان وجهــ
)3(.

الكلمــــة ديــــوان فارســــيّة تعــــني الشــــيّاطين فســــمي الكتــــاب بــــذلك لحــــذفهم الأمــــور والثــّــاني: أنّ 
، ومن خلال هذا يتضح أنّ كلمة )4(ووقوفهم على الجليّ والخفيّ منها، ثم سميّ مكان جلوسهم ديوان
.)5(ديوان كلمة فارسية وهذا ما رجحه الدكتور حسن إبراهيم حسن

ة ومعناها الأصل الذي يرجع إليه وهي مشتقة من أن كلمة ديوان عربي)6(وقد ورد عند النحاس
.)7(لأعشىاصّبحفيوورد هذا الرأي أيضا ،وأبدلت إحدى الواوين ياءً ،دوّن دوّان

نشأة الدّيوان في الإسلام وسببه:-2-4-2
، وأوّل ديوان ظهر هو ديـوان إلى أنّ ظهور الديوّان كان زمن النبي )8(يذهب بعض المؤرخين

والبالغـــة ممـــا يـــدعم هـــذا الـــرأي، أنّ الكتـــب والمواثيـــق والعهـــود الـــتي تنســـب إلى الرســـول الرّســـائل، و 
كتابـا، وصــلت إلينــا نصوصــها في كتــب التــاريخ المختلفـة، وعلــى رأس تلــك الكتــب مــا بعثــه إلى 246

حصاء ، ثمّ إنّ الرّسول أمر بإ)1(، وهذه الكتب كلها معلّقها بديوان الإنشاء)9(الملوك يدعوهم للإسلام
.362، ص1تاريخ الإسلام، ج،حسن إبراهيم حسن-)1(
.236. الفراّء، الأحكام السلطانية، ص337الأحكام السلطانية، ص-)2(
، ابـن 248. الحزاغي، تخريج الدلالات السـمعية، ص195، ص3378الماوردي، مصدر سابق، ص-)3(

.131الإسلام في حضارته ونظمه، ص،. أنور الرفاعي203، ص1خلدون، العبر، ج
.91، ص1. المقريزي، الخطط، ج195ص، 8ج. النويري، مصدر سابق، 337الماوردي، مصدر سابق، ص-)4(
.362ص، 1جمرجع سابق، -)5(
.131مصدر سابق، ص-)6(
.131ص. أنور الرفاعي، مرجع سابق، 123، ص1القلقشندي، ج-)7(
.125، ص1القلقشندي، مصدر سابق، ج-)8(
تجديــد الدولــة الأمويــة في عهــد عبــد ،. شــحاذة النــاطور16. أحمــد الســيّد دراج، صــناعة الكتابــة ، ص127المصــدر نفســه، ص-)9(

.86. حسان علي حلاق، تعريب النقود والدواوين، ص371الملك، ص
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.)2(المسلمين وهي أوّل خطوة نحو التدوين، واقتدى به أبو بكر فكانت نواة بيت المال في عهده
، ثم جاء عمر وبالاستناد إلى كل هذا رأى البعض أنّ ظهور الدّيوان كان على عهد الرسول 

.)3(بن الخطاّب فأكمل هذا المنهج وأعطاه بعدا أوضح وعملا أشمل تبعا للتطوّرات في الدّولة
ل ذلـك بـولكنّ الذي عليه أكثر المؤرخين أنّ عمـر بـن الخطـّاب هـو أوّل مـن أنشـأ الـدّواوين، فق

ــاب الــوحي للرسّــول  ــدوين الحكــومي، ســوى كتّ ــاب الــذين  لم يحــتج المســلمون إلى أيّ مــن التّ والكتّ
، فانشـأ ديـوان كتبوا رسائله إلى الملـوك، ولمـّا كـان عهـد عمـر واتّسـعت الـبلاد احتـاج إلى ضـبط أحوالهـا

.)4(ولماّ زاد عدد الجيش بسبب الفتوحات أنشأ ديوان الجند،العطاء والخراج
فصحيح أنّ الرسول استعمل كتّابا كانوا يقومون بأعمال ديوان الرسـائل، ولكـن كلمـة ديـوان لم 

نــدما تســتخدم إلاّ في عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــّاب، إذ يعتــبر أوّل مــن دوّن الــدّواوين مــن العــرب، ع
اتّسعت الدّولة للأسباب التالية:

رغبة عمر في تنظيم توزيع الأموال الوفيرة الواردة من البلاد المفتوحة.-
حفظ أسماء المحاربين في سجلّ خاص، وتخصيص راتب معينّ لهم.-

.)5(تنظيم الإدارة بطريقة سليمة تتناسب واتساع الدولة-
ها ضـــعأوّل مــن دوّن الــدّواوين فيــذكر أنـّـه أوّل مــن و وقــد أيـّـد الخزاعــي الــرأّي القائــل بــأنّ عمــر 

إنمـّـا كانــت في أوقــات  ورتــّب النــّاس في العطــاء، وقــدّر الأعطيــات، وإنّ كتابــة النــاس في عصــر النــّبي 
.)6(حصاء البعوثإك

وهــذا أثــر مــن تــأثيرات التنظيمــات الفارســية رس والــرّوم، فــعمــر الــدّيوان علــى مثــل دواويــن الوقــد أنشــأ
ديوان الإنشاء فلم يكن قبله حاجة والرومية على الإدارة الإسلامية، والدواوين التي أنشأها عمر هي:

.125، ص1القلقشندي، مصدر سابق، ج-)1(
.87، 86حلاق، مرجع سابق، صحسان علي-)2(
.22، صأثر مكاتبات الرسولعبد الخضر جاسم، -)3(
.132أنور الرفاعي، مرجع سابق، ص-)4(
.55النظم الإسلامية، ص،إبراهيم يسين الخطيب وآخرون-)5(
.246مصدر سابق، ص-)6(



الكتابة والكتـّاب في العهد النّبوي والراشدي........................................................تمهيد: 

-17 -

عطـاء الجنـود، إلى هذا الدّيوان، وكذلك أنشأ ديوان العطاء لتوزيع الأموال، وديوان الجنـد الـذي يخـص
، والأصـل في نشـأة هـذا الأخـير )1(وديوان الجبايـة لتسـجيل أمـوال الخـراج والجزيـة الـواردة إلى بيـت المـال

.)2(حاجة الدّولة إلى إحصاء خراج البلاد المفتوحة، وتنظيم الإنفاق في وجوهه
وهذه أسباب عامة لوضع الدّواوين، أما السّـبب المباشـر فمختلـف فيـه عنـد المـؤرّخين، والسّـبب 

مــا جئـت بـه؟ فقــال «الأكثـر شـيوعا هـو أن أبــا هريـرة قـدم علــى عمـر بمـال مـن البحــرين، فقـال عمـر: 
خمســمائة ألــف درهــم، فاســتكثره عمــر، فقــال: أتــدري مــا نقــول؟ قــال نعــم: مائــة ألــف خمــس مــرات، 

عمر: أطيّب هو؟ فقال: لا أدري، فصعد عمر المنـبر فحمـد االله وأثـنى عليـه ثم قـال: أيهـا النـّاس فقال 
قد جاءنا مال كثير، فإن شئتم كلنا لكم كيلا، وإن شئتم عددنا لكـم عـدّا، فقـام إليـه رجـل فقـال: يـا 

م عمر الديوان.، فدون له)3(»أمير المؤمنين قد رأيت الأعاجم يدوّنون ديوانا فدوّن أنت لنا ديوانا
فكرة الديوان في الإسلام، سببها كثرة الأموال والحاجـة إلى تـدوينها، وسـرعان مـا نشـأت ةفنشأ

دواوين أخـرى غـير ديـوان المـال، فنشـأ ديـوان الجـيش، وأمـر عمـر كتّابـا يسـجلون الـدّخل والمنصـرف في 
.)4(مةالدّولة، ويسجلون الجند، ووجد أيضا ديوان خاص بالرسائل والوثائق العا

وكان الدّيوان الذي أنشأه عمر يقوم بوضع القوانين التي بمقتضاها تدفع المرتبّات، وكانت فـروع 
هـذا الـديوان بـالعراق والشـام ومصـر تشـرف علـى الـدّواوين المحليـّة، وتحمـل لهـا التعليمـات الصـادرة عـن 

.)5(المركز الرئيسي
بلــوغ، الحريــة، الإســلام، والســلامة مــن فيــة شــروط هــي: الفأمّــا مــن يســتحقّ إثباتــه في الــديوان 

. وتجـدر الإشـارة )6(العيوب، والآفات المانعة للقتال، وأن يكون فيـه إقـدام علـى الحـرب ومعرفـة بالقتـال
، وقيـــل ســـنة )7(هــــ15إلى وجـــود اخـــتلاف حـــول تـــاريخ تـــدوين عمـــر للـــديوان، فقيـــل أنــّـه دونـــه ســـنة 

.166-159، ص الإدارة في عهد عمرفاروق مجدلاوي، -)1(
.111يخ النظم، صفتيحة النبرّاوي، تار -)2(
. ابـــن خلـــدون، 244. الخزاعـــي، مصـــدر ســـابق، ص337. المـــاوردي، مصـــدر ســـابق، ص45كتـــاب الخـــراج، ص،أبـــو يوســـف-)3(

.113، ص13، جصبح الأعشى،. القلقشندي96ص، 1ج. المقريزي، مصدر سابق، 203، ص1مصدر سابق، ج
.54المرجع في علم الديبلوماتيك العربي، ص،ناهد حمدي-)4(
.212، 211السياسة في الفكر الإسلامي، ص،أحمد شلبي-)5(
.118، 117، ص13القلقشندي، مصدر سابق، ج-)6(
. وفي هذا التاريخ نظر لأنّ المسلمين لم يكملوا 22. أحمد السيد دراج، مرجع سابق، ص194، ص4المنتظم، ج،ابن الجوزي-)7(

فتح العراق والشام ومصر.
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.)2(، وهو الأصح)1(هـ20
ن يدفعنا إلى الحديث عن بيت المال الذي أنشأه عمر، فلم تكـن هنـاك إنّ الحديث عن الدّواوي

حاجـة لإنشـائه زمـن الرسـول لبســاطة الحيـاة، فـالأموال الـواردة كانــت تـوزعّ في الحـال علـى المســتحقّين، 

الناشــئة، فأنشــأ الــدواوين، وكــان لزامــا عليــه ، ففكّــر عمــر في وضــع نظــام مــالي للدّولــة في أمــوال الفــيء
إنشـاء بيــت المـال الــذي يشـمل النّظــر في كـل مــا يتعلـّق بــأموال الدّولـة، مــن واردات وصـادرات، فبيــت 

.)3(المال هو أصل الدواوين ومرجعها
هـي ترتيـب النـّاس فيهـا، فـالمعلوم وهناك قضية مهمّة ينبغي التّحـدث عنهـا عنـد ذكـر الـدّواوين و 

أنّ أبــا بكــر ســاوى بــين النــاس في العطــاء ولم يربــا لتفضــيل بخــلاف عمــر الــذي فاضــل بــين النــاس في 
.)4(ذلك

وكــان الــديوّان موضــوعا علــى دعــوة العــرب في ترتيــب النّــاس «وفي هــذا الصّــدد يقــول المــاوردي: 
ر في الـديّن، ثم روعــي ثـقة في الإسـلام، وحسـن الأفيـه، معتـبرا بالنّسـب، وتفضـيل العطـاء معتـبرا بالسـاب

.)5(»في التّفضيل عند انقراض أهل السوابق، بالتّقدم في الشجاعة والبلاء في الجهاد
دوّن الديوان قال: بمن نبدأ، قالوا: ابـدأ بنفسـك، قـال: لا، إن رسـول االله اوذكر أنّ عمر لم

، إلاّ صفية )7(ألفا12وفق هذا فرض عمر لأزواج النبيّ ، و )6(إمامنا فبرهطه نبدأ، ثم بالأقرب فالأقرب
ا ذلك.تآلاف، فرفض6وجويرية ففرض لهنّ 

ألفـــا 12ألفــا، وفـــرض للعبـــاس عــم النـــبي 12فقــال إنمـّــا فرضــت لهـــن للهجـــرة، ثمّ فــرض لهـــن 
، كمــا فــرض للمهــاجرين والأنصــار ممــن شــهد )8(أيضــا، ثم أســامة بــن زيــد وعبــد االله بــن عمــرو وغــيرهم

.55. إبراهيم ياسن الخطيب، مرجع سابق، ص194، ص4ابن الجوزي، مصدر سابق، ج-)1(
.55إبراهيم ياسين الخطيب، المرجع السابق، ص-)2(
.196، 195فاروق مجدلاوي، مرجع سابق، ص-)3(
.21. أحمد السيد دراج، مرجع سابق، ص115، ص13القلقشندي، مصدر سابق، ج-)4(
.340الأحكام، ص-)5(
.194، ص4المنتظم، ج،. ابن الجوزي211صكتاب الأموال،،أبو عبيد القاسم-)6(
.43كتاب الخراج، ص،أبو يوسف-)7(
.212. أبو عبيد القاسم، المصدر السابق، ص43در نفسه، صصالم-)8(
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4آلاف 4وفــــرض لمــــن كــــان إســــلامه كإســــلام أهــــل بــــدر ولم يشــــهد بــــدرا لاف، أ5ألاف 5درا بــــ

.)1(آلاف
10وبخلاف ما ذكره أبو يوسف وأبو عبيد القاسم يذكر المـاوردي أنّ عمـر فـرض لنسـاء النـّبي 

، ثم أهــل الســابقة ومــن تلاهــم حــتىّ أجــرى علــى العامــة شــيئا )2(الفــا12لهــا ضآلاف إلاّ عائشــة فــر 
.)3(، وفرض للعيال مائة درهم400أو 300واحدا 

وهذه قائمة العطاء حسب ما تذكره فتحية النبراوي:
7رهـــم وقيـــل دألـــف 12ألـــف درهـــم، ثم العبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب 25الســـابقة في الإســـلام 

آلاف، 6آلاف، الســيّدة صــفية وجويريــة 10ألفــا، أمهــات المــؤمنين 12آلاف، عائشــة أم المــؤمنين 
إلى 800آلاف، أمـــــراء الأجنـــــاد مـــــن 3آلاف، مهـــــاجرة الحبشـــــة 4آلاف، الأنصـــــار 5ريون البـــــد

200، الرضـــع 800درهـــم، أهـــل مكـــة 600إلى 200نســـاء المهـــاجرين والأنصـــار مـــن 2000

.)4(درهم100درهم، المنفوس 

تقاليد الكتابة في العهد الراشدي:-2-5
حيـــث تقاليـــد الكتابـــة، فقـــد عـــرف الخلفـــاء لا يختلـــف العهـــد الراّشـــدي عـــن العهـــد النّبـــوي مـــن

المرسِل والمرسَل إليه، وذكر أمّا بعد والسلام وغيرها.
تــار بعضــها أمّـا البســملة والسّــلام فبـينّ أيــدينا العديــد مــن النصـوص الــتي تتنــاول ذلـك، ولعلّنــا نخ

بسـم االله الـرحمن الـرحيم مـن أبي «للاستدلال، فمن ذلك مـا كتبـه أبـو بكـر إلى المرتـدّين حيـث يقـول: 
إلى من بلغه كتابي هذا من عامة وخاصـة، أقـام علـى إسـلامه أو رجـع عنـه، بكر خليفة رسول االله 

.)6(فافتتح بالبسملة، وكذلك كتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد )5(»سلام على من اتبع الهدى...

.273، 272، ص3تاريخ الإسلام، ج،. الذهبي212أبو عبيد القاسم، المصدر السابق، ص-)1(
.339مصدر سابق، ص-)2(
.371، صسراج الملوك،الطرطوشي-)3(
.163تاريخ النظم، ص-)4(
.250، ص3تاريخ الطبري، ج-)5(
.26، ص1ابن أعثم، الفتوح، ج-)6(
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بسـم االله الـرحمن الـرحيم لعبـد االله عمـر بـن الخطـّاب أمـير المـؤمنين «إلى عمـر: ةوكتب أبـو عبيـد
، وكـذلك لمـّا كتـب عمـر بـن الخطـاب لأبي موسـى الأشـعري )1(»من عامر بن الجـراّح سـلام عليـك...

.)2(افتتح بـ: "بسم االله الرحمن الرحيم"
كتب ذكر المرسل والمرسل إليه، وكانوا يبدؤون بالأعلى درجة ورتبة، على ومماّ كانوا يراعونه في ال

خــلاف مــا ذكرنــاه في العهــد النّبــوي مــن الابتــداء بالمرسِــل ثم المرسَــل إليــه، ونــورد هنــا نمــاذج مــن ذلــك، 
بسـم االله الـرحيم«يأمره بالتّوجه إلى بني حنيفـة: )3(فقد كتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد في البطائح

.)4(»إلى خالد بن الوليد..من عبد االله أبي بكر خليفة رسول االله 
وكما ذكرت سابقا فيما كتب به أبو بكر إلى المرتدين، فقد بدأ بنفسه باعتباره أعلى درجة.

ويظهر الابتداء بـالأعلى درجـة جليـّا في بعـض النّصـوص المرسـلة إلى الخلفـاء، ومـن ذلـك أنّ أبـا 
بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم لعبـــد االله عمـــر بـــن «كتـــب إلى عمـــر بـــدأ بعمـــر فقـــال: عبيـــدة بـــن الجـــراّح لمـــا

.)5(»الخطاب أمير المؤمنين من عامر بن الجراّح...
مـن المـلإ بسم االله الرحمن الرحيم لعبد االله عثمان أمير المؤمنين «وكتب أهل الكوفة إلى عثمان: 

لعبــد االله «:بره بــأمر عائشــة وطلحــةعلــيّ تخــأمّ ســلمة إلىت، وكتبــ)6(...»المســلمين مــن أهــل الكوفــة
.)7(»علي أمير المؤمنين من أمّ سلمة...

أيضـا مـن التقاليـد الـتي  هـيومن خلال هذه النصوص أيضا نلاحظ ذكر عبارة: أمـير المـؤمنين و 
كانت معروفة آنذاك.

ومــن التّقاليــد الــتي كانــت متبعــة أيضــا ذكــر عبــارة أمّــا بعــد، فجــل الكتــب الــتي أورد
لعبـد االله عثمـان خليفـة رسـول «تتضمن هذه العبـارة، ومـن ذلـك مـا كتبـه خالـد بـن الوليـد لأبي بكـر: 

.217، 216المصدر نفسه، ص-)1(
.48، ص2الجاحظ ،  البيان والتبيين، ج-)2(
سـعة بـين واسـط مفردها بطيحة وسميّت كذلك لأنّ المياه تبّطحـت فيهـا، أي سـألت واتسـعت في الأرض، وهـي أرض وا:البطائح-)3(

.534، ص1والبصرة. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج
.26. ابن أعثم، مصدر سابق، ص112الواقدي، كتاب الردّة، ص-)4(
.216، ص1سابق، جالصدر المابن أعثم، -)5(
.180، ص2المصدر نفسه، ج-)6(
.284، ص2المصدر نفسه، ج-)7(
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.)1(»االله من خالد بن الوليد أما بعد:...

.)2(»المؤمنين أمّا بعد...من عبد االله أمير «بالكوفة 
.)3(وكذلك كانوا أحيانا يبدؤون بأمّا بعد مباشرة، والنصوص على ذلك كثيرة

لتّحميدات في الكتب، ومن ذلـك أنّ أبـا االتي كانت معروفة أيضا ذكر ومن التقاليدالتحميد:
»لـذي لا إلـه إلا هـو...فـإني أحمـد إلـيكم االله ا«...بكر لما كتب إلى المرتدّين ورد في افتتاح الكتـاب: 

بسم االله الرحمن الرحيم، لعبد االله عثمان أمير المؤمنين، «، وكذلك ما كتبه أهل الكوفة إلى عثمان، )4(
، )5(»من الملإ المسلمين مـن أهـل الكوفـة، سـلام عليـك، فإنـّا نحمـد إليـك االله الـذي لا إلـه إلاّ هـو...

مير المؤمنين، من شريح بن هانئ، سـلام عليـك فـإنيّ لعبد االله عليّ أ«وكتب شريح القاضي إلى علي: 
.)6(»أحمد إليك االله الذي لا إله إلاّ هو...

أمّــا في مكاتبــه غــير المســلمين فكــانوا يتفــادون كتابــة مــا ذكرنــا مــن تقاليــد، ولا يكتبــون منهــا إلا 
المقــدس: الشـيء القليــل فتكــون كتــبهم مختصــرة مؤديـة للغــرض، ومثــال ذلــك مــا كتبـه عمــر لأهــل بيــت 

علــى اب لأهــل بيــت المقــدس، إنّكــم آمنــونبســم االله الــرحمن الــرحيم هــذا كتــاب كتبــه عمــر بــن الخطــّ«
.)7(»دمائكم وأموالكم وكنائسكم لا تخرّب إلاّ أن تحدثوا حدثا عامّا...

، ومـع  )8(،وكانوا أحيانا يحتمون الكتب بالسّلام
هذه التّقاليد اهتم الخلفاء ومن عاصرهم بأسلوب كتبهم، فحسّنوا اللفظ وأوجزوا العبارة، آخذين كل 

.141الواقدي، مصدر سابق، ص-)1(
.542، ص4در سابق، جالطبري، مص-)2(
، 3. الطــبري، مصــدر ســابق، ج227، ص2. ابــن أعــثم، مصــدر ســابق، ج221الواقــدي، مصــدر ســابق، ص:ينظــر في ذلــك-)3(

.95، 55، ص2. أبو علي، القالي، الأمالي، ج150ص،2ج. الجاحظ، مصدر سابق،490ص
.256، ص3الطبري، مصدر سابق، ج-)4(
.180، ص2ابن أعثم، مصدر سابق، ج-)5(
.192، ص3-)6(
.147ص، 2جتاريخ اليعقوبي، -)7(
، الطـبري. 181، ص2، ج217، ص1. ابـن أعـثم، مصـدر سـابق، ج141، 72ر سـابق، صدالواقدي، مص:نظر في ذلكا-)8(

.325، ص4مصدر سابق، ج
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، ومـــن أمثلـــة ذلـــك مـــا كتبـــه عمـــر إلى المثـــنىّ لمـّــا وجّهـــه إلى )1(بـــالطبّع بعيـــدين عـــن الإطنـــاب والتكلّـــف
يحتاج أحيانا إلى ، و )2(»تنحّ إلى البرّ وأقم من الأعاجم على حدود أرضك حتى يأتيك أمري«العراق: 
فتوحــات، وهنــاك أمثلــة عديــدة علــى ذلــك منهــا مــا كتبــه ب في الكتــب خاصــة، فيمــا يتعلــق بالالأطنــا

، إلاّ أنّ الغالب على الكتب هو الاختصار.)3(علي إلى جنوده فقد جاء الكتاب مطوّلات
شّـــعر علـــى انتقــاء الألفــاظ وتـــزيين الأســاليب، وتــأثروا بال-مـــع كــل هــذا–وقــد حــرص الخلفــاء 

أمّــا بعــد فإنــّه قــد جــاوز المــاء الــزّبى، وبلــغ «أحيانــا، ومثــال ذلــك مــا كتبــه عثمــان لمــا حوصــر في الــدّار: 
يَين قدره، وطمع فيّ من لا يدفع عن نفسه:بي، وتجاوز الأمر)4(الحزام الطبّـْ

.)5(»فإن كنت مأكولا فكن خير آكل           وإلاّ فادركني ولماّ أمرّق
، كمـا عرفـوا طـي الكتـاب وختمـه مثـل مـا )6(دون على الكتب بعبارة: قد بلغـني كتابـكوكانوا ير 

ثمّ طــوى الكتــاب وختمــه ودفعــه إلى «رواه الواقــدي مــن أنّ أبــا بكــر كتــب إلى النّــواحي يحــذرهم الــرّدة 
.)7(»خالد

.)8(أبو بكر العهد لعمر ختمه ودفعه إليهبوكذلك لماّ كت
ة وفي تنظــيم الكتــاب لخّصــها علــي بــن أبي طالــب في قولــه لكاتبــه: واتبعــوا أيضــا طرقــا في الكتابــ

.)9(»إذا كتبت فألن دواتك، وأطل من قلمك، وفرجّ بين السطور، وقارب بين الحروف«

.415سياسة، ص. أحمد محمد الحوفي، أدب ال4محمد كرد علي، أمراء البيان، ص-)1(
الواقــــدي، مصــــدر ســــابق، :انظــــر.. وللإطــــلاع علــــى بعــــض الكتــــب المختصــــرة161، ص4ابــــن الجــــوزي، مصــــدر ســــابق، ج-)2(

.55، ص2. أبو علي القالي، مصدر سابق، ج150ص، 2ج، الجاحظ، مصدر سابق، 112،113ص
.195، ص3ابن أبي الحديد، مصدر سابق، ج:انظر النص-)3(
حلمـــات الضّــرع الـــتي فيهـــا اللـّـبن مـــن السّــباع، وقيـــل لــذوات الحـــافر والسّــباع كالثــّـدي للمـــرأة طُّــبي أو الطَّـــبي وهــيالمـــن ،الطبْيــين-)4(

وكالضـرع لغيرهـا، والجمــع أطبـاء، فكــل شـيء لا ضـرع لــه مثـل الكلبــة فلهـا أطبــاء، وفي المثـل جـاوز الحــزام الظبّيـين كنايــة عـن المبالغــة في 
ن الحـزام إذا انتهـى إلى الطبّيـين فقـد انتهـى إلى أبعـد غاياتـه، فكيـف إذا جـاوزه. لسـان العـرب، مـادة ظـبي، تجاوز حدّ الشّرّ والأذّى، لأ

.458، ص8ج
.17، ص1المبرّد، الكامل في اللغة والأدب، ج-)5(
.227، ص2ابن أعثم، مصدر سابق، ج-)6(
.72مصدر سابق، ص-)7(
.24، ص1الإمامة والسياسة، ج،ابن قتيبة -)8(
.356، ص1،بن عبد البرا-)9(
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النّسخ والمقابلة أيضا، وفي ذلك يذكر اليعقوبي وغيره أنّ عثمان جمع القرآن وألّفه ونسخ وعرفوا
، يقــول الــدكتور ناهــد حمــدي معلّقــا علــى مقابلــة عثمــان )1(مصــارمنــه نســخا وقابلهــا ووزّعهــا علــى الأ

هـــي أول العمليـــات الـــتي تؤكّـــد معرفـــة المســـلمين المبكّـــرة بأهميـــة «للمصـــحف ونســـخه خشـــية التزويـــر: 

.)2(»ات معيّنةتتوفر فيهم صفات وسم
ونشير في الأخير إلى أنّ الأمويين عرفوا هذه التّقاليـد واتخـذوها قواعـد وأسسـا يسـيرون عليهـا في  

:المستعملة في العهد الراشديأدوات الكتابة والخطوط-6- 2
أما في العهد الراشدي فقد عرفوا أيضا سبق الكلام عن أدوات الكتابة في العهد النّبوي،

، وكذلك كتبوا على العسب )4(، والأضلاع أي العريض من العظام)3(ابة على الرقاع والأكتافالكت
، وكتبوا على الخشب والمهارق وهي قطع القماش البيض، والرق من الجلود، وكذلك )5(واللخاف

.)6(البردي
اء فالمعلوم أنّ الرسول كتب رسائله الملوك على الرق، أما المكاتبات التي وصلتنا للخلف

.)7(الراشدين، فكانت على البرديات والأحجار، وكذلك المصاحف
.)8(وعرفوا الكتابة أيضا على قطع الخزف واستعملوا القلم المصنوع من الغاب، والمداد الأسود

أما الخطوط التي كانت معروفة ومتداولة في هذه الفترة فهي الخط المدني الذي ظهر بالمدينة، 

.82الإدارة في عهد عمر، ص،. فاروق مجدلاوي42، 41الفهرست، ص،. ابن النديم170، ص2مصدر سابق، ج-)1(
.59المرجع في علم الديبلوماتيك، ص-)2(
ن عليــه لقلــة القــراطيس وهــو عظــم عــريض يكــون في أصــل كتــف الحيــوان مــن النــاس والــدواب، كــانوا يكتبــو :الأكتــاف جمــع كتــف-)3(

.689، ص5ابن منظور، مصدر سابق، مادة كتف، جعندهم. 
.65، ص3تاريخ التمدن الإسلامي، ج،. جرجي زيدان216، 215، ص5ابن الجوزي، المنتظم، ج-)4(
.65ص، 3ججرجي زيدان، مرجع سابق، -)5(
،  1996كــانون الثــاني، ،  1علامية، مجلــة المنــارة، الأردن، الصّــحف والقــراطيس في الحضــارة العربيــة الإســ،يحــيى وهيــب الجبـّـوري-)6(

.68-57ص
.34،35عبد الحميد جيدة، صناعة الكتابة، ص-)7(
.16إبراهيم جمعة، قصة الكتابة العربية، ص-)8(
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.)1(ويبدو أنّ الخط المدني كان أكثر اتقانا، لكثرة الكتّاب والكتابة بهوكذلك عرف الخط المكّي، 
الخط المدني الذي  وذكر أنّ المصاحف كتبت بقلم الطوّمار أو الجليل والصحيح 

إلاّ ا، أما الطومار والجليل فلم يظهر ))2النبيكان في المدينة، وهو الخط الذي كتبت به رسائل
لاحقا.

، وسنتناول ذلك )3(ير في الأخير إلى أنّ الخط آنذاك كان حاليا من الشكل والنقطهذا ونش
.)4(بالتفصيل في فصل لاحق

.31عبد الحميد جيدة، مرجع سابق، ص-)1(
.47ص. محمود شيت، السفارات والرسائل،70، 69يحيى وهيب، الخط والكتابة، ص-)2(
.47سابق، صالرجع الم. محمود شيت، 40عبد الحميد جيدة، مرجع سابق، ص-)3(
الفصل الأوّل.:انظر-)4(



الفصل الأول:
التقـاليد  و الكتابة: أهميتها، أدواتها  

المتبّعة فيها:
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تعريف الكتابة وأهميّتها-1
صــناعة روحانيــة تظهــر بآلــة جثمانيــة دالــة علــى المــراد «تعــرّفتعريفهــا:-1-1

مــه، فيكــوّن مــن مجموعهــا فالروحانيــة هــي الألفــاظ الــتي يتخيّلهــا الكاتــب في أوها، )1(»بتوســط نظمهــا
صورة باطنة في نفسه، أما الجثمانية فهي الخط الذي يخطهّ القلم، ويعبرّ عن تلك الصّورة، فينقلها من 

.)2(الخيال إلى صورة محسوسة ظاهرة، والآلة هي القلم
ويضــف القلقشــندي إلى ذلــك موضّــحا أنّ الكتابــة إحــدى الصّــنائع الــتي لا بــد فيهــا مــن أمــور 

وغايتهـــا انتظـــام جمهـــور المعـــاون، «أربعـــة: فم
.)3(»والمرافق العظيمة العائدة بالفائدة على الخاصة والعامة

حدّ الكتابة «أمّا قدامة بن جعفر فقد عرّف الكتابة انطلاقا من وظيفتها وأهميّتها حيث يقول: 
.)4(»ا صناعة تعنى بجباية الأموال وسياسة الملك

في عهــــد -حســــب رأي الــــدكتور علــــي أو مليــــل-توالكتابــــة كصــــناعة وفــــنّ إداري، قــــد بــــدأ
معاويــــة، فهــــو واضــــع ديــــوان الرّســــائل أي كتابــــة المراســــلات وتوثيقهــــا، وديــــوان الخــــاتم وهــــو نــــوع مــــن 

كمــا أنّ لكــل شــيء «يقــول في موضــع آخــر: ، و )5(الأرشــيف، وديــوان البريــد أي تتبــع أخبــار الأقــاليم
فــــإنّ بدايــــة فــــن الكتابــــة العــــربي ارتبطــــت بوضــــع اللّبنــــات الأولى لجهــــاز الدّولــــة -كمــــا يقــــال–بدايــــة 

الإسـلامية، أي مـا يسـمّى بالـدّيوان، ويتفـق المؤرخـون علــى أنّ الـدّيوان الـذي أنشـأه عمـر بـن الخطــاب  
.)6(»كان لبنة الإدارة الإسلامية

ذلك، حيث يرى أنّ الكتابـة كصـناعة ظهـرت من كتور أحمد محمّد الحوفي إلى أبعد ويذهب الدّ 
وكــان الخلفــاء في آخــر الدّولــة الأمويــة، فيــذكر أن الدّولــة اتّســعت 

شــغل بشــؤون الملــك وتصــريف السيّاســة، فلــم يجــدوا مــن وقــتهم مــا يســعفهم بــأن يتولــّوا كتابــة الرّســائل 
على غيرهم كما يحـدث في صـدر الإسـلام وبـدايات العهـد الأمـوّي، فوكّلـوا كتابتهـا اأنفسهم، أو يملو ب
.29لكك، صناعة الكتابة، ص. فكتور ا82، ص1القلقشندي، صبح الأعشى، ج-)1(
.29. فكتور الكك، المرجع السابق، ص82، ص1القلقشندي، المصدر السابق، ج-)2(
.64، ص1القلقشندي، المصدر السابق، ج-)3(
.203الخراج وصناعة الكتابة، ص-)4(
.55السلطة الثقافية والسّلطة السياسية، ص-)5(
.55المرجع نفسه، ص-)6(
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إلى كتّاب من العـرب أو مـن المـوالي الحـاذقين بالعربيـة، وأوّل مـن بـدأها عبـد الملـك حـين اتخـذ سـليمان 
رت الكتابــة صــناعة بــن ســعد كاتبــا علــى الرّســائل، واســتمرّ الأمــر حــتى آخــر الدّولــة الأمويــّة، أيــن صــا

.)1(متميّزة ذات نظم خاصة، وكثر الكتّاب وتعدّدت دواوين الكتابة
وينبغــي الوقــوف عنــد رأي كــل مــن علــي أومليــل وأحمــد الحــوفي، فقولهمــا إنّ الكتابــة كصــنعة لم 

و تظهــر إلاّ في العهــد الأمــوي، أو آخــره علــى حــد قــول أحمــد الحــ
ظهــرت في العهــد النّبــوي، فقــد عــينّ الرســول كتّابــا وخــص كــلّ واحــد مــنهم بالكتابــة في مجــال كصــنعة

ابقة بالــــدّواوين، فــــالمعلوم أنّ الــــدّواوين ظهــــرت قبــــل العهــــد الأمــــوي، وعلــــى ذلــــك كتابتهــــا كانــــت ســــ
)2(للأمويين

من خلال الفصل الثاني والثالث وحتى هذا الفصل أيضا عند الحديث عن تقاليد الكتابـة، فهـي دليـل 
الأمويين، وتجدر هنا الإشارة ، وعرفت منذ بداية )3(

إلى أنّ الكاتب العربيّ فرّق بين نوعين من الكتابة: الكتابة الدّيوانية أي الإعلاميـة الوظيفيـة التّعليميـة، 
والكتابــة الأدبيــة الفنّيــة الإبداعيــة الــتي لا تخضــع لقــوانين مســبقة ثابتــة مثــل الكتابــة الإنشــائية الوظيفيــة، 

.)4(ؤولة أمام السلطة وتلبيّ حاجات المؤسّسات الرسميةفالإنشائية كتابة رسمية مس
بدايــة هــذين وقــد ترعرعــت الكتابــة الفنّيــة والديوانيــة في عصــري الخلافــة الراشــدة والأمويــّة، وإنّ 

، وربماّ كانت رسالة عبد الحميد الكاتب إلى الكتّاب هي الشّرارة اللّونين كانت في حكومة الرسول 
ة الفصل ما بين الكتابة والفنّية والكتابـة الديوانيـة، والملاحـظ أنّ هـذه الأخـيرة  الأولى التي أذنت بضرور 

أصـــحاب المعرفـــة التّامـــة بالأصـــول الإداريـــة، وقواعـــد الخدمـــة السّـــلطانية، وعلـــى هـــذا قيـّــدت بـــالقيود 
رية، بخلاف الكتابة الفنّية التي انطلقت وانتشرت وشاعت ولم تقيّد، وإذا كانـت الكتابـة الديوانيـة الإدا

.)5(حبيسة القصور والإدارة، فإنّ الكتابة الفنّية قد شاعت في أجواء من الحريةّ

.433أدب السياسة، ص-)1(
انظر في ذلك التمهيد.-)2(
ينظر: المبحث الخامس من هذا الفصل.-)3(
.111عبد الحميد جيدة، مرجع سابق، ص-)4(
.11هاني صبحي العمد، أدب الكتابة والتأليف عند العرب،  ص-)5(
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ونشير أيضـا أنّ العـرف في القـديم قـد خـص لفـظ الكتابـة بصـناعة الإنشـاء، فـإذا أطلقـت كلمـة 
، ثم أصــبحت )1(يــراد بــه غــير كاتــب الإنشــاءالكتابــة

علـى أن الكتابـة وإن كثـرت أقسـامها وتعـدّدت أنواعهـا لا «، )2(تطلق على كاتـب المـال وأهـل الـدّيوان
.)3(»تخرج عن أصلين هما: كتابة الإنشاء، وكتابة الأموال

رها في الدوّلة الأموية:أهميّة الكتابة وعوامل تطوّ -1-2
مكانة الكتابة وأهميتها:-1-2-1

وهـي مـن كانت الكتابة ذات مكانة عاليـة منـذ القـديم ولعبـت دورا هامـا في السياسـة والثقافـة،
الإســلام ويضــمّه عــبر العصــور، الصــنائع الــتي كرمهــا الإســلام، وجعلهــا الإطــار الــرئيس الــذي يحتــوي 

، فالإسلام لماّ جاء كرّم أهلها، فتطوّرت وأصبحت مهنـة )4(لاميّةولذلك صبغت الكتابة بالصبغة الإس
، يقـــول )5(شـــريفة، وصـــار للكتّـــاب أحكـــام بيّنـــة كأحكـــام القضـــاة، ويتقلّـــدون التّـــدبير وسياســـة الملـــك

ومــن فضـــل الكتابــة وشـــرفها أنّ الكتــّـاب في قــديم الـــدّهر وحديثــه يـــدبرّون الملـــك «النّحــاس في ذلـــك: 
.)6(»ومن جلالتها أنّ أحكامها كأحكام القضاةوالخلافة دون غيرهم،

فللكتابــة تــأثير بــينّ علــى الجانــب السياســي، فهــي أعظــم الأمــور وأجلّهــا، وقــوام الخلافــة وعمــود 
هــــي أعلــــى الصــــناعات وأكرمهــــا، وأسمقهــــا «، ولمـّـــا كانــــت كــــذلك قــــال عنهــــا الزّجــــاجي: )7(المملكــــة

، )8(»ين سيّد ومـدبرّ، وملـك وسـائس دولـة ومملكـة
فبهـا قامـت السياسـة والرياسـة وإليهـا ضـوت «وهذا يبرز جليـا أهميـة الكتابـة للملـك والكتـاب للملكـة 

.)9(»الملوك بالفاقة والحاجة

.30. فكنوز الكك، مرجع سابق، ص82، ص1صبح الأعشى، ج-)1(
.82، ص1القلقشندي، مصدر سابق، ج-)2(
.30ور الكك، مرجع سابق، صفكت-)3(
.100عبد الحميد جيدة، صناعة الكتابة، ص-)4(
.29المرجع نفسه، ص-)5(
.363عمدة الكتاب، ص-)6(
.22، ص7-)7(
.16عمدة الكتّاب، ص-)8(
.364النحاس، المصدر السابق، ص-)9(
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هــذه : «ل
عظيم من الملك بل هي ثالثة أركانه، لأنّ الملك لا بدّ له من الجند والمال، والمخاطبة لمن الوظيفة جزء

غاب عنه، فاحتاج صاحب الملك إلى الأعوان في أمر السيّف وأمر القلم وأمـر المـال، فينفـرد صـاحبها 
يـوش لمعرفـة هـي ضـبط الج«، وفي أمـر المـال يقـول الكتـاني إن الكتابـة )1(»لذلك بجزء مـن رياسـة الملـك

.)2(»أرزاقهم، والأموال لتحصيل فوائدها لمن يستحقها

.)3(»صناعة تعنى بجباية الأموال وسياسة الملك«
ة السياسـية وإدارة الدّولـة، ومن كل هذا يتّضح جليّا المحلّ الاسمـى للكتابـة، وموقعهـا مـن السـاح

وفي مجــال السياســة أعلــى الصّــناعات وأشــرفها، وإن الملــك أحــوج مــا يكــون إلى الكتّــابقفالكتابــة بحــ
ــة في تعريــب الــدواوين إبــّان العهــد الأمــوي ، وسنفصــل )4(والإدارة لا يمكــن إغفــال دور الكتابــة الدّيوانيّ

.)5(ذلك في موضعه لاحقا
مــا نالتــه الكتابــة مــن مكانــة، ومــا لعبتــه مــن دور، وعلــى الصــعيد و هــذا علــى الصــعيد السياســي

الثقــافي والاجتمــاعي لعبــت الكتابــة أيضــا دورا بــارزا، فبهــا حفظــت الألســن والآثــار، وأثبتــت الحقــوق، 
.)6(ووكّدت العهود، وسيقت التّواريخ، وأمن الإنسان النّسيان، وقيّدت الشهادات

لإنسان، فهي تعطي صفة الدّوام للمعرفـة البشـرية، ولولاهـا فالكتابة بذلك أهم وسيلة لحضارة ا

)7(.
الكتابة مـن خـواص الإنسـان يميـّز «وفي هذا الصدد يقول ابن خلدون: 

.204، ص1العبر، ج-)1(
.202نظام الحكومة النبويةّ، ص-)2(
.203الخراج وصناعة الكتابة، ص-)3(
.46هاني العمد: أدب الكتابة، ص-)4(
انظر: تعريب الدواوين مفصلا في الفصل الثالث.-)5(
.3، 2، ص7. النويري، مصدر سابق، ج13، 12الصولي، أدب الكاتب، ص-)6(
.11، ص2004، أكتوبر 47قافة والتراث، عمعتصم زكي، أثر الرسم الكتابي العربي في الثقافة الإسلامية، مجلة آفاق الث-)7(
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«)1( ،
قيــّدوا الــنّعم «لك قــال عمــر بـن عبــد العزيــز: وقـد احتــاج المســلمون إليهــا في تقييــد العلـم والمعــارف، لــذ

.)2(»بالشّكر، وقيّدوا العلم بالكتاب
م الماضية والحكّام الأولين، فمثلا أوراق البردي التي لكتابة عرفنا الكثير من أحوال الأموبفضل ا

لاةّ عثر عليها بمصر تحوي معلومات هامّة عن مصر الإسلامية، وأوردت أسماء الكثـير مـن العمّـال والـو 
، وقس على ذلك بقية الأمم والبقاع. )3(في مصر، وتواريخ توليتهم لوظائفهم

اقـْرأَْ  ولولا هذه الأهمية للكتابة لما أشـار إليهـا االله سـبحانه في كتابـه، فكانـت أوّل آيـة نزلـت: 
رمَُ. الَّـذِي عَلَّـمَ بـِالْقَـلَمِ. عَلَّـمَ الإْنِسَـانَ  باِسْمِ ربَِّكَ الَّذِي خلََقَ. خلََقَ الإْنِسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرأَْ وَربَُّكَ الأَْكْ 

، ثم أعظـم )4(]11[الإنفطـار: كِراَمًا كَاتبِيِنَ ]، وقال عن الملائكة 5-1[العلق: مَا لَمْ يَعْلَمْ 
 َن واَلْقَـلــَمِ وَمَــا يَسْــطُروُن :فالقســم منــه 1[القلــم ،[

.)5(لى لا يكون إلاّ بشريف ما أبدعتعا
ومـن العلـم صـناعة الكتـاب، وقـد وهـم «والكتابة لذلك فرع من فروع الشّريعة، يقول النّحاس: 

مـن زعـم أنّ أحكـام الكتابـة مباينــة لأحكـام الشـريعة، لأن ذلـك مخــالف لمـّا يوجبـه الـدّين والعقــل، لأنّ 
لكتابة سياسة للملـك والملـك لا قـوام لـه إلا بالـدّين، الكتابة فرع من فروع الشّريعة، والشريعة أصل، وا

فقــد تبــينّ أنّ الكتابــة فــرع مــن فــروع الــدّين، ومــا كــان فرعــا لشــيء لم يباينــه، وأحكــام الكتابــة ملائمــة 
.)6(»لأحكام الشريعة

والحق الذي لا جدال فيه أنّ الكتابة خدمت الإسلام خدمة كبيرة، فكانت خيرا مـن السـيّف، 
أهميتهـــا، فلـــذلك اشـــترط علـــى أســـرى بـــدر أن يعلّمـــوا النّـــاس الكتابـــة حـــتىّ يطلـــق بي وقـــد فهـــم النّـــ

، وقد كـان الحجّـاج في )7(سراحهم، كما لا يخفى علينا أنّ الكتابة هي الوسيلة الوحيدة لتدوين الوحي

.397. المقدمة، ص349-348، ص1العبر، ج-)1(
.302، ص1المبرّد: الكامل في اللغة، ج-)2(
.107ناهد حمدي، مرجع سابق، ص-)3(
.63، ص1. صبح الأعشى، ج1، ص7النوّيري، مصدر سابق، ج-)4(
.64، ص1القلقشندي، مصدر سابق، ج-)5(
.203. قدامة بن جعفر، مصدر سابق، ص28مصدر سابق، ص-)6(
انظر: تدوين القرآن في التمهيد.-)7(
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، وكان في زمـن الوليـد خالـد بـن)1(مقدمة من كتب المصاحف في العهد الأموي وفرّقها على الأمصار
يكتــب المصـاحف والشّــعر والأخبـار للوليــد، وتـأنّق في كتابــه المصـاحف وتــذهيبها، وقــد  )2(أبي الهيجـاء
.)3(ه مسجد النّبي في المدينة: والشمس وضحاها إلى آخر القرآن بالذّهبلكتب في قب

وأمــر عمــر بــن عبــد العزيــز بتــدوين الحــديث خوفــا مــن ضــياع الســنّة، كمــا عــرف العهــد الأمــوي 
لغة والشعر والعلوم، وجـدّ خالـد بـن يزيـد بـن معاويـة في نقـل كتـب الطـبّ والكيميـاء والنّجـوم تدوين ال

والحـرب علـى العربيـة، وأغــدق الأمـوال علـى الترّاجمــة والفلاسـفة، وهـو أوّل مــن أنشـأ خزانـة للكتــب في 
.)4(الإسلام

وفي ســـياق الحـــديث عـــن أهميّـــة الكتابـــة لا ينبغـــي أن نغفـــل أهـــمّ وظيفـــة لهـــا وهـــي
لــــ، ومــــن هــــذا المنط)5(للاتصــــال

وعنـدما : «في ذلـكإبراهيم جمعـة، )6(لغيرهم
ين والـدّنيا، ظهـرت للكتابـة اتسعت رقعة الدّولة الإسـلامية، ولـزم التكاتـب مـع الأمصـار في شـؤون الـدّ 

ومــن .)7(»المكاتبــات مــن الخلفــاء إلى عمّــالهم علــى الأقــاليم، وتــدوّن الــدّواوين وتضــبط أمــرور الدّولــة
، ويشـير الـدكتور )8(عليهـا مـدار سـلطان

وهــي -بالإضــافة إلى وظيفــة تــدوين النّصــوص المهمــة–الــرّحيم إلى وظيفــة أخــرى للكتابــة حســين عبــد 
.)9(وظيفة الزّخرفة، فقد حقّقت الكتابة جمالا زخرفيّا للأعمال الفنّية

، وبـــذلك )10(كمـــا جعلهـــا المســـلمون في صـــدر الإســـلام دعامـــة مـــن دعـــائم الـــدّعوة الإســـلامية

.67، ص3جرجي زيدان، تاريخ التمدن، ج-)1(
سيأتي ذكره في الفصل الثالث.-)2(
.99يحيى وهيب، الخط والكتابة، ص-)3(
.28، 27محمد كرد علي، أمراء البيان، ص-)4(
.41فكتورالكك، صناعة الكتابة، ص-)5(
نظر المبحث الثاني، من هذا الفصل.ا-)6(
.22قصة الكتابة العربية، ص-)7(
.136أبو هلال العسكري: الصناعتين، ص-)8(
.207، ص30-31-)9(
.48، 47معتصم زكي، مرجع سابق، ص-)10(
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لقد فرض «أسهمت في بناء الأمّة، وتطوّر الحياة الفكرية، يقول الدكتور عبد الخضر جاسم في ذلك: 
ظهــــور الإســــلام توجّهــــا خاصّــــا في بنــــاء الأمّــــة، وصــــار التّأكيــــد علــــى تعلــّــم الكتابــــة والتشــــجيع علــــى 

ة إحــدى الوســائل الــتي يمكــن أن اســتعمالها أساســا للتّطــوّر الكبــير في الحيــاة الفكريــّة ولمـّـا كانــت الكتابــ
تحفظ العلم، وتثبت حقائق الأشياء، فقد صـار الاعتمـاد عليهـا أمـرا ظـاهرا، مـن خـلال تأكيـد القـرآن 

يَـاأيَُّهَــا الَّــذِينَ آمَنـُـوا إِذاَ تـَـدَاينَتُمْ  علــى اســتخدامها في تنظــيم حيــاة الأمّــة، إذ جــاء قولــه تعــالى: 
.)1(»]282[البقرة: كْتُبُوهُ 

وقد لعبت الكتابة أيضا دورا مهمّا في تحديث الثقّافة العربية، ومزجها بالثقافات الأخرى، وهذا 
لقد كان لفئة الكتّاب دور تحـديثي في الثقّافـة العربيـة، فقـد «ما أكّد عليه الدكتور علي أومليل بقوله: 

الفارسّــي، وخصوصــا اليونــاني، وقــد روّجــوا أدبــا سياســيا طعّموهــا بعناصــر مهمّــة مــن الــترّاث الأجنــبي

.)2(»سياسة الفقهاء، أي السيّاسة وفقا للشريعة

عوامل ازدهار الكتابة في العصر الأموي-1-2-2
هناك العديد من العوامل

العوامل:
و الثقافة العربيّة، فقد كثر حملة القرآن والشعر والعارفين بالأنساب والأخبار والعلوم وجمع نم-1
ذي فالإدارة الإسلامية قامت على مرتكزات أوّلها القرآن والسنّة النبّويـة، وكـذا الاجتهـاد الـ، )3(الكتب

.)4(يعتبر أحد الأسس المهمة أيضا
فــالفكر الإداري الإســلامي فكــر إداري فــذو فريــد مــن نوعــه بــين الأفكــار الإداريــة الــتي عرفهــا «

إلى توجيهـــات -كمــا ذكرنــا–يســتندلــك أنّ الفكـــر الإداري الإســلاميذالعــالم قديمــه وحديثــه، مــردّ 
يعـني أنّ حكومـة الإسـلام خاضـعة للقـرآن مـن حيـث ، وذلـك)5(»القرآن الكريم والسنّة النبّوية المطهّـرة

.20أثر مكاتبات الرسول، ص-)1(
.54ة، صالسلطة الثقافي-)2(
433أحمد الحوفي، أدب السياسة، ص-)3(
.90،91محمد مهنا العلي: الإدارة في الإسلام، ص-)4(
.209المرجع نفسه، ص-)5(



التقـاليد المتّبعة فيهاالكتابة: أهميتها، أدواتها و ...............................................الفصل الأول: 

-33 -

ـــه دســـتور الدولـــة الإســـلامية، ونظامهـــا السياســـي، فهـــو الـــذي يحكـــم تصّـــرفات الحكومـــة ويحـــدّد كون
، وبذلك لا نبالغ إن قلنا أنّ الإسلام )1(

ســـتور يجـــد فيـــه الاقتصـــادي أروع الـــنّظم الاقتصـــادية، ويجـــد فيـــه ديـــن ودولـــة والقـــرآن دســـتور حيـــاة، د
السيّاســـي أعـــدل وأحكـــم الـــنّظم السياســـية، ويجـــد فيـــه الإداري أفضـــل الـــنّظم الإداريـــة، كمـــا يجـــد فيـــه 

.)2(الاجتماعي أسلم وأرقى النّظم الاجتماعية
ـــة بشـــكل أو بـــآخر في تطـــوّر الإدارة، والكتابـــة م نهـــا بالخصـــوص، وكـــذلك ســـاهمت اللّغـــة العربيّ

العربيّة مـع الفارسـيّة، لتجـاور رل الثاني فهو تجاو مالإسلامي، فأتباعه متحمسين لمعرفة العربيّة، أما العا
.)3(العرب مع الفرس

الرومانيــة لقــاء صــراع، وكــان طبيعيـّـا أن ينتهــي الصّــراع بتغلــب الشــام فقــد التقــت العربيـّـة و بأمّــا
. كما نشير إلى أنّ العربيـة لعبـت دورا )4(العربية، فقد كانت لغة الدّين ولغة الدولة معا، بل لغة الثقافة

.)5(في ربط عرب الشام بالنّواحي الأخرى، أي مساهمة في اللامركزية الإدارية
تساع الآفاق أمـام اللغـة العربيـة والكتابـة، بعـد أن كانـت الرومانيـة وكانت الفتوح أيضا سببا في ا

، وبــذلك )6(ا مضــى التّعريــب بالشــام والعــراق كــأول خطــوة لهــذا الاتســاع والتّطــوّرنــوالفارســية، ومــن ه
دخلت اللغة العربيّة ميدان الإدارة، وأثارت مع ذلك نشاطا أدبيّا خصبا في العصر الأموي.

صـــلكتابـــة أيضــا ومــن عوامـــل تطــوّر ا-2
)7(.

. )8(تقدير الكتاب وعلوّ منزلتهم-3

.155المرجع نفسه، ص-)1(
.65المرجع نفسه، ص-)2(
)3(-108.
.69المرجع نفسه، ص-)4(
.68صالمرجع نفسه، -)5(
.68المرجع نفسه، ص-)6(
انظر في ذلك الفصل الثاني.-)7(
لمعرفة ذلك انظر: الفصل الثاني والثالث. -)8(



التقـاليد المتّبعة فيهاالكتابة: أهميتها، أدواتها و ...............................................الفصل الأول: 

-34 -

الاتصال بالثقافة الأجنبية من إغريق وسريان، وظهور الترجمان التي أنمت المعرفة لدى العرب -4
، ومن مظاهر التأثر بـالفرس والرومـان، ظهـور الـدواوين )1(والكتّاب منهم بالخصوص،

في الإسلام، ولعـلّ مـن أبـرز سمـات العصـر الأمـوي الإداريـة تطـويره لنظـام الـدّواوين مـع تطـوير وظـائف 
الحكومـــة، وذلـــك لاخـــتلاط الدولـــة الإســـلامية بغيرهـــا عـــن طريـــق الفتوحـــات، لهـــذا نـــرى أنّ الخريطـــة 

دارة في العصر الأموي قد بلورت الإدارة الإسلامية، وأعطتها شمولية أكثر مما كانت عليه التنظيمية للإ
.)2(من قبل

ولعلّ هناك مـن يتسـاءل عـن الأسـباب الـتي جعلـت بـدايات الفعـل الحضـاري الإسـلامي تتـأخر 
ة مـن الفـرس لعدة عقود، الأمـر الـذي دفـع القيـادة الراّشـدة إلى اسـتعارة بعـض المفـردات الإداريـة والفنيـ

ات المفتوحة في العديد من الأنشطة، إذ لم يتم الانتقال ئوالروم، بل حتى قبول اللّغات السائدة في البي
إلى مرحلــــة تجــــاوز النّقــــل المباشــــر والاعتمــــاد علــــى الآخــــر، وتشــــكيل الخصوصــــيات الحضــــارية، إلا في 

الإدارة والمــال، ومــع هــذا  يقفي ســيا)3(منتصــف العصــر الأمــوي، حيــث تمـّـت عمليــة التّعريــب المعروفــة
.)4(كانت هذه الممارسات امتدادا طبيعيّا للتأسيسات النبوية والراشدية في إطار القرآن والسنّة

وقــد يكــون مــن الضّــروري هنــا أن نشــير إلى أنّ المــنهج المعكــوس الــذي يبــدأ مــن الحــديث عــن 
الإســـلامية لا تعـــدو أن تكـــون اقتباســـات المســـلمين عـــن الآخـــرين ثم يســـتنتج أو يـــوحي بـــأنّ الحضـــارة 

مجموعة 

قــة في غايــة الأهميــة: مــن يعتقــد هــذا يغفــل حقيوالخطــأ الــذي يقــوم عليــه هــذا الافــتراض هــو أنّ 
أن -إذ انصـبّت علـى الحضـارة الأخـرى-وهي أنّ المسلمين خرجوا وهم يحملـون رؤيـة جديـدة قـديرة، 

تصنع حضارة متميزة أصيلة، تعرف كيف تفيد من الآخر، ولكن بعد أن تخضع عناصر الأخذ للرؤية 
لتوافـــق في أيـــة حضـــارة أخـــرى علـــى 

.)5(الإطلاق

.341أحمد الحوفي، مرجع سابق، ص-)1(
.82، 81محمد مهنا العلي، مرجع سابق، ص-)2(
انظر: التعريب في الفصل الثالث.-)3(
.55ية، صعماد الدين خليل، مدخل إلى الحضارة الإسلام-)4(
.57المرجع نفسه، ص-)5(
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في البداية ألاّ -ومنها الحضارة الإسلامية–تجد الحضارات الناشئة ةفعلى مستوى النّظم الإداري
لبث أن تبـدّل وتحـوّر، وتـنقص وتزيـد تنّها ما كلوقت لديها لتسيير المؤسسات، فتقتبس عن الآخرين، 

.)1(بالدّرجة الأولى
وعنـدما اتسـعت «اتساع رقعة الدولة الإسلامية والحاجة إلى التكاتب، يقول إبراهيم جمعـة: -5
لــة الإســلامية، ولــزم التكاتــب مــع الأمصــار في شــؤون الــدّين والــدنيا، ظهــرت للكتابــة فائــدة رقعــة الدّو 

.)2(»من الخلفاء إلى عمّالهم على الأقاليم وتدوّن الدّواوين وتضبط أمور الدّولة
ونختم كلامنا في

ميــق والتّجويــد وكــذا اختصــاص  نمظهــر هــو التّجويــد، حيــث اعتمــد كتّــاب الرســائل خصوصــا علــى الت
ا، حيــث اخــتص بكــل ديــوان كتــاب وموظفــون، فلــم تعــد مــن عمــل الخلفــاء كمــا كانــت مــن كاتــب 

.)3(بة الإيجاز، حيث يؤدّي المعنى بأقصر عبارةقبل، وكذلك من المظاهر غل

:في العهد الأمويأغراض الكتب المتبادلة-2
ذكرنـــا أنّ اتســـاع رقعـــة الدّولـــة الإســـلامية دفـــع بالخلفـــاء إلى التكاتـــب مـــع الأمصـــار في مختلـــف 

.من الخلفاء إلى عمالهم على الأقاليماتكاتبالم
فــالملاحظ مــن -كغــيره مــن الفــترات–وعلــى هــذا تنّوعــت الكتــب المتداولــة في العصــر الأمــوي 

ذلـك مـن الأغـراض الـتي سنضـرب نمـاذج لكـلّ نصائح من طرف لآخـر، وإمّـا بيعـة أو شـكاوى، وغـير 
منهــا، وكــان الهــدف مــن عــرض نمــاذج لهــذه الأغــراض هــو إبــراز أهميــة الكتابــة، وكيــف لعبــت دورا في 
العلاقات وتسهيل الأمور الإدارية والسياسـية وحـتى الاجتماعيـة، ومـن ثم كيـف لعـب الكتـّاب دورا في 

.58المرجع نفسه، ص-)1(
.22قصة الكتابة العربية، ص-)2(
.416، 415أجمد الحوفي، مرجع سابق، ص-)3(
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غراض كالآتي:تلك النّواحي، وتسيير أمور الدّولة، وكانت الأ

:متعددةأوامر-2-1
تبليــغ أوامـــر الخليفــة إلى الــولاة والعمـــال 

إنّ في يـدك مـالا مــن «
وكــذلك لمــا تــوفي أبــو هريــرة كتــب معاويــة إلى .)1(»لمــال االله وقــد وليّــت ولايــة، فــأدِّ مــا عليــك مــن المــا

أن انظر ورثته فاحسن إلـيهم، واصـرف إلـيهم معروفـا، فإنـّه كـان ممـّن نصـر عثمـان «نائبه على المدينة: 
.)2(»وكان معه في الدّار

إذا أتــاك كتــابي هــذا فأحضــر «وكتــب يزيــد بــن معاويــة إلى عاملــه علــى المدينــة لمــا ولي الخلافــة، 
ن علــي وعبــد االله بــن الــزبّير، فخــذهما بالبيعــة لي، فــإن امتنعــا، فاضــرب أعناقهمــا، وابعــث لي الحســين بــ

برؤوسهما، وخذ النّاس بالبيعة، فمن امتنع فأنفذ فيه الحكم، وفي الحسين بن علي وعبـد االله بـن الـزبير 
ة.وهكذا يتضح جليّا دور الكتابة في تبليغ الأوامر ومن ثم توطيد السلط.)3(»والسلام

وإليـه علـى )4(ريقشوكتب عبد الملك إلى خالد بن عبد االله ال: التحريض على قتال الخوارج
تأرسل إلى المهلـّب يسـتقبلهم، وقـد بعثـ: «)5(البصرة يأمره بقتال الخوارج واتبّاع المهلب بن أبي صفرة

لـّـــب إلى بشــــر بالكوفــــة ليمــــدّك بجــــيش، فســــر معهــــم، ولا تعمــــل في عــــدوّك بــــرأي حــــتى يحضــــره المه
.)6(»والسلام

أمّــا بعــد، فقــد بلغــني  : «يــأمره بإرهــاب النــاسوكتــب عبــد الملــك إلى الحجّــاج: إرهــاب النــاس
كتابــك وأنــت النّاصــح النّجيــب الأمــين بالغيــب، القليــل العيــب، فــإذا أرابــك مــن أهــل العــراق ريــب، 

.168، ص5تاريخ الطبري، ج-)1(
.100، ص8ابن كثير، البداية والنّهاية، ج-)2(
.241، ص2تاريخ اليعقوبي، ج-)3(
من بجيلة، أحد خطباء العرب وأمير العراقيين في عهد هشام، ثم عزل وقتـل في أيـام الوليـد بـن هو خالد بن يزيد بن أسد القسري-)4(

.297، ص2هـ بسبب رميه بالزندقة. الزركلي، الأعلام، ج126يزيد سنة 
19زارقــة هــو المهلــب بــن أبي صــفرة بــن ظــالم بــن ســراق الأزدي ولي إمــارة البصــرة لمصــعب بــن الــزبير، وانتــدب لقتــال الخــوارج الأ-)5(

.315، ص7هـ. الزركلي، مرجع سابق، ج83هـ، ومات فيها سنة 79عاما، ثم ولاّه عبد الملك خراسان سنة 
.20، ص4ابن الأثير، الكامل، ج-)6(
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.)1(»يرعب منك أقصاهم والسّلامحتى فاقتل أدناهم 

أمّـا بعـد، فقـد «ب عمر بن عبد العزيز إلى واليه على خراسـان: كت: و الحث على إقامة العدل
بلغني كتابك تذكر فيـه أنّ أهـل خراسـان قـد سـاءت رعيـّتهم، وإنـه لا يصـلحهم إلاّ السـيّف والسّـوط، 

.)2(»فقد كذبت، بل يصلحهم العدل والحق فابسط ذلك فيهم والسّلام

انظـر مـن : «واليه على خراسانإلى بن عبد العزيزوكتب عمر:أمر بوضع الجزية عمن أسلم
.)3(»بـَلَكَ من القبلة، فضع عنه الجزيةصلّى قِ 

مـروا مـن كـان «بمـا كتبـه عمـر إلى عمّالـه: كلامنا عـن الأوامـر ونختم  : الأمر بإخراج زكاة الفطر
قة ولا أنثـى إلاّ أخـرج عنـه صـداقبلكم فلا يبقى أحدٌ من أحراركم ولا مماليكهم، صغيرا ولا كبيرا، ذكر 

فطر رمضان، مُدّين من قمح أو صاعا من تمر، أو قيمة ذلك نصف درهم، فأمّـا أهـل العطـاء فيؤخـذ 

.)4(»اجتمع من ذلك، ثم يقسمانه في مسكنة أهل الحاضر، ولا يقسم على أهل البادية
بـــذلك للكتابـــةفكـــان ، واخـــتلاف أهـــدافها،الأوامـــرتنـــوعلال هـــذه النّصـــوص يتضـــح ومـــن خـــ

اعي.معظيم الأثر على الصعيد السيّاسي والإداري والاقتصادي وحّتى الاجت

:وتوجيهاتنصائح-2-2
ـــة أيضـــا  في العهـــد ا، وقـــد شـــاع هـــذوالتوجيهـــاتالنّصـــائحتبليـــغ ومـــن أغـــراض الكتـــب المتداول

نه النّصوص الكثيرة في المصادر، وليس في العهد الأمـوي فحسـب، بـل حـتىّ قبلـه  الأموي، وهذا ما تبيّ 
كانت شائعة ومتداولة، ومن ذلك ما يرويه ابن الجـوزي أنّ عليـّا بـن أبي طالـب كتـب إلى ابـن عبـّاس: 

أمّا بعد: فإن المرء يسوءه فوت ما لم يدركه، ويسرهّ درك ما لم يكـن ليفوتـه، فلـيكن سـرورك بمـا نلـت «
ن أمــر آخرتــك، ولــيكن أســفك علــى مــا فــات منهــا، ومــا نلــت مــن دنيــاك فــلا تكثــرنّ بــه فرحًــا، ومــا مــ

.292، ص7البلاذري، أنساب، ج-)1(
.244السيّوطي، تاريخ الخلفاء، ص-)2(
.291، ص2ائل العرب، ج. أحمد زكي صفوت: جمهرة رس559، ص6الطبري، مصدر سابق، ج-)3(
. محمـد مـاهر حمـادة: الوثـائق 303-302. أحمـد زكـي صـفوت، مرجـع سـابق، ص436، ص4ابن عبد ربـه، العقـد الفريـد، ج-)4(

. ابـن 86، ص2. ولمزيد من الكتب حول الأوامر. انظر: ابـن قتيبـة، الإمامـة، ج426السياسية والإدارية العائدة للعصر الأموي، ص
.381، ص4لسابق، جعبد ربه، المصدر ا
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.)1(»فاتك منها فلا تأس عليه حزنا، وليكن همّك  فيما بعد الموت
أمّـا : «ينصـحه ببسـط العـدلإلى عامل لهعمر بن عبد العزيز عهد الأموي فقد كتب الأما عن

مين، وبطنك من أموالهم، ولسانك من أعراضهم، فإن فعلت ذلك بعد: فلتجفّ يداك من دماء المسل
)2(»فلــيس عليــك ســبيل

العدل والاستقامة مع الرّعيّة. 
إنّ مــدينتنا قــد احتاجــت إلى مرمّــة، فكتــب إليــه عمــر: حصــن «كتــب أحــد العمــال إلى عمــر: و 

أوصـــيك بتقـــوى االله «، وكتـــب إلى بعـــض عمالـــه أيضـــا: )3(»بالعـــدل ونـــقّ طرقهـــا مـــن الظلـــممـــدينتك
ــاع  ســنّة رســوله، وتــرك مــا أحــدث المحــدثون بعــده ممــّا قــد جــرت ســنّته، وكفــوا  والاقتصــاد في أمــره، واتبّ

ا، مؤونتــه، واعلــم أنــّه لم يبتــدع إنســان قــطّ بدعــة، إلاّ قــد مضــى قبلهــا مــا هــو دليــل عليهــا وعــبرة فيهــ
إذن االله عصـمة، وأعلـم أنّ مـن سـنّ سـنّة قـد علـم مـا في خلافهـا مـن بـ

، وكتـب )4(»كفـوافـذنابصـرابقين الماضين على علم توقفوا، وبالخطإ والزلّل والتّعمقّ والحمق، فإنّ السّ 
ا يتبعـــك منـــه، واتـــرك مـــا اتــّـق الـــدّنيا فـــإنّ مسّـــهالين وارفـــض نعيمهـــا لقلـــة مـــ: «ينصـــحهعمـــر إلى رجـــل

سـلام علـيكم ورحمـة «، ويذكر الطبري أن عمـر كتـب لأهـل الشّـام: )5(»يعجبك منها لسرعة مفارقتها
االله، أمّــــا بعــــد: فإنــّــه مــــن أكثــــر ذكــــر المــــوت قــــلّ كلامــــه، ومــــن علــــم أنّ المــــوت حــــقّ رضــــي باليســــير 

.)6(»والسّلام

خليفة إلى ولاة وعمّال.

تهديدات وتوبيخات:-2-3
أنّ معاويـة  مـن شملت المكاتبات أيضا الكثير من التهّديدات والتّوبيخـات، ومـن ذلـك مـا يـروى 
ك أمّـا بعـد فإنـّ«كتب إلى مروان بن لحكم وإليه على المدينة يأمره بإبطال العقوبة على أحـد العمّـال: 

.136، ص1صفة الصّفوة، ج-)1(
.307، ص5أبو نعيم، حلية الأولياء، ج-)2(
.235-234. السيوطي، مصدر سابق، ص344، ص1-)3(
.300، ص2. أحمد زكي صفوت، مرجع سابق، ج63ابن الجوزي: سيرة عمر بن عبد العزيز، ص-)4(
.45، ص2كتاب الأمالي، جأبو علي القالي،-)5(
.570، ص6مصدر سابق، ج-)6(
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، )2(»منـك)1(أخذت حليف حـرب فضـربته ثمـانين علـى رؤوس النـّاس، واالله لتبطلنّهـا عنـه أو لا قيدنـّه
أن يــدفع إلــه مــالا رفــض زيــاد، -وكــان علــى بــلاد فــارس–ويــروى أيضــا أن معاويــة لمـّـا طلــب مــن زيــاد 

.)3(»لتقدمنّ أولأقتلنّ بنيك«فأخذ معاوية أبناءه وكتب إليه: 
أمّــا بعــد فإنمـّـا أنــت يهــودي ابــن يهــودي، إن ظَفِــر : «يتهــددهبــن ســعدوكتــب معاويــة إلى قــيس

أحــبّ الفــريقين إليــك عزلــك واســتبدل بــك، وإن ظفــر أبغضــهما إليــك قتلــك، ونكّــل بــك، وقــد كــان 
، ورمى غرضه فاكثر الحزّ، وأخطأ المفصل، فخذله قومه وأدركـه يومـه، ثم مـات طريـدا )4(أبوك وترقوسّة

.)5(»بحوران والسّلام
يهــــدّدهم، ويــــدعوهم إلى الطاعــــة وصــــفّ ويــــروى أنّ يزيــــد بــــن معاويــــة كتــــب إلى أهــــل المدينــــة 

أمّـا بعـد فـإنيّ قـد حملـتكم علـى رأسـي ثمّ علـى عيـني، ثمّ علـى فمـي، ثم علـى صـدري، واالله : «الجماعـة
لئن وضعتم تحت قدميّ لأطأنّكم وطأة أقلّ منها عددكم، وأترككم أحاديث تنسخ مع أحاديـث عـاد 

.)6(ودوثم
أظنّ الحلم دلّ عليّ قـومي        وقد يستجهل الرّجل الحليم

ومارستُ الرّجال ومارسوني       فمعـوجّ علـيّ ومستقيـم
)7(لـومـرات        فأنكـر وما أنـا بالظّ ولكنـّي ألاقـي منك

فـإذا شـئتم فـلا واالله ما أدنى ما يأتيني من كتابي هذا إلا خلعكم ولا يـأتينكم مـنيّ إلا نقصـكم،
.)8(»افلح من ندم
إلى هـذا الأخـيرأنّ الحجّاج شتم أنس بـن مالـك، فشـكاه أنـس إلى عبـد الملـك، فكتـب ويذكر

.210، ص5من القود وهو القصاص. ابن منظور، لسان العرب، مادة قود، ج-)1(
.80، ص2أبو الفرج الأصبهاني ، الأغاني، ج-)2(
.168، ص5الطبري، مصدر سابق، ج-)3(
مجــرى السّــهم في القــوس. ابــن منظــور، مصــدر ســابق، مــادة وتــر، وترقوســه أي شــدّ وترهــا، والــوتر شــرعة القــوس ومعلّقهــا، والــوترة -)4(

.840، ص3ج
.232، ص2ابن قتيّبة، عيون الأخبار، ج-)5(
. ابـــن عبـــد ربـــه، العقـــد 177، ص1. ابـــن قتيبـــة، الإمامـــة والسياســـة، ج198، 197الـــزبير بـــن بكـــار، الأخبـــار الموفّقيـــات، ص-)6(

.86، ص2ل، ج. أحمد زكي صفوت، جمهرة رسائ388، ص4الفريد، ج
.198الأبيات مثبتة عند الزبير بن بكار، ص-)7(
.  177، ص1. ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ج198المصدر نفسه، ص-)8(
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أمّــا بعــد يـــا ابــن أمّ الحجّــاج، فإنـّـك  عبـــد طمّــت بــك الأمــور فعلـــوت فيهــا حــتىّ عـــدوت «الحجّــاج: 
ك غمــزة كــبعض غمــزات اللّيــوث نـّـز لأغم)1(رمة بعجــم الزبّيــبفطــورك، وجــاوزت قــدر، يــا ابــن المســت

ــــتهم  ــــديهم في أودي ــــار بأي ــــى ظهــــورهم، ويحتفــــرون الآب ــــون الحجــــارة عل ــــث كــــانوا ينقل في الطــّــائف، حي
ـــؤم والـــدّناءة في المـــروءة وا لخلـــق؟... فـــأكرم أنســـا وأهـــل بيتـــه، وميـــاههم، أنســـيت حـــال آبائـــك مـــن اللّ

.)2(»ولا تقتصرنّ في شيء من حوائجهواعرف له حقّه وخدمته رسول االله 
ونختم كلامنا عن التوبيخات والتّهديدات بمـا كتبـه يزيـد بـن الوليـد النـّاقص لمـروان لمـّا بلغـه تـردّده 

أمـير المـؤمنين يزيـد بـن الوليـد إلى بسـم االله الـرّحمن الـرحيم، مـن عبـد االله«في البيعة له. فقد كتب إليه: 
مــروان بــن محمّــد، أمــا بعــد: فــإنّني أراك تقــدم رجــلا وتــؤخّر أخــرى، فــإذا أتــاك كتــابي هــذا فاعتمــد علــى 

.)3(»أيهّما شئت والسلام

:ووصايا بولاية العهدتولية -2-4
يزيــد فقــد كتــب معاويــة لابنــه ومــن الأغــراض الــتي اســتخدمت فيهــا الكتــب أيضــا توليــة العهــد 

بســم االله الـرحمن الــرحيم، هـذا مــا عهـد معاويــة بـن أبي ســفيان أمـير المــؤمنين ابنـه يزيــد، إنـّه قــد «يوليـه: 
بايعـه وعهـد إليـه، وجعـل لـه الخلافــة مـن بعـده، 

.)4(»أمير المؤمنين، وأمره أن يسير بسيرة أهل العدل والإنصاف...
أمــا بعــد يــا حجــاج فقــد وليتــك العــراقين : «)5(وكتــب عبــد الملــك إلى الحجّــاج لمـّـا ولاه العــراقين

صدقة، فإذا قدمت الكوفة فطأها وطأة يتضاءل منها أهل البصرة، وإياّك وهوينا الحجـاز، فـإن القائـل 
ا أردتـه بكـل هناك يقول ألفا ولا يقطع يهنّ حرفا، وقد رميت العـرض الأقصـى فارمـه بنفسـك، وأرد مـ

يقصد عبد الملك بذلك أنّ أمّـه تعـالج بحـب الزبيـب فرجهـا ليضـيق ويستحصـف، وقيـل إنمـا كتـب إليـه بـذلك لأن في نسـاء ثقيـف -)1(
.412، ص1. لسان العرب، مادة : فرم، جسعة فهنّ يفعلن ذلك يستضقن

، 2. أحمــــــد زكــــــي صــــــفوت، مرجــــــع ســــــابق، ج219، ص2921، ص4الكامــــــل في التــــــاريخ، ج-)2(
.214ص

.295، ص1. ابن قتيبة، عيون، ج302، ص1الجاحظ، البيان والتّبيين، ج-)3(
.256، ص4ابن أعثم، الفتوح، ج-)4(
.104، ص4كوفة والبصرة. ياقوت الحموي، معجم البلدان، جالعراقيين هما ال-)5(
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.)1(»والسّلام
ويذكر الطّبري أنّ سليمان بن عبد الملك كتب كتابا عنـد وفاتـه يعهـد فيـه لعمـر بـن عبـد العزيـز 

بسم االله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من عبد االله سليمان أمير المـؤمنين لعمـر بـن عبـد العزيـز، «ونصّه: 
د الملــك، فــاسمعوا لــه وأطيعــوا واتقّــوا االله ولا إنيّ قــد وليتــك الخلافــة مــن بعــدي، ومــن بعــده يزيــد بــن عبــ

.)2(»تختلفوا فيطمع فيكم
.)3(كما كتب الوليد بن يزيد كتابا يعهد فيه لابنيه الحكم وعثمان

وصايا:-2-5
أما فيما يخص الوصايا فقد اخترت منها نماذج أيضـا وأوّلهـا مـا أوصـى بـه معاويـة يزيـد ابنـه عنـد 

م أصـلك فـأكرم مـن قـدم عليـك مـنهم وتعاهـد مـن غـاب، وانظـر أهـل «وفاته: 
العراق فإنّ سألوك أن تعزل كل يوم عاملا فافعل، فإن عزل عامل أحبّ إليّ من أن تشهر عليك مائة 

.)4(»ألف سيف، وانظر أهل الشام فليكونوا بطانتك وعيبتك...
لـرحمن الـرحيم، يـا بـني أميـّة، إنـّه لمـا بسـم االله ا: «يهمكتب إلـفبني أمية،أوصى معاويةوكذلك 

قرب منيّ ما كان بعيدا، وخفتُ أن يسبق الموت إليّ، وسبقكم بي، سبَقتُه إليكم بالموعظة لأبلغ عُـذرا 
وإن لم أردّ قـــدرا، إنّ الـــذي أخلّفـــه لكـــم مـــن دنيـــاي أمـــر تشـــاركون فيـــه، أو تقبلـــون عليـــه، وإنّ الـــذي 

إن فعلتموه... فأوصيكم عندها بتقوى االله عزّ وجلّ الذي لكم من رأيي مقصور عليكم نفعهفأخلّ 
)5(».يجعل لكم العاقبة إن كنتم متّقين

بسـم االله الـرحمن الــرحيم، مـن عبــد االله «بـن عبــد الملـك يوصــيه:إلى وليّ عهــد يزيـدعمـر كتـب و 
إله إلاّ هو أمّـا عمر أمير المؤمنين، إلى يزيد بن عبد الملك، سلام عليك، فإنيّ أحمد إليك االله الذي لا

بعد:

.338، 337. محمّد ماهر حمادة، الوثائق السياسية والإدارية، ص273، ص2تاريخ اليعقوبي، ج-)1(
. أحمــد زكــي 47. ابــن الجــوزي، ســيرة عمــر، ص163، ص45. ابــن عســاكر، تــاريخ دمشــق، ج551، ص6تــاريخ الطــبري، ج-)2(

.265، ص2صفوت، مرجع سابق، ج
.500-496. محمد ماهر حمادة، مرجع سابق، ص224-219، ص7انظر: الكتاب مطوّلا: الطبري، مصدر سابق، ج-)3(
.145. محمد ماهر حمادة، مرجع سابق، ص323، ص5انظر: الكتاب كاملا: الطبري، مصدر سابق، ج-)4(
.208-207، ص7البلاذري، أنساب الأشراف، ج-)5(
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من وجعي، وقد علمت أني مسـؤول عمّـا وليّـت، يحاسـبني عليـه مليـك )1(فإنيّ كتبت وأنا دنف
فَـلنََقُصَّـنَّ عَلـَيْهِمْ  فيما يقول: لالدّنيا والآخرة، ولست أستطيع أن أخفي عليه من عملي شيئا، يقو 

ــمٍ وَمَــا كُنَّـــا غَــائبِيِنَ  رضــى عــنيّ الــرّحيم فقــد أفلحــت ونجــوت مــن الهــوان فــإن ي]، 7[الأعــراف: بعِِلْ
الطّويل، وإن سخط علـيّ فيـاويح نفسـي إلى مـا أصـير، أسـأل االله  الـذي لا إلـه إلا هـو أن يجـيرني مـن 
النّار برحمته، وأن يمنّ عليّ برضوانه والجنّة، فعليك بتقوى االله والرّعية الرّعية، فإنّك لن تبقى بعـدي إلا 

ري وهـي: ي، وهناك رواية أخرى لهذه الوصـيّة يوردهـا النـو )2(»طيف الخبير والسّلامقليلا حتى تلحق بالل
أما بعد: فاتّق يا يزيد الصّرعة بعد الغفلة، حين لا تقال العثرة، ولا تقدر على الرّجعة، إنّك تترك ما «

.)3(»تترك لمن لا يحمدك وتصير إلى من لا يعذرك والسّلام

كتب طاعة وأمان:-2-6
ا يتعلّق بكتب الأمان، فنورد كتاب معاوية إلى زياد لماّ رفض زياد إحضـار الأمـوال إليـه: أمّا فيم

»
يديك وما بقي معك وأنت آمـن، فـإن أحببـت المقـام عنـدنا أقمـت وإن أحببـت أن ترجـع إلى مأمنـك 

.)4(»عترج
وكذلك لماّ طلب عبد الملك من محمّد بن الحنفية أن يبايعه، بعث إليه محمّد بأنهّ لـن يبـايع قبـل 

أمّـا بعـد فقـد قـدم رسـولك بكتابـك «أن يقدم عليه رسول بالأمان من عنده، فكتب إليه عبد الملـك: 
بل مطمئنا مأمونا حبيبا ته وفهمت ما فيه، وما نويت بذلك، وأنت لعمري عندنا البرّ المحمود، فأقأفقر 

، وأشـدّ مـا أخـذ االله علـى أنبيائـه ورسـله مـن قريبا، ولك بذلك عهد االله وميثاقه وذمّة رسـوله محمّـد 
.)5(»العهود والم

:طلب ومشورة-2-7

.518، ص5راه الشيب حتى أشفى على الموت. ابن منظور، مصدر سابق، مادة دنف، جدنف من وجعي: أي ب-)1(
.314، ص2. أحمد زكي صفوت، مرجع سابق، ج275، 274، ص5أبو نعيم، حلية الأولياء، ج-)2(
، 4. العقـــد الفريـــد، ج170، ص3. ولمزيـــد مـــن كتـــب النّصـــائح. انظـــر: الجـــاحظ: البيـــان، ج373، ص21مصـــدر ســـابق، ج-)3(

.202، ص50. تاريخ دمشق، ج432ص
.157، 156محمد ماهر حمادة، مرجع سابق، ص-)4(
. أحمــد زكــي صــفوت، مرجــع 400، ص4. ابــن عبــد ربــّه، مصــدر ســابق، ج286،  285، ص6ابــن أعــثم، مصــدر ســابق، ج-)5(

.139، ص2سابق، ج
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ليــغ الطلبــات، والمشــاورة في الأمــور، ومــن ومــن الأغــراض الــتي اســتخدمت فيهــا الكتــب أيضــا تب
إنيّ قـد كـبرت ســنيّ ورق «أمثلـة هـذه الأخـيرة مـا كتبـه معاويـة إلى مـروان بـن الحكـم وهـو علـى المدينـة: 

عظمي، وخشـيت الاخـتلاف في الأمـة بعـدي، وقـد رأيـت أن أتخـيرّ لهـم مـن يقـوم بعـدي، وكرهـت أن 
.)1(»دون عليكر م وأعلمني، بالذي يأقطع أمرا دون مشورة، من عندك، فأعرض ذلك عليه

أنّ أشـر «ويذكر الطبري أنّ الوليد لما عزل عمر بن عبد العزيز عـن الحجـاز كتـب إلى الحجّـاج: 
الحجّـاج بعثمـان بـن حيـان وخالـد بـن عبـد االله فـولى عثمـان المدينـة وخالـدا هفأشـار عليـ» عليّ بـرجلين

.)2(مكة
أهـــل خراســـان قـــوم ســـاءت رعيـــتهم وإنــّـه لا إنّ «وكتـــب عامـــل عمـــر علـــى خراســـان إلى عمـــر: 

، فردّ عليه عمر بأنهّ لا )3(»يصلحهم إلاّ السيّف والسوط، فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي في ذلك
يصلحهم إلا العدل.

طلب البيعة:-2-8
ومن الكتب التي كانت معروفـة أيضـا كتـب البيعـات، ومـن ذلـك مـا كتبـه عبـد االله مـن عمـر لمـا 

لعبد الملك بن مروان من عبد االله بـن عمـر، سـلام عليـك، فـإنيّ أقـررت لـك بالسّـمع «لزبير: قتل ابن ا
.)4(»وبيعة نافع مولاي، على مثل ما بايعتك عليهوالطاعة على سنّة االله وسنّة رسوله 

أمـا بعــد، فــإنّ «ولمـّا وليّ عمــر بـن عبــد العزيــز كتـب إلى يزيــد بــن المهلـّب يــأمره بأخـذ البيعــة لــه: 
مـن بعـدي يمان كان عبدا من عبيد االله، أنعم االله عليه ثمّ قبضه، واسـتخلفني ويزيـد بـن عبـد الملـكسل

إن كان، وإنّ الذي ولاّ 
وأنا أخـاف فيمـا أموال، كان في الذي أعطاني من ذلك ما قد بلغ بي أفضل ما بلغ بأحد من خلقه،

ابتليـــت بـــه حســـابا شـــديدا، ومســـألة غليظـــة، إلاّ مـــا عـــافى االله ورحـــم، وقـــد بـــايع مـــن قبلنـــا فبـــايع مـــن 

.169. محمد ماهر حمادة، مرجع سابق، ص351، ص20النووي، مصدر سابق، ج-)1(
.482، ص6سابق، جمصدر-)2(
.244تاريخ الخلفاء، ص-)3(
.400، ص4ابن عبد ربه: العقد الفريد، ج-)4(
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.)1(»قبلك
ويـــذكر صـــاحب تجـــارب الأمـــم أنّ الوليـــد بـــن يزيـــد عقـــد البيعـــة لابنيـــه الحكـــم وعثمـــان بعـــده، 

بد االله بـن الوليـد والحكـم بـن نبايع لع«عهده وكتب بذلك إلى الأمصار، ونص البيعة: يوجعلهما وليّ 
أمير المؤمنين إن كان بعده، وعثمان بن أمير المؤمنين إن كان بعـد الحكـم، علـى السـمع والطاعـة، فـإن 
حـــدث بواحـــد منهمـــا حـــدث، فـــأمير المـــؤمنين أهلـــك في ولـــده ورعيتـــه، يقـــدّم مـــن أحـــبّ ويـــؤخّر مـــن 

.)2(»أحبّ 

توضيحات واعتذارات:-2-9
دام الكتـــــب لتوضـــــيح أمـــــور أو نقـــــل الاعتـــــذارات، ومـــــن كتـــــب اســـــتخعـــــرف العهـــــد الأمـــــويّ 

التّوضيحات ما نقله المسـعودي مـن أنّ الوليـد لمـا سمـع أن سـليمان يتمـنىّ موتـه، كتـب إليـه يعاتبـه، فـرد 
فهمت ما قال أمير المؤمنين وواالله لئن كنت تمنّيت ذلك «عليه سليمان كتابا يوضّح له الأمور ونصّه: 

لأوّل لاحق به ومنعيٌّ إلى أهله، فعلام أتمنىّ زوال مدّة لا يلبث متمنّيهـا إلا بقـدر لما يخطر بالبال، إنيّ 
ر بمنــزل، ثم يظعنــون عنــه؟ وقــد بلــغ أمــير المــؤمنين مــا لم يظهــر مــن لفظــي، ولا يــرى مــن فمــا يحــلُّ السّــ
فســاد يـّـة، أو شــك أن يســرع فيو سمــع أمــير المــؤمنين مــن أهــل النّميمــة، ومــن ليســت لــه ر لحظــي، ومــتى

النيّات، ويقطع من ذوي الأرحام: 
وعن بعض ما فيه يمتْ وهو عاتبُ عن صديقه    عينيهومن لا يغمض

)3(»ل عثرة          يجدْها ولم يسْلم له الدّهر صاحبُ ـدًا كـع جاهـومن يتّب

إنّ يزيـد «ومن كتب التَوضيحات كذلك ما كتبه سليمان إلى الوليـد لمـّا هـرب إليـه آل المهلـّب: 
بن المهلّب عندي وقد آمنته، وإنماّ عليه ثلاثة ألاف ألف، كان الحجّاج أغرمهم ستّة ألاف الف فأدّوا 

.)4(»ثلاثة آلاف ألف، وبقي ثلاثة آلاف ألف فهي عليّ 
إنــّـني «وكتـــب الوليـــد بـــن عبـــد الملـــك إلى الحجّـــاج أن صـــف لي ســـيرتك فكتـــب إليـــه الحجّـــاج: 

، 2. أحمـد زكـي صـفوت: جمهـرة رسـائل، ج441. محمد ماهر حمـادة، مرجـع سـابق، ص567، ص6الطبري، مصدر سابق، ج-)1(
.289-288ص

.467،  ص2مسكويه، ج-)2(
.256، 255، ص2مرجع سابق، ج. أحمد زكي صفوت، 174، ص3مروج الذهب، ج-)3(
.241، ص2أحمد زكي صفوت، مرجع سابق، ج-)4(
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أدنيــتُ السّــيّد المطــاع في قومــه ووليّــت الحــرب الحــازم مــن أمــره، وقلّــدت أيقظــت رأيــي وأنمــت هــواي، ف
الخراج الموفّر لأمانته، وقسمت لكل خصم من نفسي قسما أعطيته حظاّ مـن لطيـف عنـايتي ونظـري، 

ـــوصـــرفت الســـيّف إلى النّطـــف المســـيء، وال واب إلى المحســـن الـــبرئ، فخـــاف المريـــب صـــولة العقـــاب، ثّ
.)1(»ن التّوابوتمسّك المحسن بخطةّ م

أمــا كتــب الاعتــذارات فنــورد هنــا مــا كتبــه مــروان مــن محمّــد لأهــل مصــر، يعتــذر فيــه عــن قطــع 
إنيّ حبســــت عــــنكم العطــــاء في السّــــنة الماضــــية لعــــدوّ حضــــرني، «العطــــاء عــــنهم، فقــــد كتــــب إلــــيهم: 

يئـا مريئـا، فاحتجت إلى المال، وقد وجّهت إلـيكم بعطـاء السـنة الماضـية وعطـاء هـذه السّـنة، فكلـوه هن
.)2(»وأعوذ باالله أن أكون أنا الذي يجرى االله قطع العطاء على يديه

:معاهدات مع الملوك المجاورين-2-10
حــين عــرف الخلفــاء المســلمون تبــادل الكتــب مــع الملــوك الكفّــار مــثلهم في ذلــك مثــل النــبي 

كتـب الصّـلح، وقـد ثبـت أنّ ، وكانت الكتب بينهم متنوّعة، وعلـى رأسـها)3(أرسل إلى الملوك
، وللهدنة شروط كأن يكون فيها مصلحة للمسلمين، وألاّ تزيد )4(صالح المشركين في الحديبيةالنبيّ 

علــى أربعــة أشــهر كمــا يــذكر القلقشــندي، ويؤكّــد أنّ علــى الكاتــب أن يعــرف هــذا الأمــر ويقــوم علــى 
العربي، بــيــذعن لأمــر القــرآن، ويحــرّر التّــاريخ الهدنــة ويــأتي ببراعــة الاســتهلال فيهــا، فيــذكر ســببها، وأن 

.)5(لفظ هذا عقد صلح، أو هذه موادعة، وما كان على نحوهابالويشهد عليها، ويفتتح 
إنمـا أوردت ترجـع إلى العهـد الأمـوي، و بنصـهاعلـى كتـب مهادنـة -حسب إطّلاعي-ولم أعثر 

نـــص الوثيقـــة، وممـــا جـــاء في بعـــض المصـــادر هـــذه المعاهـــدات إجمـــالا، حيـــث تـــذكر بنودهـــا دون ذكـــر
، فقـد غزاهـا معاويـة وفتحهـا )6(المصادر من معاهدات مع أهل الكفر: معاهدة معاوية مـع أهـل قـبرس

وية في أيامـه صـلحا دائمـا علـى سـبعة ا

.237المرجع نفسه، ص-)1(
.94، ص1المقريزي، الخطط، ج-)2(
سبق الكلام عنها في التمهيد.-)3(
انظر: التمهيد.-)4(
.18-3، ص 14صبح الأعشى، ج-)5(
ــة النحــاس الجيــد. يــاقوت الحمــوي،  قــبرس أو قــبرص: هــي جزيــرة في بحــر الــرّوم، وبعــدها مســيرة ســ-)6( تة عشــر يومــا، ومعناهــا بالعربيّ

.346، ص4معجم البلدان، ج
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الــرّوم، ولمــا ولي عبــد الملــك زاد علــيهم آلاف دينــار، وعلــى النّصــيحة للمســلمين، وإنــذارا عــدوّهم مــن 
.)1(شام ردّهاهألف دينار، وبقي الأمر حتى عمر بن عبد العزيز فحطّها عنهم، ولماّ ولي 

ونــذكر هنــا أيضــا معاهــدة عبــد الملــك مــع الــرّوم، فقــد صــالحهم علــى ألــف دينــار في كــل جمعــة، 
عاويــة حــين شــغل بمواقتــدى في صــلحه وصـالح طاغيــة الــروم علــى مــال يؤديــّه إليــه، لشــغله عــن محاربتــه، 

)2(.
ومما نلاحظه من خلال هـاتين المعاهـدتين، وبالخصـوص مـع أهـل قـبرس هـو التطـوّر في المعاهـدة 

ل بحسـب مـا تمليـه الظـروف، كمـا هـو الحـال في والتّغيير فيها مـع كـلّ خليفـة، فالمعاهـدات قابلـة للتّعـدي
عصرنا.

رسائل عامة:-2-11
لقد عرف العصر الأموي رسائل لم تكن في شؤون سياسة رسمية، بل في نصـائح عامـة كـالحرب 

كـذلك رسـالته إلى الكتـاب ، و )3(ولي العهـد عبـد االله بـن مـروانكرسالة عبد الحميد إلى،مثلا أو غيرها
ئل الأخوانية.، وهي تمهيد للرسا)4(

:ءأحكام القضا-2-12
يـــرى الـــدكتور ناهـــد حمـــدي أنّ أحكـــام القضـــاء لم تعـــرف التســـجيل حـــتى العصـــر الأمـــوي زمـــن 
معاوية، فكانت كل قضية تدوّن، ويحكم فيهـا في سـجّل حـتى يعـاد النظـر فيهـا. وفي الحكـم إذا أنكـره 

.)5(اضي لذلك كاتبا حذقاأحد المتاخصمين، وعرفت باسم المحاضرات أو السجلات، ويتخذ الق
، إلاّ أنّ )6(وممــا تــذكره المصــادر في هــذا الجانبــك مقاضــاة ســليمان بــن عبــد الملــك لموســى نصــير

.211، 210البلاذري، فتوح، ص-)1(
.218المصدر نفسه، ص-)2(
.2انظر: الرسالة، ملحق -)3(
.3انظر: الرسالة، ملحق -)4(
.57المرجع في علم الديبلوماتيك، ص-)5(
-261، ص2. أحمـــد زكـــي صـــفوت: جمهـــرة رســـائل، ج77، ص2ن قتيبـــة: الإمامـــة والسياســـة، جانظـــر: نســـخة المقاضـــاة: ابـــ-)6(

262.
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أدوات الكتابة في العهد الأموي:-3
:القلم  صناعته وأنواعه-3-1
صناعة القلم:-3-1-1

لقد نقلت لنا المصادر بالتّفصيل كيفية صناعة القلم وإجادته، لأنّ عليـه مـدار صـناعة الكتابـة، 
ولـذلك ينبغـي علـى الكاتــب أن يحـرص علـى إجــادة قلمـه، فهـو ترجمانـه ولســانه وسـنانه، وفسـاد القلــم 

.)1(خدر في أعضاء الخط
ذكــر في ذلــك أنّ فقــد ي تصــنع منــه الأقــلام، وقــد اهتمــت المصــادر حــتىّ بــأنواع القصــب الــذ

أصــلحها مــا نشــف مــاؤه بحــرارة الشّــمس، وكــان غشــاءه خشــنا يمنعــه مــن الالتــواء، ولــذلك المقــدّم مــن 
، ويــذكر أن )2(القصــب مــا نبــت في الصــحراء، بخــلاف البحريــة لأنّ الصّــحراوية أجــرى علــى القــراطيس

في جرمــه، ونشــف مــاؤه في قشــره، وقطــع بعــد خــير الأقــلام مــا اســتحكم نضــجه«قــال: )3(ابــن مقلــة
.)4(»اؤه ورقّ شجره، وصلب شحمه، وثقل حجمهإلقاء بزره، وبعد أن اصفرّ لح

أمـــا طـــول القصـــب ،)5(وعليـــه أفضـــل القصـــب كمـــا وضّـــح القلقشـــندي، الفارســـي والنّبطـــي 
.)6(م بعــد ذلــكالأقــلابــه صــنع ثم يحــزم حزمــا لت،المقطــوع فيكــون ذراعــا ذراعــا ثم يقطّــع قطعــا صــغيرة

ويــذكر القلقشــندي أنّ صــلابة القلــم ولونيتــه تكــون حســب الصّــحيفة الــتي يكتــب عليهــا، فــإذا كانــت 
الصّحيفة ليّنة ينبغي أن يكون القلم لينّ الأنبوب، وفي قشرة صلابة، وإن كانت الصـحيفة صـلبة كـان 

أكثـــر مـــن حاجتـــه إليـــه في القلـــم يـــابس الأنبـــوب، لأنّ حاجتـــه إلى كثـــرة المـــداد في الصّـــحيفة الرّخـــوة
.)7(الصّلبة

وقد نقل لنا القلقشندي بالتفصيل كيفية براية القلم، فقد ذكر أنّ البري يكون مـن جهـة نبـات 

.41الكلاعي، أحكام صنعة الكلام، ص-)1(
.480، ص2. القلقشندي، مصدر سابق، ج21، ص7-)2(
ء، يضــرب بحســن خطـّـه المثــل، اســتوزره المقتــدر ابــن مقلــة: هــو محمّــد بــن علــي بــن الحســين أبــو علــي الــوزير، مــن الشــعراء والأدبــا-)3(

.273، ص6. الزركلي، الأعلام، ج328، ثم القاهر والراضي وقتله هذا الأخير سنة 316العباسي سنة 
.484، ص2القلقشندي، مصدر سابق، ج-)4(
.480المصدر نفسه، ص-)5(
.22، ص7النويري، مصدر سابق، ج-)6(
484، ص2مصدر سابق، ج-)7(
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سّــكين مســتويا، ثم يميــل القطــع إلى مــايلي رأس القلــم، ثم يعتمــد علــى الأنبوبــة اعتمــادًا رفيقــا، وينــزل ال
ينحت القلم مـن الحواشـي والـبطن، ثم يشـق القلـم حـتىّ لا يكثـر الاسـتمداد، ولا يميـل المـداد إلى أحـد 

.)1(الجنبين
ومن خـلال كـل هـذه التّفاصـيل يتّضـح جليـا اهتمـام الأوّلـين بـالأقلام، والكتابـة عمومـا، فـالقلم  

مـدار الكتابــة، وصـناعته مفخــرة، يقـول الـدكتور عبــد الحميـد جيــدة: إنّ بـري الأقــلام كمـا ذكرنـا عليــه 
»

ال عــدم إجادتــه للــبري، كمــا قــالكاتــب، لــذلك كــان ممــّا يــذمّ بــه )2(»
الشاعر:

دخيل في الكتابة ليس منها         فما يدري دبيـرا من قبيل
)3(إذا ما رام للأنبـوب بريا          تنكّب عاجزاً قصد السّبيل

أنواع الأقلام المستخدمة في العصر الأموي-3-1-2
اد المصادر ي أنّ إير ه-أنواع الأقلام–إن الصّعوبة الأساسية التي يواجهها الدّارس لهذا الموضوع 

الأقلام وأنواعهـا دون تحديـد لفـترة ظهـوره واسـتعماله، ولا تكـاد تجـد إلاّ كـر له كان مجملا، حيـث يـرد ذ 
القليل النّادر من الإشارات التي توحي باستعماله في زمن معينّ، وانطلاقا من هذه الإشـارات والقـرائن 

نحدد أنواع الأقلام التي كانت مستعملة في العهد الأموي.
الأموي أوّل شخص أبدع في الخطّ العربي وطوّره، وابتدع أقلاما هي الجليل )4(دّ قطبة المحرّرويع

الكـوفي وهـو قلـم مبسـوط )5(والطّومار والثلّث والنّصًف، وكان الخلفاء يكتبون رسـائلهم بقلـم الطّومـار
، وكــذلك )1(مقلــةوقيــل أنّ قلــم الثلــث لم يظهــر إلا في العصــر العباســي مــع ابــن، )6(لــيس فيــه اســتدارة

.490-487نفسه، صالمصدر-)1(
.76صناعة الكتابة، ص-)2(
.114، ص1الراغب الأصبهاني، محاضرات الأدباء، ج-)3(
قطبــة المحــرّر أول كاتــب في أيــام بــني أميــة، وهــو اشــتق الأقــلام الأربعــة المــذكورة، بعضــها مــن بعــض، وكــان اكتــب النــاس في عصــره -)4(

.18هـ. ابن النديم، الفهرست، ص154بالعربية، توفي سنة 
.469، ص3الطومار أو الطامور هو الصحيفة. لسان العرب، مادة طمر، ج-)5(
.52، ص1. أيمن فؤاد سيّد، الكتاب العربي المخطوط، ج98يحيى وهيب، الخط والكتابة، ص-)6(
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.)2(خط التّوقيع
ونشير إلى أنّ الأساس في تحديد نوع القلم، واخـتلاف الأقـلام هـو رأس القلـم، وأعظـم الأقـلام 
ــم بــه المكاتبــات وغيرهــا،  وأجلّهــا وأكثرهــا مســاحة في العــرض هــو قلــم الطومــار، وهــو قلــم كانــت تعلّ

ثلاثـــة شـــقوق لتســـهيل الكتابـــة بـــه ويســـتعمل مـــن الجريـــد الأخضـــر أو القصـــب الفارســـي، وتكـــون فيـــه
، وهو أصـل لمـا )3(نأربعة وعشرون شعرة من شعرات البرذو لمداد فيه، ومساحة عرض الطومار ويجري ا

دوّن من الأقلام، فقلم الثلثين مثلا مقدر بستة عشر شعرة، أي ثلثي قلم الطومار، وقلم النصـف اثنـا 
.)5(ار تنسب الأقلام كلها في المساحة، فإلى قلم الطوم)4(، والثلث ثمان شعراتةعشر شعر 

والطومار في الأصل هو الكامل من مقادير قطع الورق، فأضيف هذا القلم إليه لمناسبة الكتابة 
، فقــد حكــي أنـّـه أُتي لعمــر بــن عبــد العزيــز بطومــار )6(

ن بيت المال، وبالضرورة  لا يكتب في الطّومار، إلاّ ليكتب فيه، فامتنع وقال فيه ضياع للورق، وهو م
بقلم الطومار، وهذا دليل أنهّ موجود حتىّ قبل هذه الفترة، ويرى القلقشندي أنهّ من الأمور التي رتبّها 

.)7(قدّر أمور الخلافة، ورتّب أحوال الملكمعاوية بن أبي سفيان، فهو أول من 

.)8(الأرجح هو الوليد بن عبد الملكولكن يبدو أنّ الذي قدّر الأقلام على
وبخــلاف القلقشــندي يــذكر ابــن النــّديم أنّ أعظــم الأقــلام قلــم الجليــل، فــلا يقــوى عليــه أحــد إلاّ 

يكتــب عــن الخلفــاء إلى ملــوك الأرض في الطــّوامير الصّــحاح، ويخــرج مــن الجليــل بــه بــالتعليم الشّــديد، 
ط يخــرج منــه قلمــان، وكــذلك قلــم الــدّيباج يخــرج قلمــان: الســجلاّت والــدّيباج، وقلــم الســجلات الأوســ

منــه قلــم الطّومــار الكبــير، ثمّ تتفــرع الأقــلام إلى حــوالي أربعــة وعشــرين قلمــا فيمــا بعــد مخرجهــا كلهــا في 

.130يحيى وهيب، الخط والكتابة، ص-)1(
.152المرجع نفسه، ص-)2(
بغال، وهو عظيم الخلقة، غليظ الأعضاء، قوي الأرجل عظيم الحوافر، وجمعـه بـراذين. البرذون يطلق على غير العربي من الخيل وال-)3(

.48، ص1إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، ج
.294، ص2القلقشندي، صبح الأعشى، ج-)4(
.51، ص3المصدر نفسه، ج-)5(
.54المصدر نفسه، ص-)6(
.68ص. عبد الحميد جيدة، مرجع سابق، 54المصدر نفسه، ص-)7(
.296، ص6. ابن الجوزي، المنتظم، ج29الجهشياري، الوزراء والكتاب، ص-)8(
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الأصل من أربعة أقلام: قلـم الجليـل والطّومـار الكبـير وقلـم النّصـف الثقّيـل وقلـم الثلّـث الكبـير، ومخـرج 
.)1(لجليل، وهو أبو الأقلام على حدّ تعبير ابن النّديمهذه الأربعة أقلام قلم ا

وبـالنّظر إلى كــلام ابــن النـّديم يتبــين أنّ قلــم الجليـل غــير قلــم الطّومـار، وإنّ الجليــل كانــت حروفــه 
أعظم، فقد روى أنّ ابن حكيمه أحد كتاب المصاحف في عهد علي بن أبي طالب كان يكتـب فمـرّ 

.)3(»االلهكما نوره هكذا نوّره  «فقصم من قلمه قصمة فقال علي: ، )2(به علي وقال له أجلل قلمك
الرّقـاع، وكـان يكتـب بـه علـى الرّقـاع وهـي الورقـة الصّـغيرة الـتي يكتــب الثلـث و وعـرف أيضـا قلـم

.)4(فيها المكاتبات اللّطيفة والقصص وغيرها، 

أوراق الكتابة وأنواعها:-3-2
أنّ الهنــود كــانوا يكتبــون في خــرق نشــير إلى لأمــوي قبــل الحــديث عــن أوراق الكتابــة في العهــد ا

الحريــر الأبــيض، وكتــب الفــرس في اللّخــاف والنّحــاس والحديــد، وفي عســب النّخــل وعظــم الأكتــاف، 
، وهــذه الأدوات الأخــيرة )5(وكتــب الصــينيّون في الــورق، ويصــنع مــن الحشــيش وعــنهم أخــذت صــناعته

.)7(، ولم تعرف صناعة الورق حتىّ العصر العبّاسي)6(غير الورق كتب عليها القرآن في بداية الأمر
استمرت في و كانت معروفة في العهد النبوي والراشدي كما ذكرنا،أما الكتابة على العظام فقد

، بيـد أنّ الخلفـاء لم )8(العهد الأموي، وكان يكتب عليها عند الضّـرورة، وكتـب عليهـا الشّـعراء شـعرهم
ي والرّقــوق، فقــد عــرف العصــر الأمــوي الكتابــة علــى هــاتين المــادتين كمــا يعرفــوا اســتعمالها لتــوفر الــبرد

.19، 18مصدر سابق، ص-)1(
.225، ص6الجليل هو العظيم. ابن منظور، مصدر سابق، مادة جلل، ج-)2(
.196، ص4العقد الفريد، ج-)3(
.116، ص3القلقشندي، مصدر سابق، ج-)4(
.515ص2المصدر نفسه، ج-)5(
.168، ص2. الكتّابي، نظام الحكومة النبوية، ج515لمصدر نفسه، صا-)6(
.515، ص2القلقشندي، مصدر سابق، ج-)7(
.61يحيى وهيب، الصحف والقراطيس، ص-)8(
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.)1(عرف الكتابة على الزّجاج والنّحاس والخزف والنّسيج
وعرفت بلاد الشّام في العصر الأموي الكتابـة علـى الحجـارة أيضـا، فهنـاك مجموعـة مـن النّقـوش 

ها للعصــر الأمــوي وأهــم هــذه النّقــوش الحجريــة وصــلتنا مــن العصــر الأمــوي، ولا يرقــي الشّــك إلى نســبت
هـــ، وهــو قــد أقــدم مــا وصــلنا مــن 58، وجــد بالحجــاز علــى ســدّ بنــاه معاويــة ســنة )2(نقــش ســدّ معاويــة

هـذا السّـد لعبـد االله معاويـة أمـير المـؤمنين، بنـاه عبـد االله بـن  «ونصّه: )3(الكتابات العربية على الحجارة
اغفـر لعبـد االله معاويـة أمـير المـؤمنين، وثبّتـه وانصـره، ومتـّع صخر، بإذن االله لسنة ثمـان وخمسـين، اللهـمّ 

.)4(»أمير المؤمنين به، كتب عمرو بن حبحاب
، وكل جملة منه في سطر منفرد.)5(اليابسالكوفي وكان هذا النّص مكتوبا بالخطّ 

نســـبة إلى أقبـــاط مصـــر، وكانـــت الكتابـــة –وعــرف العهـــد الأمـــوي أيضـــا الكتابـــة علـــى القبـــاطي
والقباطي قديمة دخلت الجزيرة منذ العصر الجاهلي، وهي ثياب كتـّان رقـاق تعمـل بمصـر -ها نادرةعلي

.)7(، وتعرف أيضا باسم المهارق)6(وكانت بيضاء استعملت في الكتابة
ديــات وتعــرف أيضــا باســم القــراطيس وهــي  ولعــلّ مــن أهــم مــا كتــب عليــه في العهــد الأمــوي البر 

الـبردي في العصـر وقد شـاع اسـتخدام القرطـاس أو،)8(ا ما يكتب فيه، ومعناهChrtesكلمة يونانية 
، وتكتب عليه دواوين )9(الأموي، وأصبحت أكثر مكاتبات الأمويين عليه، فكان مفضّلا عند معاوية

.)10(الشّام وكتب الخلفاء
ويــذكر الــبلاذري في هــذا أنّ دواويــن الشّــام كانــت في قــراطيس، وكــذلك الكتــب إلى ملــوك بــني 

.79يحيى وهيب، الخط والكتابة، ص-)1(
.4انظر: الملحق رقم -)2(
.44ة، ص. عبد الحميد جيدة، صناعة الكتاب79يحيى وهيب، الخط والكتابة، ص-)3(
.79يحيى وهيب: الخط والكتابة، ص-)4(
.44عبد الحميد جيدة، المرجع السابق، ص-)5(
.62يحيى وهيب، الصحف والقراطيس، ص-)6(
.61المرجع نفسه، ص-)7(
.86، 71المرجع نفسه، ص-)8(
.454عمدة الكتاب، صبخلاف النّحاس الذي يذكر أنّ أوّل من عملت له القراطيس هو الوليد بن عبد الملك. انظر: -)9(
.71يحيى وهيب، الصحف والقراطيس، ص-)10(
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ــزه بالمتانــة )2(، وقــد ظــلّ الــبردي مســيطرا زمنــا مــن العصــور الوســطى)1(يــة في حمــل المــال وغــيرهأم ، لتميّ
وخفّــة الــوزن والسّــعة، حيــث يصــل طولــه إلى مــترين، وبــذلك يمكــن أن تكتــب عليــه مــدوّنات طويلــة، 

كر الــدكّتور ، لــذلك كــان رائجــا في الكتابــة قبــل اكتشــاف الكاغــد، ويــذ )3(وكتـبٌ بــالمعنى المفهــوم حاليــّا
قبـل المـيلاد، وكـان يصـنع ذ مـاالسّامرائي أنّ مصر كانت أهـم مركـز لصـناعته وتصـديره، وقـد عـرف منـ

سم.30و25من سيقان نبته تنمو في مستنقعات دلتا النّيل، وتصنع منها صحائف مقياسها بين 
فــإنّ وإذا كانــت القــراطيس والصّــحف الــتي كتــب فيهــا المصــحف تعــني ورق الــبردي، كمــا كرنــا

صـــناعته عرفــــت بالمدينــــة قبـــل مصــــر، لأنّ لفظــــة قرطــــاس وردت في القـــرآن، إلاّ إذا كانــــت تعــــني غــــير 
البردي، مماّ يكتب فيه، ومع هذا فإنّ مصر كانت المصدر الأوّل للبردياّت، وكتب عليها الخلفاء، وقد 

.)4(عثر على بردياّت عليها آيات قرآنية تعود إلى عهد الحجّاج
بعـــض علـــى صـــناعته أدخلـــوا المســـلمون م، ولمـــا جـــاء لادي في مصـــر قبـــل الإســـوقـــد عـــرف الـــبر 

ســـم 20ينات خاصّـــة فيمـــا يتعلـّــق بصـــناعة المـــادة اللاّصـــقة، وكانـــت أطـــوال الـــبردي المصـــري ســـالتّح
.)5(سم، وكانت الكتابة تتمّ على وجه واحد، وقليلا ما يكتب على الوجهين50و30بين ضوالعر 

الصّـولي أنّ الأئمـة ىأنّ أحجام القراطيس لم تكن واحدة، فقد رو ويتّضح من خلال الرّوايات
، ويتكاتــــب الأكفــــاء في الأثــــلات مإلــــيهميكتبــــون في الثلّثــــين مــــن الطّومــــار وكــــذلك يكتــــب عمّــــاله

وروي أنّ عمر بن عبـد العزيـز أخـذ قرطاسـا قـدر شـبر أو أربـع أصـابع، فكتـب فيـه حاجـة .)6(والأرباع
ة تعرف بالقصّة، وأطلقت أيضا على المظالم التي ترفع إلى الولاةّ مجازاً، وإنماّ ، وهذه القطع الصغير )7(له

.)8(هي رقعة صغيرة يكتب فيها، وتتّسم غالبا بالإيجاز والاختصار مع تبليغ الغرض
صــبح العامــة يكتبــون عليــه كتــبهم أونشــير هنــا إلى أنّ صــناعة الــبردي انتشــرت بشــكل كبــير، ف

.651فتوح البلدان، ص-)1(
.276ناهد حمدي،  المرجع في علم الديبولوماتيك، ص-)2(
.5، ص2-31، ج1980-)3(
.232، 225كتناه، صالسّامرائي، علم الا -)4(
.279، 278ناهد حمدي، المرجع السابق، ص-)5(
.153، 152أدب الكاتب، ص-)6(
.71. يحيى وهيب: الصحف والقراطيس، ص377، ص5طبقات ابن سعد، ج-)7(
.256ناهد حمدي، مرجع سابق، ص-)8(
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)1(.
-كمــا ذكرنــا–البرديـات الــتي كتــب عليهـا في العهــد الأمـوي، ورغــم انتشــارها وتوفّرهـا هـذا عــن 

في كانــت أهــم وســيلة كتــب عليهــا هــي الرّقــوق، وقــد عــرف اســتعمالها قبــل المــيلاد بقليــل، وســيطرت 
، فكانــت الأكثــر شــيوعا، وقــد كتبــت العــرب علــى الــرّق المصــاحف والمؤلفــات في )2(العصــور الوســطى

ــق ويكتــب فيــه، ويطلــق علــي أيضــا اســم العصــر الأمــوي ، وحــتى العباســي، والــرّق عبــارة عــن جلــد يرقّ
.)3(الأديم، وهو الجلد الأحمر المدبوغ

وكانت دواوين بني أميـة ورسـائلهم تكتـب علـى الرقـوق، وهـي المـادة الأساسـية الـتي اسـتخدمت 
.)4(أو القرطاسيلفترة طويلة حتى بدأ البرد

تهرت بــه بــلاد فــارس ومنهــا كانــت تــرد إلى العــراق، ولــذلك يبــدو أنّ أمّــا إنتــاج الرقــوق فقــد اشــ
صناعة الرقـوق ودباغتهـا قـد نشـأت في العـراق والكوفـة خاصـة، فقـد كانـت رقـوق هـذه الأخـيرة أجـود 

.)5(من غيرها
وكان الرّق يصنع من جلود الحيوانات كالماعز والخراف والعجول والغزلان، ولا تستعمل الدّباغة 

سهل إزالة الشّعر والشّحم واللّحم العالق تلود، ولكن تغمر قبل جفافها في ماء الجير حتىّ في هذه الج

.)6(هذا الإطار، وينزع الشّعر واللّحم والشّحم بسكينفي 
، )7(لحيوان وعمره، فكلّما كان الحيوان أقلّ عمراً كـان الـرّق أجـودوتعتمد جودة الرّق على نوع ا

، )8(أمـــا الـــورق والكاغـــد فالظـــاهر أنّ العصـــر الأمـــوي عـــرف الكتابـــة علـــى الكتّـــان المســـمّى بالخرســـاني

.72يحيى وهيب، الصحف والقراطيس، ص-)1(
.276ناهد حمدي، مرجع سابق، ص-)2(
.64، 63وهيب، الصحف والقراطيس، صيحيى-)3(
.65المرجع نفسه، ص-)4(
.67المرجع نفسه، ص-)5(
.281، 280. ناهد حمدي، مرجع سابق، ص237-235السامرائي، مرجع سابق، ص -)6(
.238السامرائي، مرجع سابق، ص-)7(
.67. عبد الحميد جيدة، مرجع سابق، ص36ابن النديم، الفهرست، ص-)8(
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.)1(ويذكر أن الشام أخذت في صنع الورق الخرساني في طرابلس ودمشق وحماه قبل بني أمية
واتخـــذه موســـى بـــن نصـــير مـــن الكتّـــان، 80غـــد اتخّـــذ مـــن القطـــن ســـنة ويـــذكر الكتــّـاني أنّ الكا

.)2(ويذكر أنّ مصاحف عثمان كانت من الكاغد
وإنما كان قبله يكتب على أمّا الكاغد والورق بالمفهوم الحالي فلم يعرف إلاّ في العهد العباسي، 

انتشــرت صــناعته، ا بعــد، و مــوهــذه تختلــف عــن الــورق الــذي ظهــر في-كمــا ذكرنــا–نالجلــود والكتــا
ما صناعة الكاغد واستعماله فلم أ«واحتيج إليه لكثرة التأليف، وهو ما ذكره ابن خلدون حين يقول: 

.)3(»يعرف إلاّ في الدولة العباسية، حين كثرت التآليف والرسائل فضاق الرّق
لأخـرى اهيومع ذكر الأدوات التي كُتب عليها يجدر بنا ذكر السّجلاّت، والتي كانت معروفة 

في دواويــن بــني أميــّة، والسّــجلّ أو الكتــاب هنــا يقصــد بــه الــدّفتر وهــو مجموعــة مــن الأوراق توضــع بــين 
مقسـمة إلى عـدّة «)4(لوحين

لثنيـة لتصـبح 
.)5(»دفترا

وكانــت معظــم السّــجلات تــدوّن بصــفة موضــوعية، أي تبويــب الوثــائق حســب الجهــات الــواردة 

ا، ثمّ يرمـــز الأوامـــر وغـــير ذلـــك، أو تـــدوين السّـــجلاّت حســـب الأمـــاكن والبلـــدان الـــتي صـــدرت منهـــ
مثلا، أو باسم كاتبها أو لون غلافها، وترقّم الوثائق والصّـفحات، " أ"للسّجلاّت إما بحروف كسجلّ 

.)6(وترد فيها توقيعات الكاتب والشهود
ويســـتدل السّـــامرائي علـــى وجـــود نظـــام السّـــجلات والـــدّفاتر في العهـــد الأمـــوي بمـــا رواه الزّهـــري 

لسّــنن فكتبناهــا دفــترا دفــترا، فبعــث إلى كــل أرض عليهــا ســلطان أمرنــا عمــر بــن عبــد العزيــز بجمــع ا«

.242، ص4علي، خطط الشام، جمحمد كرد -)1(
.167، ص2مرجع سابق، ج-)2(
.404المقدمة، ص-)3(
.455النّحاس، عمدة الكتاب، ص-)4(
.156مرجع سابق، ص-)5(
.170،171المرجع نفسه، ص-)6(
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ــــترا ــــا متفرّقــــة دون تجليــــد أو «، ثم يقــــول السّــــامرائي تأكيــــدا لــــذلك: )1(»دف وهــــل يكــــون الــــدّفتر أوراق
.)2(»!رزم؟

، أو على الأقل مثله في الصّناعة، )3(ويبدو أنّ الدّفاتر هي نفسها ما كان يعُبرّ عنه بلفظ كنّاش
كــان معروفــا في العـــد الأمــوي وكتــب فيـــه الأطبـّـاء كطبيــب مــروان، ويطلـــق عليــه أيضــا اســـم فالكنــاش

، ومن الأدلة أيضا على وجود الكناش في العهد الأموي، هو مـا يـذكر مـن أنّ كتـب أهـرون )4(التذكّرة
هـ)، وكانت الترّجمة في أوراق على شكل كنـّاش، وعثـر عليهـا 64/65القسّي ترجمت في عهد مروان (

ـــاش أيضـــا اســـم الكراّســـة، وقـــد كـــان نظـــام )5(مـــر بـــن عبـــد العزيـــز فأعـــاد ترتيبهـــاع ، ويطلـــق علـــى الكنّ
الكراّســات معروفــا عنــد اليونــان والروّمــان، وكانــت تتــألف مــن عــدة رقــوق تقطــع علــى شــكل مربــّع، ثم 

شكلّ كراّسة، وتغطـّى بغطـاء جلـد أو خشـب خفيـف للحفـاظ عليهـا، واسـم الكـراّس تتربط ببعضها ل
، ومـن خـلال صـناعته يبـدو أنـّه نفسـه مـا كـان يطلـق عليـه )6(ذا كان معروفـا في القـرن الأوّل الهجـريه

اسم الدفتر.
وحــتىّ صــناعة الكتــاب كانــت معروفــة في هــذا العهــد، وهنــاك إشــارات إلى أنّ معاويــة كــان يقــرأ 

ل مــن ألــّف كتابــا في عليــه غلمانــه ســير الملــوك، وأخبــار الحــروب مــن دفــاتر، وذكُــر أنّ زيــاد بــن أبيــه أوّ 
ـــة علـــى وجـــود صـــناعة الكتـــب )7(المثالـــب، وأنّ الوليـــد بـــن يزيـــد جمـــع ديـــوان العـــرب ، وهـــذه كلّهـــا أدلّ

والسّجلاّت، واستخدامها إبان العصر الأموي في الدّواوين وغيرها.

الدّواة والحير:-3-3
ي الوعـاء الـذي يوضـع إنّ من أهم الأدوات التي يستخدمها الكاتب ولا بدّ له منها الدّواة، وهـ

فيه الحبر، وتشـتمل علـى ثلاثـة أصـناف كمـا يـذكر القلقشـندي: الجونـة وهـي الظـّرف الـذي فيـه الليقـة 

.184السّامرائي، مرجع سابق، ص-)1(
.184المرجع نفسه، ص-)2(
، 9ها الفوائد والشوارد. مرتضى الزبيدي، تاج العروس، مادة كنش، جيعرف الكنّاش بأنهّ أوراق تجعل كالدفتر تقيّد في-)3(

.189ص
.184، ص2الكتاني، نظام الحكومة النبوية، ج-)4(

(5)-DM Dunlop, Arabic civilization AD 1500, P38.
.187السّامرائي، مرجع سابق، ص-)6(
.343-341المرجع نفسه، ص -)7(
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. أمـا حجـم الـدّواة فيـذكر الصّـولي أنّ حكمهـا أن )1(والحبر، والليقة المسمّاة بالكرسـف، والمـداد والحـبر
فيثقل حملها، لأن الكاتـب مضـطرّ ةبالكبير غيرة فتصغر أقلامها ولا صتكون متوسّطة في قدرها، لا بال

.)2(ذلك فعل أهل التّوضّع

.)3(وكتاب الأموال
، أو يكـون قطنـا يلصـق بالمـداد وهـو الأكثـر )4(ومما يلحق بالدّواة الكرسف من صوف أو خرقة

، لأنّ صــلاحها مــن صــلاح الخــطّ، )6(، ويتعــينّ علــى الكاتــب تجديــد اللّيقــة وتفقّــدها مــرارا)5(اســتعمالا
الــدّواة، أي تحــرّك بــه اللّيقــة، ويكــون مســتديرا مخروطــا ويلحــق بالــدّواة أيضــا الملــواق وهــو مــا تــلاق بــه 

.)7(كما يذكر القلقشندي عريض الرأّس
هذا عن الدّواة وتوابعها، أما ما يمكن قولـه عـن المـداد والحـبر، فأنـّه عـرف منـذ عهـد قـديم يرجـع 

فهنـاك إشـكالية لامي إلى ما قبل التّاريخ، فقد استعمل الإنسان المواد الطبيعية الملوّنة، أمّـا العهـد الإسـ
هي أي نوع من المداد كان يسـتعمل في صـدر -على حد قول السامرائي–لا تستطيع الإجابة عليها 
الإسلام والعصر الأموي؟

ولمـّــا كانـــت معلوماتنـــا ولم تـــزل قاصـــرة حـــتىّ عـــن معرفـــة مصـــدر المـــداد الـــذي اســـتعمل في كتابـــة 
راّشدين، فإنّ الإجابة عن هذا السّؤال تبقى معلّقـة في الاءأو رسائل الخلف،الرّسائل النبّوية والمصاحف

ــا أو يســتورد مــن الصّــين والهنــد عــبر الــيمن أو  ــه  كــان يُصــنع محليّ بــاب الحــدس الآن علــى الأقــل، فلعلّ
أو المـــداد الـــذي يصـــنع مـــن وهـــو ملـــح المعـــادن، Vitriolالشّـــام، ويبـــدو أنــّـه كتـــب بالمـــداد الزاّجـــي

.500، 498، ص 2صبح الأعشى، ج-)1(
.471، ص2. القلقشندي، المصدر السابق، ج93أدب الكاتب، ص-)2(
.472، 471، ص2القلقشندي، المصدر السابق، ج-)3(
.98الصولي، المصدر السابق، ص-)4(
.129. النّحاس، مصدر سابق، ص98المصدر نفسه، ص-)5(
.499، ص2القلقشندي، مصدر سابق، ج-)6(
.508المصدر نفسه، ص-)7(
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.)1(الدّخّان المتراكم
علـــوم عـــبر مســـار التـــاريخ الإســـلامي أنّ ألـــوان الحـــبر  متعـــددة، فقـــد اســـتخدم اللـــون الأســـود والم

ــون )2(والأحمــر الــذي تكتــب بــه الحســابات والتــواريخ والأزرق والبــنيّ، وكــذلك حــبر الــذهب ، وكــان اللّ
.)3(لون الصحيفة البيضاءالأسود مفضلا لمضادته 

المقلمة والسّكين وأدوات أخرى:-3-4
قلمة فهي المكـان الـذي يوضـع فيـه الأقـلام، سـواء كـان مـن نفـس الـدّواة أو أجنبيـّا عنهـا، أمّا الم

.  )4(وقد لا تُ 
ومماّ يجب على الكاتب أن )6(كلآالقلم ويحسّن رأسه إذا ت)5(أما السّكين فهو حديد يقطع به

أو )8(اةبر وقــد يطلــق علــى السّــكين أيضــا اســم المـــ)7(دها ليســهل الــبري والقــطيســتجيد ســكينه، ويحــ
.)10(أو المقط)9(المقراض

ومـــن الأدوات الـــتي كانـــت تســـتخدم المســـطرة وكانـــت تصـــنع مـــن الخشـــب أو المعـــدن، وعرفهـــا 
رون قبـــل الكتابـــة حـــتىّ لا تعـــوجّ الوراّقـــون منـــذ القـــدم، فكانـــت إحـــدى آلات صـــنعتهم، وكـــانوا يســـطّ 

.)11(سّطور، واستعملت هذه الطريقة في كتابة المصاحفال

.334، 333علم الإكتناه، صالسّامرائي، -)1(
.288،289ناهد حمدي، المرجع في علم الديبلوماتيك، ص-)2(
.452النحاس، مصدر سابق، ص-)3(
.495، ص2القلقشندي، مصدر سابق، ج-)4(
.123النّحاس، مصدر سابق، ص-)5(
.116الصّولي، مصدر سابق، ص-)6(
. القلقشـندي، مصـدر سـابق، 571، ص2لإمـلاء والاسـتملاء، ج. السّـمعاني، أدب ا42الكلاعي، أحكـام صـنعة الكـلام، ص-)7(

.495، ص2ج
.83الصّولي، مصدر سابق، ص-)8(
.43الكلاعي، مصدر سابق، ص-)9(
.510، ص2صبح الأعشى، ج-)10(
.175السّامرائي، مرجع سابق، ص-)11(
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آلـة تتّخـذ مـن خـرق كتـّان توضـع تحـت الأقـلام هـي، والمفرشة و )1(الكتابة لئلاّ يجفّ عليه الحبر فيفسد
الــدّواة إذا عجــز الكاتــب عــن الاســتمداد مــن الــدّواة علــى ، والمرفــع ويســتعمل لرفــع )2(في بطــن الــدّواة

، )4(م الــــورق وثقبــــه ويحتاجهــــا كتّــــاب الــــدّواوينر نفــــذ وهــــو آلــــة تشــــبه المخــــرز تتّخــــذ لخــــ، والم)3(الأرض
، والمرملـة وتسـمّى المتربـة، وتكـون كالـدّواة يوضـع فيهـا الرّمـل أو )5(واستخدموا المسنّ ليُحدّ به السّـكين

.)7(به الكتب بعد الفراغ من كتابتها)6(بالترّاب الذي تترّ 
نومــن الأدوات المســاعدة في الكتابــة أيضــا، والــتي اســتعا

والشّــمع، فــيروى ابــن عســاكر أنّ عمــر بــن عبــد العزيــز إذا أراد أن يكتــب في حــوائج المســلمين أضــاء 
، وهناك رواية يوردهـا ابـن )8(يكتب لنفسه على المصباحالسّراج، وكان يكتب إلى النّاس على الشمع و 

دخلــت علــى عمــر يومــا وعنــده كاتــب «أصــحاب عمــر بــن عبــد العزيــز قــال: أحــد الجــوزي وهــي أنّ 
يكتب وشمعة تزهر، وهو ينظر في أمور المسلمين، قال فخـرج الرّجـل، فأطفئـت الشّـمعة وجـيء بسـراج 

.)9(»إلى عمر فدنوت منه فنظر في أمري
.)10(لصاق الكتب بعد لفها والختم عليهمع أيضا لإشستخدم الكما ا

الخطوط المستعملة وظهور الإعجام والشكل-4
الخطوط:-4-1

ســبق الحــديث عــن الأقــلام الــتي اســتخدمت في الكتابــة إبــّان العصــر الأمــوي، والمعلــوم أنّ اللغــة 
أعلم كتابـة تحتمـل مـن تجليـل لا«العربية جليلة الحروف، متنوعة الخطوط، وفي ذلك يقول ابن النديم: 

ــة، ويمكــن فيهــا مــن الســرعة مــا لا يمكــن في غيرهــا مــن  حروفهــا وتــدقيقها مــا يحتمــل مــن الكتابــة العربيّ
.510، ص2القلقشندي، مصدر سابق، ج-)1(
.510المصدر نفسه، ص-)2(
.111ابق، صالصّولي، مصدر س-)3(
.510، ص2القلقشندي، مصدر سابق، ج-)4(
.508المصدر نفسه، ص-)5(
.508المصدر نفسه، ص-)6(
.97ابن درستويه، كتاب الكتاب، ص-)7(
.217، ص45تاريخ دمشق، ج-)8(
.404، ص1صفة الصفّوة، ج-)9(
انظر: تقاليد الكتابة في هذا الفصل. -)10(
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.)1(»الكتابات
وتنّوع الخطوط وحسنها يرجع إلى أنّ العرب كانوا يعظّمون قدر الخطّ، ويعدّونه من أجلّ نافع، 

لمــا هــو مســتقرّ في نفوســهم مــن عظــم «ي بتعلــيم الخــط لــذلك يــروى أنّ الرجــل مــن أســرى بــدر يفــاد
.)2(»وظهور نفعه وأثرهخطره، وجلالة قدره، 

وقــد نقلــت لنــا المصــادر كثــيرا مــن الأحــداث والأقــوال تــدلّ علــى اهتمــام العــرب بتحســين الخــط 
، ولكـــن الـــذي يهمنـــا هـــو أنـــواع الخطـــوط المســـتعملة في العصـــر )3(وتزيينـــه، ولـــيس هنـــا موضـــع ذكرهـــا

وي، وقبل الحديث عن هذا نشير إلى أنّ العرب لمـّا فتحـوا الأقطـار واحتاجـت الدولـة إلى الكتابـة، الأم
.)4(استعمل المسلمون الخطّ وطلبوا صناعته وتعلّمه، وتداوله، فتفرّقت الإجادة فيه وبلغ رقيّه

رغ العـرب وقد نال الخطّ العربي قسطا مـن التّجويـد في بـلاد الشّـام والعـراق أوّل الأمـر، حيـث فـ
إلى تحســـينه والابتـــداع فيـــه، بعـــد أن فـــتح االله علـــيهم كثـــيرا مـــن الأنحـــاء، وغـــدت لهـــم عمـــارة وفنـــون، 
واحتاجوا إلى التّدوين، وما يقال عن العراق يمكن أن يقال مثلـه عـن الشـام، ولا شـك في أنّ الأمـويينّ 

.)5(يناتفي الشّام قد أولوا الكتابة عناية فائقة فأضافوا إليها مبتكرات وتحس
«ا أثــر أيضــا في تجويــده قيــام الدولــة، وتفــرغ النـّـاس لهــذه المهنــة، ممــو 

.)6(»مشغلين بأمورهم المعاشية فلم يتطوّر
وممـّا يـدل علـى تقــدّم ورقـي الخـطّ في العصــر الأمـوي أنـّه في الكتابـات الــتي وصـلتنا بـدئ بمراعــاة 

بشكل جيـّد، وكـذلك المسـافة بـين الحـروف، مـع الاهتمـام بمـنح كـلّ المسافات بين الكلمات والأسطر 
حــرف نصــيبه المعقــول مــن الطــّول والقصــر والدّقــة والغلــظ، وظهــرت في الكتابــة مــدّات بعــض الحــروف 

.22الفهرست، ص-)1(
.47ب الدنيا والدين، صالماوردي، أد-)2(
.97، 96، ص1. محاضرات الأدباء، ج33، 32. الصّولي، أدب الكتاب، ص173، ص4انظر في ذلك: العقد الفريد، ج-)3(
.85، ص2003، أكتوبر 43صلاح حسين العبيدي، الخط العربي، مجلة آفاق الثقافة والتراث، ع-)4(
.18إبراهيم جمعة، قصة الكتابة العربية، ص-)5(
في الإنسان من القـوة إلى  الفعـل، إنمـّا يكـون -أي الكتابة–وخروجها «وقد ربط ابن خلدون جودة الخطّ بتقدم العمران فيقول: -)6(

بـــالتعليم، وعلـــى قـــدر الاجتمـــاع والعمـــران والتنـــاغي في الكمـــالات والطلّـــب، لـــذلك تكـــون جـــودة الخـــط في المدينـــة، إذ هـــو في جملـــة 
الصــنائع، وقــد قــدّمنا أنّ هــذا

.397المقدمة، ص». فيكون خطه قاصرا وقراءته غير نافذة
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.)1(أضافت إلى الكتابة حسنا وتفخيما
ما يسمّى ولننتقل الآن إلى الكلام عن أنواع الخطوط التي عرفت في العهد الأموي، فالمعلوم أنّ 

بالخطّ الحجازي أو المدني والخط الكـوفي كانـا شـائعين حـين جـاء الإسـلام، وأوّل مـا نقـل الخـط العـربي 
مــن الكــوفي إلى الأقــلام المســتعملة الجديــدة كــان في أواخــر بــني أميــة، وزُعــم أنّ علــي بــن مقلــة هــو مــن 

ب بخـطّ غـير الكـوفي قبـل فـنحن نجـد الكتـ-حسب رأي الدكتور السّـامرائي–ابتدع ذلك، وهذا غلط 
هـــ، وإن كــان قريبــا منــه، وهــذا مــا توضّــحه خطــوط البرديــّات الــتي وصــلت مــن القــرن الأوّل 200ســنة 

.)2(الهجري
فــالخطّ الكــوفيّ والمــدنيّ كانــا معــروفين إبــّان العصــر الأمــوي، ورجّــح ابــن خلــدون أن يكــون الخــطّ 

ويذكر أنهّ في أياّم )4(اية كبيرة عند أهل الشّام، فقد نال عن)3(الكوفيّ أجود الخطوط في العصر الأموي
، وهذا دليـل أيضـا علـى الاهتمـام بـه وتطـويره، فقـد كـان الخـطّ )5(بني أميّة تفرعّ الكوفي إلى أربعة أقلام

المستعمل في كتابة المصاحف آنذاك، ويذكر ابن النّديم أنّ أوّل من كتـب المصـاحف في الصّـدر الأوّل 
لـك، بن عبـد الم، وكان يكتب المصاحف والشعر للوليد)6(لد بن أبي الهيجاءويوصف بحسن الخطّ خا

وهو الـذي كتـب في قبلـة مسـجد النـّبي بالـذهب مـن: والشّـمس وضـحاها إلى آخـر القـرآن، ويقـال أنّ 
فا تنـوّق فيـه، حصمصحفا على هذا المثال، فكتب له معمر بن عبد العزيز قال له أريد أن تكتب لي 

.)7(له ويتحسّنهفأقبل عمر يقُبّ 
، فـالمعلوم أن الخـط الكـوفي ينقسـم إلى )8(ونشير هنا أنّ المصاحف كتبت بـالخطّ الكـوفيّ اليـابس

ولــينّ ويســمّى خــطّ الدّيونــة، وممــّا يــدلّ علــى أنّ العــرب عرفــوا -وهــو مــن صــور الخــط النّبطــي–يــابس 
ة بالعربيــة واليونانيــة، وكانــت هــذه هـــ. مكتوبــ22الخــطّ اللــينّ أيضــا البرديــة المصــريةّ الــتي تعــود إلى ســنة 

.96يحيى وهيب، الخط والكتابة، ص-)1(
.216، 215علم الإكتناه، ص-)2(
.400المقدمة، ص-)3(
.44ابق، صإبراهيم جمعة، مرجع س-)4(
.60جرجي زيدان، تاريخ التمدن، ص-)5(
سيأتي ذكره في الفصل الثالث.-)6(
.17ابن النّديم، مصدر سابق، ص-)7(
.89صلاح حسين، مرجع سابق، ص-)8(
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.)1(البرديةّ جازمة بأنّ العرب عرفوا الخطّ اللينّ وتراسلوا به
وهــو مــا سمـّـاه الــدكّتور غــانم قــدوري بـــالخطّ وقــد تطــوّر الخــط الكــوفي اليــابس في القــرون الأولى

. )2(في الدّواوينالكتابة كالكوفيّ البسيط، وقد استخدم في العديد من الأغراض غير كتابة المصاحف،  
عربيـّـة ترجــع إلى العهــد الأمــوي كانــت مكتوبــة ةوقــد وجــدت نقوشــات حجريــة بــالعراق وعليهــا كتابــ

بالخطّ الكوفيّ اليابس، وظهر هذا الخطّ على شواهد القبور، وفي النّصوص الرسميّة التي وضعها الخلفاء 
.)3(وبه أيضا كتب على النّقودعلى العمارات والأبنية، فكان هذا الخطّ هو الغالب في الكتابات

وسبب ظهور الخطّ اللينّ الحاجة إليه للسّرعة في الكتابة، وخاصة في المراسلات والعقود التي لا 
فتكـــون الحـــروف فيـــه مقـــورة تتصـــف بالتـــدوين، فهـــو الأنســـب للســـرعة في الكتابـــة، تتطلــّـب التّجويـــد، 

.)4(بيع والزوايابخلاف اليابس الذي تكون الحروف فيه مبسوطة، تتصف بالتر 
ومن الخطوط التي عرفت أيضا آنذاك خـطّ النّسـخ وهـو الخـطّ المـدوّر، ومـن أقلامـه خـط الثلّـث 

، ويـذكر الـدكّتور حسـين )5(ويسميّه بعضهم بالخطّ العربيّ، وقـد ظهـر هـذا النـّوع أواخـر الدّولـة الأمويـة
شتقاق الخطّ العربي من الخطّ النّبطي، عبد الرحيم بأنّ خطّ النّسخ كان معروفا من البدايات الأولى لا

، فاستعماله في القـرون الأولى  )6(وإنماّ كان مستخدما في الكتابات اليوميّة العادية التي لها صفة السّرعة
يىالــدكّتور يحــيــرى . وبخــلاف هــذا الــرأي )7(كـان في مجــالات مســتترة لــيس لهــا صــفة الوضــوح والعلانيــة

، والـذي يظهـر أنـه عـرف منـذ فـترة متقدّمـة )8(في العصـر العباسـيوهيب أنّ خطّ النّسـخ لم يعـرف إلاّ 
كــان اســتعماله علــى -كمــا قــال الــدكّتور حســين عبــد الــرّحيم–للحاجــة إلى السّــرعة في الكتابــة، وإنمـّـا 

نطاق ضيّق.
والخــلاف نفســه يــدور حــول خــطّ الثلّــث فيــذكر ابــن النــّديم أنّ ظهــوره كــان إبــان العهــد الأمــوي 

.  20-16إبراهيم جمعة، مصدر سابق، ص-)1(
.434، ص12تطوّره وأنواعه، مجلة الحكمة، ع-الخط العربي-)2(
.11. حميد آدم ثويني، الأمالي في أصول الكتابة العربية، ص84-81والكتابة، ص يحيى وهيب، الخطّ -)3(
.426. غانم قدّوري، مرجع سابق، ص45. حميد آدم، مرجع سابق، ص97، 96يحيى وهيب، الخطّ والكتابة، ص -)4(
.93صلاح حسين، مرجع سابق، ص-)5(
.137الكتابات الأثرية، ص-)6(
.209، 208المرجع نفسه، ص-)7(
.137الخط والكتابة، ص-)8(
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، وبخلاف ذلـك يـذكر الـدكّتور يحـيى وهيـب أنّ ظهـوره كـان علـى يـد )1(ة المحرّر بالتحديدوعلى يد قطب
.)2(ابن مقلة العبّاسي

الجليــل)4(وخــطّ الجليــل)3(وعــرف أيضــا خــطّ الطّومــار
لـذي يكتـب عليهـا، جليلا لعظم حروفـه وجلالتـه، وسمـي الطومـار طومـاراً نسـبة إلى صـحيفة الطّومـار ا

ويــذكر الجهشــياري وغــيره أنّ الوليــد بــن عبــد الملــك أوّل مــن كتــب علــى الطــّوامير وأمــر أن يجلّــل الخــطّ 
فخـط الجليـل هـو الـذي كتــب بـه علـى الطـوامير فيتضـح مــن ذلـك أن خـط الجليـل أطلـق علــى )5(فيهـا

بضـــخامة حجـــم -اكمـــا ذكرنـــ–تميـــز يخـــط الطّومـــار، ويعـــد هـــذا الأخـــير مـــن أنـــواع خـــطّ النّســـخ، و 
الحـــروف ووضـــوحها واســـتخدم هـــذا الخـــطّ في ديـــوان الإنشـــاء لـــدى الخلفـــاء، وتقـــدر مســـاحته بـــأربع 

، وكان الوليد بن عبد الملـك كمـا أسـلفنا أوّل مـن كتـب مـن )6(وعشرين شعرة من شعر حيوان البرذون
فكـان بـذلك .)7(يالخلفاء على الطّوامير، وعظّم الكتب وجلّل الخطّ وقال لتظهر كتبي عن كتب غـير 

للسلطة أثر في تطوير الخط وتحسينه. 
، )8(والولايــاتات

هي الخطـوط الـتي كانـت معروفـة في العصـر الأمـوي، وغيرهـا كانـت متـأخرة -حسب إطلاعي–وهذه 
هــا في العهــد الأمــوي قــد تختلــف تســميتها، فمــثلا يــرد الظهــور، هــذا ونشــير إلى أنّ الخطــوط الــتي ذكرنا

.)9(المذكور، وخطّ المحقق والمقصود به خط اليابسالنسخاسم خط المشق وهو خط
ا ينبغـــي ذكــره في الأخـــير أنّ شــكل الخـــطّ يختلــف حســـب نوعيــة اســـتخدامه، فــالخط الـــذي ممــو 

ي يسـتخدم في الكتابـات العامّـة في يكتب به مراسلة الملوك والسّلاطين والخلفـاء يختلـف عـن غـيره الـذ

.18الفهرست، ص-)1(
.130الخط والكتابة، ص-)2(
.94. صلاح حسين، مرجع سابق، ص81، ص3. صبح الأعشى، ج29الجهشياري، الوزراء والكتاب، ص-)3(
.16، ص3القلقشندي، مصدر سابق، ج-)4(
.269، ص6. ابن الجوزي، المنتظم، ج29مصدر سابق، ص-)5(
.94مرجع سابق، صصلاح حسين، -)6(
.269، ص6. ابن الجوزي، المنتظم، ج29الجهشياري، مصدر سابق، ص-)7(
.51، ص3القلقشندي، مصدر سابق، ج-)8(
)9(-

.51ط واحدة. انظر: الكتاب العربي المخطوط، ص
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، ويوضّح القلقشندي ذلك بقوله أنّ مـا صـحّت أشـكاله وحروفـه يسـتعمل في الكتـب )1(الحياة اليوميّة
الجسيمة كالعهود ومكاتبات الملوك الدّالة على قدر المكتوب عنه وإليـه، أمّـا المطلـق وهـو مـا تـداخلت 

وأعلـم أنّ لكـلّ «، ويضيف ابن درستويه: )2(ت المستعجلةحروفه فيستعمل في الأمور العامّة، والمكاتبا
ضــرب مــن الكتــب ضــرباً مــن التّقــدير في الخــطّ، وقــد كــان التّقــدير في كتــب الرّســائل خاصــة أن تنبــذ 
حروفها فتجعل متفرّقة، ويقارب بين سطورها، فتكون متدانية، وكان التّقدير في السّجلاّت علـى ضـدّ 

.)3(»لمباعدة بين السّطورذلك من الجمع بين الحروف، وا
ويســـتقبح في الكتـــب أن يكـــون هنـــاك خطـــان مختلفـــان، وهـــو بـــذلك أشـــبه بـــاختلاف أعـــاريض 

.)4(الشعر

الإعجام والشّكل:-4-2
زيادة تلحـق الحـرف فرقـا بينـه وبـين غـيره، كمـا يـزاد علـى الكلمـة «المعلوم أنّ الإعجام أو النّفظ 

ى إغفال ما لا نظير لـه مـن الحـروف مـن الـنّقط والـرقم وذلـك فرقا بينها وبين غيرها، ولذلك أجمعوا عل
.)5(»تف واللاّم والواو والهاء والكاف، لأنّ عدم نظرائها، و للأا

ـــنّقط  ـــهوعـــرّف ال ـــتي توضـــع في العـــادة فـــوق الحـــروف : « أيضـــا بأن تلـــك العلامـــات الصّـــغيرة ال
.)6(»مييزها عن بعضها، ومن ثمّ إزالة اللّبس والغموض عنها

زيــادة تلحـق الحــروف للحاجــة إليهــا وهــو : «، ويعــرف بأنــّه)7(أمّـا الشّــكل فهــو التقيــّد بـالإعراب

.)8(»صوراً للحروف، وضرب هو زيادة 

.291ناهد حمدي، المرجع في علم الديبلوماتيك، ص-)1(
.27، ص3مصدر سابق، ج-)2(
.76كتاب الكتاب، ص-)3(
.48الصولي، أدب الكاتب، ص-)4(
.53،54ابن درستويه، مصدر سابق، ص-)5(
.87حسين: الخط العربي، ص. صلاح 823، ص4ابن منظور: لسان العرب، مادة نقط، ج-)6(
.448، ص6ابن منظور، المصدر السابق، مادة شكل، ج-)7(
.57ابن درستويه، مصدر سابق، ص-)8(
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، هو من وضع الإعجام والشـكل، وقـد أخـذه عـن علـي )1(وأغلب العلماء قالوا بأنّ أبا الأسود
ويعرفـون بــه  نبـن أبي طالـب، وقيــل في سـبب وضــعه أنّ زيـادا طلــب منـه أن يعمـل للنــّاس شـيئا يفهمــو 

د قارئا يقرأ: إنّ االله بـرئ مـن المشـركين ورسـولهِ بالكسـر، كتاب االله، فرفض ذلك، حتى سمع أبو الأسو 
فقــال: مــا ظننــت أنّ أمــر النّــاس قــد آل إلى هــذا، ورجــع إلى زيــاد وطلــب منــه كاتبــا لقنــا، فقــال لــه أبــو 
الأسود: إذا رأيتني فتحت فمـي بـالحرف فـانقط نقطـة فوقـه، وإن ضـممت فمـي بـالحرف فـانقط نقطـة 

.)2(عل النقطة من تحت الحرفبين يدي الحرف، وإن كسرت فاج

فهناك سـبب آخـر يـورده ابـن النـديم، وهـو أنّ أبـا الأسـود سمـع مـولى مـن المـوالي يقـول إنّ فرسـي ضـالعٌ 
في الإسلام ودخلوا فيه، فصاروا لنا هؤلاء الموالي قد رغبوا«يقصد ضالعٌا، فضحك أبو الأسود وقال: 

.)3(»إخوة، فلو علّمنا لهم الكلام
نـت في الكـلام فـأخبر عليـّا بـذلك، فأعطـاه أصـولا بـني منهـا وعمـل لحوقيل إن ابنـة أبي الأسـود 

.)4(عليها بعد ذلك
ومهمــا اختلفــت الأســباب والروايــات فكلّهــا تــذكر أنّ أبــا الأســود هــو البــادئ بوضــع الإعجــام 

حو، وعلى هذا لم تعرف الكتابة العربية إعجاما قبـل عصـر بـني أميـّة، وهـذا مـا أكّـد عليـه الـدكتور والنّ 
هـــ أي عهــد عمــر بــن 22ة الــتي ترجــع إلى ســنة البرديــّفي الوثيقــةلــوجي، وقــد شــكّكعبــد الســتّار الح

ولكنّنــا «ور: الخطــّاب، والــتي كتبــت بالعربيــة واليونانيــة، ويقــال أنّ بعــض حروفهــا منقــوط، فيقــول الــدكت
ينبغــي أن ننظــر إلى تلــك البرديــة باحتيــاط شــديد، فلــيس يعقــل مــثلا أن يكــون مــا بقــي لنــا مــن الآثــار 
الأولى المكتوبــة علــى الــبردي والــورق لا يعــدو جــذا ذات صَــغيرة متآكلــة، وأن تكــون أقــدم هــذه الآثــار 
ام، وفضلا عن ذلـك فـإنّ المتأمّـل 

آثــار القــرن الأوّل الهجــري، ومــن ثمّ مــن لأنســجة البرديــة وأليافهــا يكشــف تزييفهــا، وبعُــدها أن تكــون 

ابو الأسود الدؤلي: هو ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل، أحـد سـادات التـّابعين المحـدثين الفقهـاء، ومـن الشـعراء الـدّهاة، أوّل -)1(
-433، ص3هــ. يـاقوت الحمـوي: معجـم الأدبـاء، ج67لى قول الأكثـر، مـات بالطـاعون سـنة من وضع العربية ونقط المصحف ع

436
.278، ص5. الذهبي: تاريخ الإسلام، ج97، 96، ص6. ابن الجوزي: المنتظم، ج62، 61ابن النديم: مصدر سابق، ص-)2(
.62مصدر سابق، ص-)3(
.83، ص4. الذهبي، سير أعلام، ج537، ص3ات الأعيان، ج. ابن خلكان، وفي60، ص1ابن الأثير، المثل  السائر، ج-)4(
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.)1(»ينبغي أن لا تؤخذ تلك البرديةّ دليلا على وجود النّقط في ذلك التّاريخ البعيد
عربيـة أثـر مـن آثـار الإسـلام فيهـا، وبغض النّظر عن هذا الخلاف نقول إنّ الـنّقط والشـكل في ال

فاللّغــة العربيــة لم تكــن منقوطــة في الجاهليّــة ولا مشــكولة، لعــدم الحاجــة، فقــد كانــت لهــم ملكــة اللّغــة، 
ويتحكمون في زمامها، غير أنهّ لماّ اختلط الأمر على العـرب لاحتكـاكهم بـالعجم، ظهـر جيـل جديـد 

هــ، واسـتعان بعلامـات السّـريان الـتي كانـت 67سـنة اللّحن في كلامه فوضـع أبـو الأسـود النّحـو ىفش
.)2(ب والجرّ ص

فكان بذلك لأبي الأسـود فضـل كبـير ودور بـارز في الحفـاظ علـى سـلامة اللّغـة العربيـة والقـرآن، 
كــز لم يتر ولا ريــب أنّ لعبــد الملــك والحجّــاج أيضــا دور عظــيم في الإشــراف علــى نقــط القــرآن خاصــة، و 

بــل قسّــم القــرآن إلى أربــاع وأثــلاث وأســباع حســب عجــام فحســب،حــرص الحجّــاج علــى التّنقــيط والإ
.)3(عدد الحروف

فقــد بقـــي النــّـاس يقـــرؤون بمصـــحف عثمـــان حــتى أيــّـام عبـــد الملـــك، ثم كثـــر التّصـــحيف بـــالعراق 
ا وأزواجا، وكان مع النّقط إفرادً )4(خاصّة، فأمر الحجاج كتابه بوضع علامات، فوضع نصر بن عاصم

.)5(النّقط يقع التّصحيف، فأحدث الشّكل
، وذلك قبل أن يوجد تشـكيل الكتابـة بمـدة )6(وقيل أوّل من نقط المصاحف هو يحيى بن يعمر

.)7(طويلة، وأخذ ذلك عن أبي الأسود
ونشـــير هنـــا إلى أنّ طريقـــة أبي الأســـود في الإعجـــام لم تشـــتهر إلاّ في المصـــاحف، حرصـــا علـــى 

نوا يعدّون ذلك تجهيلا اراب القرآن، أمّا الكتب العاديةّ، فكان شكلها نادرا، لأن المكتوب إليهم كإع
.84المخطوط العربي، ص-)1(
.38إبراهيم جمعة، قصة الكتابة العربية، ص-)2(
.270شحاذة النّاطور، تجديد الدّولة الأمويةّ، ص-)3(
هـــا، وقيـــل إنـــه أوّل مـــن نقـــط هـــو نصـــر بـــن عاصـــم اللّيثـــي مـــن أوائـــل واضـــعي النّحـــو، كـــان فقيهـــا عالمـــا بالعربيـــة، ولـــه كتـــاب في-)4(

.24، ص8هـ. الزركلي، الأعلام، ج83المصاحف، توفيّ بالبصرة سنة 
.32، ص2ابن خلكان، مصدر سابق، ج-)5(
هي يحيى بن يعمر الوشقي العدواني أبو سليمان، كان من علماء التـّابعين بالبصـرة، أخـذ اللّغـة عـن أبيـه وعـن أبي الأسـود، وكتـب -)6(

.  368، ص7هـــ. ابــن ســعد، الطبقــات، ج129المهلــب، وولي قضــاء مــرو مــن طــرف قتيبــة بــن مســلم، تــوفي ســنة الرســائل ليزيــد بــن
.177، ص8الزركلي، مرجع سابق، ج

.442، ص4الذهبي، سير أعلام، ج-)7(
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.)2(، ثم شاعت بعد ذلك خاصة مع عاصم ويحيى بن يعمر)1(لهم
وعلــى هــذا يلاحــظ أنّ وضــع أبي الأســود للإعجــام كــان أوّل إصــلاح للعربيــة، ثمّ تــلاه إصــلاح 

، وجعلهـا جـزءا مـن الحـرف، ونقـط فوضـع الحجّـاج الـنّقط في المصـاحثاني في عهد عبد الملك، حين 
الحروف بنفس مداد الكلمات، ثمّ كانت مرحلة ثالثة من الإصلاح على يد نصر بن عاصم ويحيى بن 

، )3(يعمر، إذ كتبا الشكل والنّقط بلون غير لـون المـداد الـذي كتبـت بـه الحـروف خوفـا مـن الاخـتلاف
.)5(، فوضع الهمز والتّشديد)4(تأخّرة الخليل بن أحمدثم جاء بعدهم في مرحلة م

، والــذي نعلمــه مــن طريقــة أبي )6(فالأشــكال المــأخوذة مــن صــور الحــروف هــي مــن عمــل الخليــل
ن ، وكــا)7(الأســود أنــّه جعــل الإعجــام والشــكل بلــون مختلــف عــن لــون المــداد الــذي تكتــب بــه الحــروف

رف أو بـين يديـه، ورمـز الكسـر تحـت الحـرف ورمـز وضعه للحركات كالآتي: رمـز الضـم يرسـم أمـام الحـ
.)8(الفتح فوقه

ــا احتمــال أن تكــون أشــكال الحركــات في «السّــريان فيقــول:  ــا لا نســتطيع أن نســتبعد اســتبعادًا كلّيّ إننّ
ــــــة  مــــــأخوذة مــــــن مصــــــدر آخــــــر، ومــــــن السّــــــريانيّة -ا بالنســــــبة إلى الحــــــرفأو ربمــّــــا مواضــــــعه–العربي
.)9(»بالتّحديد

وخلافــا لهــذا الــرأّي يســتبعد السّــامراّئي أن يكــون الإعجــام مقتبســا مــن السّــريانية، لأنّ السّــريانية  
كما يذكر، لا تعرف إلا وضع بعض النّقاط تحت الحرف إن كان ليّنا، وفوقه إن كان قاسيا، والظاهر 

.53أيمن فؤاد سيّد، مرجع سابق، ص-)1(
.49عبد الحميد جيدة، صناعة الكتابة، ص-)2(
.12. حميد آدم، الأمالي، ص10. هاني العمد، أدب الكتابة، ص40ق، صإبراهيم جمعة، مرجع ساب-)3(
هو الخليل بن أحمد بـن عمـرو بـن تمـيم الفراهـدي، مـن أئمـة اللّغـة وواضـع علـم العـروض، ولـد ومـات بالبصـرة، لـه كتـاب العـين في -)4(

هــ. الزركلـي، مرجـع سـابق، 170سنة اللّغة وكتاب العروض والنّقط والشكل، اصطدم بسارية المسجد وهو غافل فمات سبب ذلك،
.314، ص2ج

.154، ص3القلقشندي، صبح الأعشى، ج-)5(
.197، 196النحاس، عمدة الكتاب، ص-)6(
.360رمزي بعلبكي، الكتابة العربية والسامية، ص-)7(
.362المرجع نفسه، ص-)8(
.361المرجع نفسه، ص-)9(
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.)1(السريّان كانوا يجهلون نظام الإعجامأنّ 
هــ فهـي تؤكّـد أنّ نظـام التّنقـيط العـربي لم يكـن 22ويعضّد السّامرائي رأيه بالبرديـة المؤرخـة سـنة 

، وهـذه البرديـّة كنـّا ذكرنـا أنّ الـدكتور عبـد السّـتّار الحلـوجي قـد حكـم بتزييفهـا، وفي )2(تقليدا للسّرياني
هـــ مــزوّرة، لأنّ 22قــد حكــم بعــض البــاحثين علــى أنّ الوثيقــة المكتوبــة ســنة و «هــذا يقــول السّــامراّئي: 

.)3(»!الباحث الفاضل أعوزته الأدلّة على تزييفها فلجأ إلى ما يقنع به نفسه؟
ولكننا إذا أخذنا برأي السّامرائي في البردية نردّ قولنا بـأنّ الإعجـام ظهـر مـع أبي الأسـود، وهـذا 

صادر.مخالف لما أجمعت عليه الم
ـــاب  ـــنّقط، بخـــلاف كتّ ـــر اســـتعمالا للشّـــكل وال ـــا أنّ النّحـــوييّين كـــانوا أكث ونشـــير في آخـــر كلامن

، وفي استحسـان )4(
عجـام يظلـم اللّغـة أمّـا إنّ الشّـكل والإ«...الشّكل والإعجام واستهجانه يقول الـدكتور إبـراهيم جمعـة: 

العربية، فأمر يتوقّف على مقدار جودة الكتابة، ومقدار الملاءمة بين النّقطات والشّكلات، ومواضعها 

اعيـــــا إلى إشــــراق المعـــــنى في اكتفــــى مـــــن الشّــــكل بالقـــــدر الضــــروري لســـــلامة القــــراءة، كـــــان العجــــم د
.)5(»الأذهان

، ولا تـزال تسـتعمل رمـوز الأوّلـين في زماننـا، وهنـا دفالشّكل والإعجام يمنع اللـّبس، ويبلـغ القصـ

نكتب لغتنا في القرن الخامس عشـر الهجـري برمـوز القـرنين الأوّل والثـّاني ولا نزال «
.)6(»لا لشيء إلاّ لأننّا درجنا على اعتبار تلك الرّموز تراث الأوّلين الذي لا تمسّه يد الآخرين

والمراسلات:والأساليب المتّبعة في الكتابةالقواعد-5

.196علم الاكتناه، ص-)1(
.196،197المرجع نفسه، ص-)2(
.198المرجع نفسه، ص-)3(
.157، ص3. القلقشندي، مصدر سابق، ج59ابن درستويه، كتاب الكتاب، ص-)4(
.74مرجع سابق، ص-)5(
.130المرجع نفسه، ص-)6(
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:الافتتاحات والدعاء-5-1
والتّقاليد في الكتابة، فحرص عليهـا الكتـاب وأوردوهـا  القواعدموعة من عرف العهد الأموّي مج

ونحــن هنــا نبــدأ بــذكر التّقاليــد الــتي  الراشــدي، و وه مــن العهــد النّبــوي ثــمســتنيرين في ذلــك بمــا ور كتــبهم، 
لى أنّ الكتــاب أو الوثيقــة تمــرّ بمراحــل قبــل إل ذلــك نشــير بــ، وقنــت معروفــة ومطبّقــة في الافتتاحــاتكا

، الخليفـةول إلى النّسخة النّهائية، وهذه المراحل تبدأ بالأمر الذي يصدر بتحريرها من الحـاكم أو الوص
ثمّ يطلــب مــن الكاتــب تــدوينها، وبعــدها تــأتي مرحلــة الكتابــة الأوّليــة أو المســوّدة، ثم تــدوين الوثيقــة في 

يوان الصــادرة عنــه الوثيقــة مــن شــكلها النّهــائي، ثمّ تــأتي مرحلــة التّأشــيرات القانونيــة، حيــث يتأكّــد الــدّ 
مطابقتهــا للشّــكل الأوّل والأمــر، ثمّ مراعــاة القــوانين والأحكــام الســائّدة في إخراجهــا، ثم تــأتي مرحلــة 

.)1(النسخ و التّوقيعات و 
أي علامات الابتـداء، قسم أجزاء الوثيقة إلى مضمون أو ما يعرف بالنّص، وصيغة ابتدائية، وت

،  وذلك كمايلي:)2(الختامغة ختامية، أي علامات وصي

الختامعلامات النّص الافتتاحعلامات
أمارات الإثبات-
الدّعاء والمشيئة-
التاريخ-

المدخل والاعتبارات العامّة-
التّنويه-
العرض-
فقرات ختامية-

البسملة-
إليهالمرسِل والمرسَلاسم الشّخص -
تحيّة.ال-
أما بعد.-
.مالسلا-

:وسنتناول هذه التّقاليد بشيء من التفصيل في هذا المبحث
، وبعــدها الصّــلاة علــى )3(فقــد كــانوا يفتتحــون كتــبهم بالحمــد والسّــلام،وبدايــة بحســن الافتتــاح

.)4(النّبي، ثم أما بعد، ويدعو للمرسل إليه ثم يكتب حاجته أو كلامه
ا مــن حســن البيــان، ولــذلك يقــول أبــو وقــد اهــتمّ الكتّــاب بتحســين الابتــداءات لمــا يظهــر عليهــ

.261ناهد حمدي، المرجع في علم الديبوماتيك، ص-)1(
.181المرجع نفسه، ص-)2(
.263، ص6صبح الأعشى، ج-)3(
.211بق، صالنّحاس، مصدر سا-)4(
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.)1(»ئل البيانأحسنوا معاشر«هلال العسكري: 
، بيـد أننـا نجـد نمـاذج وردت فيهـا الافتتاحيـات مطوّلـة، )2(مختصـراكون يويشترط في الافتتاح أن 

االله أمــير المــؤمنين وخليفــة رب بســم االله الــرحمن الــرحيم لعبــد «مثــل مــا كتبــه الحجّــاج إلى عبــد الملــك: 
العالمين، المؤيدّ بالولاية، والمعصوم من خاطئ القول لقول وزلل الفعـل بكفالـة االله الواجبـة لـذوي أمـره، 
مــن عبــد اكتنفتــه الزلّــّة ومــدّ بــه الصّــغار إلى وخــيم المرتــع ووبيــل المركــع، مــن جائــل قــادح، ومعــترّ فــادح، 

والسّلام عليك ورحمة االله التي اتّ 
.)3(»الذي لا إله إلا هو راجيا لعطفك بعطفه، أما بعد:....

كمـا -فنلاحظ هنا إطالة في الافتتاح، وهذا كان مكروها، لأنهّ يدعو إلى الملل، ولكن الغالـب 
مــر بــن عبــد العزيــز إلى صــاحب الكوفــة: لا، فقــد كتــب عاهــو الاختصــار، ونضــرب لــذلك مثــ-ذكرنــا

بسم االله الرحمن الرحيم من عبد االله عمر أمير المؤمنين إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن سلام عليـك، «
، ونلاحـــظ أيضـــا هنـــا ذكـــر عبـــارة أمـــير )4(»فـــإنيّ أحمـــد إليـــك االله الـــذي لا إلـــه إلا هـــو، أمـــا بعـــد:...

د أيضا كان معروفا.المؤمنين إلى جانب اسم الخليفة وهو تقلي
« وكذلك نلاحظ ذكر الحمـد في الافتتـاح وعبارتـه فـإنيّ أحمـد إليـك االله الـذي لا إلـه إلا هـو، و

، ولـذلك تبرّكـوا بالحمـد حـتىّ )5(»لا خفاء في أنّ الحمد أفضـل الافتتاحـات وأعلـى مراتـب الابتـداءات
.)6(ذلك خطبة زياد البتراء

ــا بعــد، وهــذه ســنعرض إليهــا بالتفصــيل في حينهــا، وكــانوا  ومــن الافتتاحــات أيضــا البســملة وأمّ
، وكـذلك الـدّعاء للمرسـل إليـه، )7(

ن متناقضين، كأن يدعو له في بداية الكتاب ، وأن يتضمّن الكتاب الواحد دعاءي)8(ويكره الإطالة فيه

.431الصناعتين، ص-)1(
.151، ص1. ابن الأثير، المثل السائر، ج174، ص4العقد الفريد، ج-)2(
.225، ص2. أحمد زكي صفوت، جمهرة رسائل، ج25، ص5ابن عبد ربه، المصدر السابق، ج-)3(
.286، ص5. أبو نعيم، حلية الأولياء، ج569، ص6تاريخ الطبري، ج-)4(
.320، ص6ر سابق، جالقلقشندي، مصد-)5(
.59الكلاعي، أحكام صنعة الكلام، ص-)6(
.218، ص6القلقشندي، مصر سابق، ج-)7(
.72الكلاعي، المصدر السابق، ص-)8(
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بأكرمــــك االله ثم في وســــطه بلعنــــك االله وأخــــزاك، ويكــــون الــــدّعاء بحســــب مــــا توجبــــه الحــــال أي تابعــــا 
إن عــــزاء فيــــدعو بــــالعزاء، وإن نصــــر كــــذلك يــــدعو بالنّصــــر وغيرهــــا، فالــــدعاء ، )1(لمضــــمون الكتــــاب

.)2(مضمون النصوالافتتاح عموما تكون فيه عبارات توضّح أو تشير إلى
ويكون الدّعاء أيضا في الاختتـام، فهـذا الأخـير يتضـمّن: الحمـد ويـأتي بعـد ذكـر التـآريخ غالبـا، 

، ويقــرن الحمــد أحيانــا بالصــلاة )3(وصــيغة الحمــد تكــون: الحمــد الله وحــده، أو الحمــد الله رب العــالمين
صـيغتها حسـبنا االله ونعـم الوكيـل على النبي، كما يتضمن الختام الحسبلة، وتأتي بعد شهادة الشـهود، و 

، ثم تــورد المشــيئة، وهــي مــن تــامتخعلــى النــبي، وهــذا أيضــا شــائع في الاأو حســبنا االله وحــده، والصــلاة 
)4(.

البسملة:-5-2
، وكانــت البســملة أوّل مــا يكتــب، وتبــدأ  ))5ســملة اقتــداء بــالنبيّ كــان الكتّــاب يفتتحــون بالب

)6(كتابتها من حاشية القرطاس، ثمّ يكتب الدّعاء تحتها متساويا

. وقــد تحــدثت المصــادر كثــيرا عــن كيفيــة كتابــة البســملة )7(تــرد في ســطر منفــرد ويبــذل الجهــد لتحســينها
وتحســينها، وإثبــات حروفهــا، فيــذكر ابــن دســتويه أنّ كتّــاب الرّســائل والحســاب قــد يختصــرون الحــروف 

ل جائز في حق كتاب يما قك، وهذا  "مـــ"ير باء ولا سين، إلاّ خطاّ وميما فيكتبون باسم بغا
.)8(لكنّ من الأحسن إثبات ذلكالدّواوين ومن نحا نحوهم، و 

مـن حسّـن «:فتحسين البسملة مماّ كان مهتمّا به عند الكتّاب، وروي أنّ الحسـن البصـري قـال
وكتــب عمــر بــن عبــد العزيــز إلى عمالــه يحــثهم علــى تحســين البســملة ، )9(»اســم االله أحســن االله إليــه

بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم فليمـــد إذا كتـــب أحـــدكم«وتفخـــيم اســـم الجلالـــة عنـــد كتابتهـــا في الرســـائل: 
.205. النحاس، عمدة الكتاب، ص19ابن قتيبة، أدب الكاتب، ص-)1(
.198مرجع سابق، ص. ناهد حمدي، 151، ص1. المثل السائر، ج159أبو هلال العسكري، مصدر سابق، ص-)2(
.229. ناهد حمدي، مرجع سابق، ص255، 254، ص6القلقشندي، مصدر سابق، ج-)3(
.231-230ناهد حمدي، مرجع سابق، ص-)4(
.76ابن درستويه، كتاب الكتاب، ص-)5(
.25الصّولي، أدب الكاتب، ص-)6(
.186ناهد حمدي، مرجع سابق، ص-)7(
.56المصدر السابق، ص-)8(
.48. الكلاعي، مصدر سابق، ص102، ص1. الراغب الأصبهاني، محاضرات الأدباء، ج63مصدر سابق، صالنّحاس، -)9(
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.)1(» الرحمن
وقـد وردت البســملة في جــلّ الكتــب المتداولــة في العهــد الأمــوي، فمــن ذلــك لمـّـا كتــب عمــر إلى 

، وكذلك كتب يزيد الناقص لمروان لماّ تباطأ عن البيعـة )2(يزيد افتتح بسم االله الرحمن الرحيمهوليّ عهد
.)3(وافتتح بالبسملة

المرسَل إليه في الكتاب:المرسِل و -5-3
وتعــرف كتابــة المرسِــل والمرسَــل إليــه أيضــا باســم العنــوان أو العلامــة، والمستحســن فيهــا أن يعظــّم 

، أمّــا محلّــه ففــي بدايــة الكتــب بعــد البســملة، وهــو مــا تشــير إليــه )4(خطّهــا ويفخّــم إذا كــان إلى الــرئيس
روف أيضـا، فقـد روي أنّ أحـد العمّـال  النصوص وتذكره، وقد يكتب على الكتاب بعد طيّه وهـذا معـ

كتب إلى معاوية ثمّ طوي الكتاب وكتب العنوان، وكذلك كتب معاوية إلى علي، فكتب العنـوان بعـد 
لفّ الطّومارين: من معاوية بن أبي سفيان إلى علي بن أبي طالب، وهذا ما كان يحـدث في المكاتبـات 

.)5(اليونانية
المرسِل والمرسَل إليه ضمن الكتاب في الافتتاح.ولكنّ الغالب حسب النّصوص هو ذكر

والمعلــوم أنّ الرّســول كــان يكتــب إلى أصــحابه وجنــوده مــن محمّــد رســول االله إلى فــلان، وكــذلك  
، يقـــول الجهشــــياري: )6(كـــانوا يكتبـــون إليــــه يبـــدؤون بأنفســــهم، فالمرسِـــل يبـــدأ بنفســــه ثمّ المرسَـــل إليــــه

كـــان أو مشـــروفا بـــدأ الكاتـــب بنفســـه إلى المكتـــوب إليـــه، وكانـــت العـــرب إذا كتبـــت إلى أحـــد شـــريفا«
.)7(»وكتب من فلان إلى فلان

ويوضّح ابن درستويه أنّ عنـوان الكتـاب وهـو قولنـا مـن فـلان إلى فـلان حقّـه أن يبُـدأ فيـه باسـم 
الكاتب ثمّ اسم المكتوب إليه، وذلك أنّ من داخلة عن اسم الكاتب وإنماّ هي لابتداء الغايات، وإلى 

. محمــد فرقــاني، رســائل الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز، رســالة دكتــوراه، قســم التــاريخ، 213، ص6القلقشــندي، مصــدر ســابق، ج-)1(
.440، ص1، ج2004-2003جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، 

.373، ص21ا-)2(
.295، ص1. ابن قتيبة، عيون الأخبار، ج302، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، ج-)3(
.184الصّولي، مصدر سابق، ص-)4(
.205السامراّئي، علم الإكتناه، ص-)5(
.316-315، ص6. صبح الأعشى، ج140. النّحاس، مصدر سابق، ص158، ص4ابن عبد ربهّ، مصدر سابق، ج-)6(
.15الوزراء والكتاب، ص-)7(
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ب إنماّ يبتدئ مـن الكاتـب وينتهـي إلى المكتـوب اداخلة على اسم المكتوب إليه وهي لانتهائها، فالكت
.)1(إليه

وكـان مـن القواعـد المرعيـّة «ولكن الغالب المتداول في العهد الأموي هو الابتـداء بـالأعلى رتبـة، 
، وأمّـا مـا )2(»م أن يراعـوا ذلـكفي مكاتبة الخلفاء، أن يبدؤوا بأسمائهم قبل مخاطبيهم، ويكلّفوا مكاتبه

ورد من نصوص ابتدئ فيها بالأقل درجة فهـي قليلـة نـادرة، وفي حـالات خاصـة، كالخصـومات مـثلا، 
فـــإذا كـــان المرسِـــل والمرسَـــل إليـــه متخاصـــمين، يبـــدأ المرسِـــل بنفســـه، كمـــا كتـــب محمّـــد بـــن أبي بكـــر إلى 

.)3(»ر...من محمّد بن أبي بكر إلى الغاوي معاوية بن صخ«معاوية: 
بســم االله «وأحيانــا يبــدأ المرســل بنفســه مــن غــير ســبب، كمــا كتــب ابــن عمــر إلى عبــد الملــك: 

ولما  فعل ابن عمر .)4(»الرحمن الرحيم، من عبد االله بن عمر إلى عبد االله عبد الملك أمير المؤمنين...
ديد علـى الابتـداء حرصـهم الشـن هـذه الروايـة هـو مـ، ومـا نستشـفه )5(غضـبوا عليـه غضـبا شـديداهذا 

ولعــلّ خــير دليــل يوضــح ذلــك أيضــا هــو مــا ذكــره صــاحب بــالأعلى رتبــة ومنزلــة، وعــدم مخالفــة ذلــك،
العقد الفريد من أنّ ابن الزبير لماّ أراد أن يكتب لعبد الملك، اقترح رجل على الكاتب أن يكتب: مـن 

عبد الملك لا يقبل هذا أبدا، أكتب عبد االله أمير المؤمنين إلى عبد الملك بن مروان، فقال الكاتب إنّ 
.)6(لعبد الملك بن مروان من أمير المؤمنين عبد االله بن الزبير

وكــذلك نســتدل بمــا رواه صــاحب الأغــاني مــن أنّ الحســن البصــري كــان يكاتــب عمــر بــن عبــد 
: من الحسـن العزيز قبل توليّه الخلافة فيبدأ بنفسه، ولما تولىّ عمر الخلافة كتب إليه الحسن وبدأ بنفسه

.)7(البصري إلى عمر بن عبد العزيز، فقيل له إنّ الرّجل قد تولىّ وتغيرّت مكانته فابتدء به

اويــة أمــير المــؤمنين إلى مــن عبــد االله مع«ابتــدؤوا بأنفســهم، ومــن ذلــك أن معاويــة كتــب إلى ابــن الــزبير:

.98مصدر سابق، ص-)1(
.248، ص3. جرجي زيدان، تاريخ التمدن، ج226النحاس، مصدر سابق، ص-)2(
.188، ص203، ص3المسعودي، مروج الذهب، ج-)3(
.132، ص37ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج-)4(
.16، ص68. ابن عساكر، المصدر السابق، ج73، ص2تاريخ أبي زرعة، جأبو زرعة الدمشقي، -)5(
.415، ص4ابن عبد ربه، ج-)6(
.151، ص8أبو الفرج الأصفهاني، ج-)7(
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أمـير المـؤمنين إلى عبـد الملـك مـن عبـد االله «، وكتب عبد الملك إلى الحجاج:)1(»عبد االله بن الزبير...
.)2(»الحجاج بن يوسف...

وكــذلك إذا كتــب غــيره إليــه بــدؤوا بــذكر الخليفــة ثم اســم المرسِــل، فقــد كتــب زيــاد إلى معاويــة: 
إلى «، وكتــب أنــس إلى عبــد الملــك: )3(»ين، مــن زيــاد بــن أبي ســفيان...لعبــد االله معاويــة أمــير المــؤمن«

، وهنــاك نصــوص كثــيرة في المصــادر )4(»عبــد الملــك بــن مــروان أمــير المــؤمنين مــن أنــس بــن مالــك...
.)5(توضح الابتداء بالأعلى رتبة، لا نستطرد كثيرا في ذكرها

ال مــن فــلان إلى فــلان، وإذا كــان يقــول النحــاس في ذلــك إنــّه إذا كتــب الــرئيس إلى مرؤوســه قــ
.)7(، فالأصل أن يبدأ بالكبير ثم الصغير، والعظيم ثم الحقير)6(العكس يقال: إلى فلان من فلان

هـــذا ونشـــير إلى أنّ المرســـل إليـــه قـــد يحـــذف في الكتـــاب، ومـــن ذلـــك أنّ عبـــد الملـــك كتـــب إلى  
، وهــذه الطريقــة معروفــة )8(»عــد:...بســم االله الــرحمن الــرحيم مــن عبــد الملــك بــن مــروان، أمــا ب«أنــس: 

يذكر القلقشندي هـو الوليـد بـن عبـد الملـك، والأصـل علـى حـدّ قولـه أنّ لا يـذكر الرجـل كنيتـه إلاّ إذا  
كما يكتب عن الخلفاء من عبد االله ووليـه الدالـة ،  )9(كانت أشهر من اسمه، وتكون في صدر الكتاب

أن على التواضع، أو ترد عبارة أمير المؤمنين، وقـد اعتنـوا بـذلك في الـزمن المتقـدم، ولعـلّ مـن الضـروري
مـن أمـير المـؤمنين معاويـة بـن «نمثل لذلك حتى تتضـح القواعـد والأسـس: فقـد كتـب معاويـة إلى زيـاد: 

.)10(»أبي سفيان إلى زياد...

.61، ص5البلاذري، أنساب الاشراف، ج-)1(
.376، ص6القلقشندي، مصدر سابق، ج-)2(
.272، ص5تاريخ الطبري، ج-)3(
.338، ص6. ابن الجوزي، المنتظم، ج295الطوال، صأبو حنيفة الدينوري، الأخبار-)4(
، 5. ابـــن أعـــثم ، الفتـــوح، ج158، ص1. ابـــن قتيبـــة، الإمامـــة، ج312، ص1انظـــر في ذلـــك: الجـــاحظ، البيـــان والتبيـــين، ج-)5(

.400، ص4. ابن عبد ربه، مصدر سابق، ج107ص
.206، 205عمدة الكتاب، ص-)6(
.58، ص11ابن حجر: فتح الباري، ج-)7(
.338، ص6ابن الجوزي، المنتظم، ج-)8(
.410، ص5صبح الأعشى: ج-)9(
.155. محمد ماهر حمادة، الوثائق السياسية، ص182، ص16-)10(
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بسم االله الرحمن الرحيم: من عبد االله عبد الملك بن مـروان إلى «كتب عبد الملك إلى الحجاج: و 
.)1(»الحجّاج...

هـذا الكتـاب مـن عبـد االله سـليمان أمـير المـؤمنين «...وكتب سليمان إلى عمـر بـن عبـد العزيـز: 
ن عبد االله عمر أمير م«، كما كتب عمر إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن: )2(»لعمر بن عبد العزيز...

بســم االله الـــرحمن الــرحيم مــن عبـــد االله عمــر بــن عبـــد «، وكــذلك كتـــب إلى الحروريــة: )3(»المــؤمنين...
.)4(»العزيز أمير المؤمنين...

السلام في الكتاب:-5-4
لســلام في الكتــاب، ويكــون في صــدره وفي ختامــه، اوممـّـا يــذكر في تقاليــد الكتابــة هــو إيــرادهم 

، حيث يقع السّلام منكورا، إذ لم يتقدّم له ذكر حـتىّ )5(»سلام عليك«ون الكتب بـ: وكانوا يستفتح
.ويوضـح القلقشـندي ذلـك )6(»السـلام عليـك«يصير معرفة، أمّا إذا ختم به الكلام فيعرّف ويكتـب: 

.بقوله أن السّلام جعل في بداية الكتب لأنهّ تحيّة الإسلام
آخره السّلام عليك، والمعنى فيـه أنّ الأوّل نكـرة، إذ لم ويقال في أوّل الكتاب سلام عليك وفي 

كَمَــا أرَْسَــلْنَـا إلِــَى  يتقــدّم لــه ذكــر، والثــاني معرفــة يشــار بــه إلى الســلام الأوّل، علــى حــدّ قولــه تعــالى: 
ثـّـاني ]، فــأتى في الأوّل بتنكــير الرّســول وفي ال73[المزمّــل: فعََصَــى فِرْعـَـوْنُ الرسَُــولَ فِرْعـَـوْنَ رسَُــولاً 

بتعريفــه، فســلام الابتــداء يكــون نكــرة، وســـلام الــوداع يكــون معرفــة لرجوعــه إلى الأوّل، ويجــوز ســـلام 
.)7(عليك وسلاما عليك بالرفع والنّصب والاختيار الرّفع

والمعلوم أنّ سلام الافتتاح يلي البسملة واسم المرسِل والمرسَـل إليـه، ولكـن أحيانـا يكـون السّـلام 
.)8(»سلام عليك أما بعد...«ن ذلك أنّ عمر كتب إلى بعض عمّاله: أوّل ما يكتب، وم

.341. محمد ماهر حمادة، المرجع السابق، ص21، ص5ابن عبد ربه، مصدر سابق، ج-)1(
.163، ص45ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)2(
.569، ص6مصدر سابق، جالطبري، -)3(
.72ابن الجوزي، سيرة عمر، ص-)4(
.159. أبو هلال العسكري، الصناعتين، ص77. ابن دستويه، كتاب الكتاب، ص236النّحاس، مصدر سابق، ص-)5(
.77. ابن درستويه، المصدر السابق، ص236النحاس، مصدر سابق، ص-)6(
.221، 220، ص6مصدر سابق، ج-)7(
.76يرة عمر، صابن الجوزي، س-)8(
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وأحيانــا يكـــون السّـــلام بعبـــارة ســلام علـــى مـــن اتبّـــع الهــدى، كمـــا كتـــب الحجـــاج إلى ســـليمان:  
بســم االله الــرحمن الــرحيم مــن الحجّــاج بــن يوســف إلى ســليمان بــن عبــد الملــك، ســلام علــى مــن اتبــع «

.)1(»الهدى، أما بعد...

كر أمّا بعد:ذ -5-5
تُســــتعمل في صــــدور المكاتبــــات فهــــي ،)2(ومحلّهــــا بعــــد الحمــــد والــــدّعاء والمرسِــــل والمرسَــــل إليــــه

في صـــــدور الرّســـــائل -عـــــزّك االلهأ-ونظـــــرتُ «، يقـــــول الكلاعـــــي: )3(
رسائلهم أمّا بعد، وهو 
فصل الخطاب الذي ذكره االله في كتابه العزيز، ورأيته أكثر ما تستعمله الكتّاب في المخاشنة والعتاب، 

.)4(»فيعوّلون في هذا الفنّ عليه، ويعدلون عن لينّ الكلام وخفيّ السّلام إليه
، وكـــ)5(وكـــانوا يتبعـــون أمّـــا بعـــد بالـــدّعاء كفولـــك أمّـــا بعـــد أعـــزّك االله

، وغير هذا )6(»أمّا بعد فقد بلغني إبطاؤك عن البيعة...«كتبهم، ومن ذلك ما كتبه معاوية إلى يزيد: 
.)7(كتفي بالإشارة إلى مظانةّ ليرجع إليهانالكتاب كثير، و 

ذكر اسم الكاتب والتاريخ والإشهاد على الكتاب:-5-6
كمـا أشـرنا إلى ذلـك –الكتابـة إبـّان العهـد النبـوي والراشـدي من التقاليد التي كانت معروفة في 

علـى هـذه القواعـد ونكتاب الأمويـال، كتابة اسم الكاتب والتاريخ والشهود، وقد سار )8(-فيما تقدم
والأســس فأوردهــا كتــبهم، إلاّ أنّ النصــوص الــتي بــينّ أيــدينا وتتضــمّن ذلــك قليلــة جــدّا، ولكنهــا تــوحي 

اليد، كانت معروفة آنذاك، فقد كتب الوليد إلى بعض عمّاله وجاء في آخر كتابه: وتؤكد بأنّ هذه التّق

.249، ص2. أحمد زكي صفوت: جمهرة رسائل، ج42، ص5ابن عبد ربه، مصدر سابق، ج-)1(
.26الصولي، أدب الكاتب، ص-)2(
.221، ص6القلقشندي، مصدر سابق، ج-)3(
.59، 58أحكام صنعة الكلام، ص-)4(
.319، ص6. القلقشندي، مصدر سابق، ج79، 78ابن دستويه، مصدر سابق، ص-)5(
.154، ص1ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ج-)6(
ابــن الجــوزي، المنــتظم، .80، ص2. أبــو الفــرج الأصــفهاني، الأغــاني، ج254انظــر: أبــو حنيفــة الــدينوري، الأخبــار الطــوال، ص-)7(

.377، ص2القلقشندي، مصدر سابق، ج. 323، ص6ج
انظر التمهيد.-)8(
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، كما روي أنّ الصبّاح بـن المثـنى كتـب عـن عمـر كتابـا، وقـال في )1(»وكتب جناح مولى أمير المؤمنين«
.)2(»وكتب الصّباح بن المثنىّ يوم الخميس لأربع خلون من ذي الحجّة سنة تسع وتسعين«آخره: 

وكتـب «تـب الوليـد بـن يزيـد كتابـا عهـد فيـه لابنيـه، الحكـم وعثمـان، وجعـل آخـر كتابـه: كما ك
.)3(»بقين من رجب ستة مئة وخمسة وعشرينلثمانسماّل يوم الثلاثاء 

كتــب إلى معاويــة كتابــا يخــبره ا عرفــوا أيضــا الإشــهاد علـى الكتــاب، فيــذكر الطــبري أن زيـاد كمـا 
، ويــذكر الــبلاذري أنّ )4(الشــهودب في آخــر كتابــه شــهادة فيــه بخــروج حجــر بــن عــدي وأصــحابه، وكتــ

.)5(عمر كتب إلى أحد الولاةّ وأشهد على كتابه وبعثه مع كاتبه
اسـم الكاتـب، والشـهود، -ولا نقـول دائمـا–

، وتحقيـق )6(فة الكتـاب وبعـدهاأمّا عن التاريخ فلا غنى عنه في المكاتبات، وبه يستدل على قرب مسا
الأخبار على ما هي عليه، وتؤرخ الكتب الصّادرة عن الملوك والأمراء والنّواب والقضاة، بخلاف كتب 

.)7(عامة الناسن فإنهّ لم تجر العادة بتأريخها
ويكون التّاريخ باليوم والشّهر والسنة الهجرية، ووضـعه بعـد قـول إن شـاء االله، ويكتـب في سـطر 

، ومعنى هذا أن يكتب التاريخ في آخر الصفحة.)8(واحد
للنصـــف مـــن الشـــهر يقـــول لخمـــس عشـــرة ليلـــة كتـــب عـــن طريقـــة التـــأريخ في الكتـــب، فـــإنّ أمّـــا

خلــت، أو مضــت، فــإنّ جــاوزوا نصــف الشّــهر كتبــوا لأربــع عشــرة ليلــة بقيــت، لأنّ الشــهر قــد يكــون 
ال ذلــك مــا كتبــه عمــر إلى بعــض عمّالــه، ، ومثــ)9(ناقصــا، أي إذا كــان بأقــلّ مــن النصــف أرّخــوا بخلــت

كتـب الصـباح بـن المثـنى يـوم الخمـيس لأربـع خلـون مـن ذي الحجـة سـنة «فقد جاء في آخر الكتـاب: 

.34الجهشاري، الوزراء والكتاب، ص-)1(
.34. الجهشياري، المصدر السابق، ص72، ص8لاذري، أنساب الإشارف، جالب-)2(
.224، ص7تاريخ الطبري، ج-)3(
.272، ص5المصدر نفسه، ج-)4(
.72، ص8أنساب الأشراف، ج-)5(
.226-221. ناهد حمدي، المرجع في علم الديبلوماتيك، ص225، ص6صبح الأعشى، ج-)6(
.226، ص6القلقشندي، المصدر السابق، ج-)7(
.226ناهدي حمدي، المرجع السابق، ص-)8(
.102، ص4. ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج168. النحاس، عمدة الكتاب، ص210، ص2المسعودي، مروج الذهب، ج-)9(
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، ومثــال ذلــك كتــاب الوليــد بــن يزيــد )2(. وإن تجــاوزوا نصــف الشــهر أرخــوا بمــا بقــي)1(»تســع وتســعين
وكتب سماّل يوم الثلاثاء لثمان بقين «آخره السابق الذي عهد فيه لابنيه الحكم وعثمان، فقد ورد في 

.)3(»من رجب سنة مئة وخمس عشرين
ويعطينــا ابــن درســتويه نفصــيلا لــذلك، فيــذكر أنــّه إذا كانــت أوّل ليلــة مــن الشّــهر كتــب مســتهل  
كــذا أو لغــرةّ كــذا، وإذا مضــت ليلــة مــن الشّــهر كتبــوا لليلــة خلــت مــن شــهر كــذا أو مضــت، أو ليــوم 

لأربعة أيام أو خمسة حتى المنتصف فيكتب لأربعة عشر ليلة خلت، فـإذا كـان مضى، وتكتب كذلك 
النّصف من الشّهر يكتب للنصف من كذا أو لخمس عشرة ليلة خلت، ولا تكتب لنصف مضـى أو 

ليلــة بقيــت، أو لأربعــة عشــر يومــا حــتى آخــر عشــرلنصــف بقــي، وإذا مضــى النصــف تكتــب لأربعــة
يــوم أو ليلـة يكتــب: آخــر يـوم مــن كــذا أو سـلخ كــذا، لأنّ العــرب الشـهر، فــإذا لم يبــق مـن الشــهر إلا

.)4(تقول سلخنا الشّهر أي خرجنا منه، وإذا كان آخر يوم دون الليلة يكتب ليوم بقي

ختم الكتب:-5-7
، ويسمّى خاتم الكتـاب أيضـا لصـيانته )5(الختم هو طبع الشيء، وآخر كل شيء خاتمة وختامه

وبعـده، وكانـت تـنقش ،  )7(والخـاتم كـان معروفـا قبـل الإسـلام، )6(معرفـة مافيـهإياّه، ومنع النـّاظرين مـن
عليه كلمات وأشكال ثمّ يغمس في الطينّ أو المداد، ويوضع على صفح القرطاس.

علــم يبحــث عــن «، وهــو Sigillographieومــن المفيــد هنــا أن نــذكر العلــم الخــاص بالأختــام 
كّـام، والنّقـوش والرّسـوم الـتي كانـت مكتوبـة عليهـا، والـتي عـن أنواع وأشكال الأختام التي استعملها الح

.)8(»وجد عليها ختم يعرف صاحبهاطريقها يمكن تحديد تاريخ صدور وثيقة ما، إذ

.34. الجهشاري، مصدر سابق، ص72، ص8البلاذري، أنساب، ج-)1(
.168ص. النحاس، المصدر السابق، 210، ص2المسعودي: مروج الذهب، ج-)2(
.224، ص7الطبري، مصدر سابق، ج-)3(
.240-235، ص6. القلقشندي، مصدر سابق، ج80كتاب الكتاب، ص-)4(
.457النّحاس، عمدة الكتاب، ص-)5(
.192الخزاعي: تخريج الدّلالات السمعية، ص-)6(
السجلاّت والأقطاعات، وخاتم للخراج. المعلوم أنهّ كان لملوك فارس أختاما للسرّ، وخاتما للرسل، وخاتما للتخليد يختم به -)7(

.250البلاذري، فتوح، ص
.19ناهد حمدي، المرجع في علم الديبلوماتيك، ص-)8(



التقـاليد المتّبعة فيهاالكتابة: أهميتها، أدواتها و ...............................................الفصل الأول: 

-78 -

وكـان الـذي ، )1(وقد أنشأ معاوية لهذا الغرض ديوانا عرف بديوان الخاتم، ولم يكن قبلـه موجـودا
الزبير في معونته وقضاء دينه بمائة ألف درهم، وكتب بذلك لعمرو بن أمر حمل معاوية على وضعه أنهّ

إلى زياد بن أبيه وهو على العراق، ففض عمرو الكتاب وبدّل المائة مئتـين، فلمّـا رفـع زيـاد حسـابه إلى 
لـف، ثم اسـتعادها مـن عمـرو وحبسـه، فأدّاهـا أمعاوية أنكر معاوية ذلك، وقال بأنـّه لم يهبـه غـير مائـة 

بـــن الـــزبّير، فأحـــدث عنـــدها معاويـــة ديـــوان الخـــاتم، وحـــزم الكتـــب ولم تكـــن تحـــزم، عنـــه أخـــوه عبـــد االله
.)2(وصارت التّواقيع تصدر منه مختومة لا يدري أحد ما فيها ولا يتمكّن أحد من تغييرها

فســبب وضــع معاويــة لــديوان الخــاتم وحــزم الكتــب هــو تجنــّب التّزويــر، واســتمرّ الأمــر بعــده علــى 
الصّرف.فيقد كتب الحجّاج إلى عبد الملك بعد أن لامه على إسرافه حزم الكتب وختمها، ف

لعمري لقد جاء الرّسول بكتبكم           قراطيس تملى ثم تطوى وتطبع
ولماّ وليّ الوليد بن يزيد الخلافة كتب إلى أهل المدينة:

)3(محرّمكم ديوانكم وعطاؤكم             به يكتب الكتاب والكتب تطبع

أن يخــتم الكتــاب في آخــره بعــد الفــراغ مــن كتابتــه، تــان: الأولىقكيفيــة الخــتم فهنــاك طريأمّــا عــن

.)4(صحيفة بيضاء مختومة في أسفلها
.)5(وقد يكون هذا النّوع من الختم أوّل الكتاب أو آخره

أنبوبـــة الـــرّمح، كأمّــا الطّريقـــة الثاّنيــة للخـــتم فهــي الـــتي وضــعها معاويـــة، وهــي أن يلـــفّ الكتــاب  
ســه بنــوع مــن اللّصــاق الخفيــف أو يحــزم بخــيط، ثم يخــتم بخــاتم أوتكــون الكتابــة مــن الــدّاخل، ثمّ يلصــق ر 

تــاب بشــمع الخليفـة بعــد أن يغمــس في طـين أحمــر، ويكــون الخــتم علـى طــرفي اللّصــاق، وقـد يلصــق الك
يختم عليه بخاتم يظهر نقشه فيه، ويسمّى هذا النّوع من الخـتم الخـزم، أخـذا مـن خـزم البعـير، أي ثقـب 

.473، ص3. ابن عبد البر، الاستيعاب، ج330، ص5تاريخ الطبري ، ج-)1(
لكامـل في التـاريخ، . ا185، ص5. ابـن الجـوزي، المنـتظم، ج15. الوزراء والكتـاب، ص330، ص5الطبري، مصدر سابق، ج-)2(

.  113. ابن طباطبا ، الفخري ص262، ص3ج
.373السّامرائي، علم الاكتناه، ص-)3(
.365، 364. السّامراّئي، المرجع السابق، ص221، ص1تاريخ ابن خلدون، ج-)4(
.221. أحمد شلبي، السياسة في الفكر الإسلامي، ص130، ص3جرجي زيدان،  تاريخ التمدن، ج-)5(
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. وهو علامة عدم فتح الكتاب.)1(أنفه، وهذه الطّريقة كانت معروفة منذ صدر الإسلام
عليــه ، والــذي )2(أمّــا الوثــائق الــتي علــى شــكل كــراّس فجــرت العــادة علــى خــتم الصّــفحة الأولى

«لزمــه إثبــات اسمــه، وكتــب بعضــهم إلى رئيســه: 
.)3(»حوامل شكر

لـى القصــص أحيانـا ويصـرف بقلمـه ويخــتم والمعلـوم أنّ الخليفـة الأمـوي، هـو مــن يتـولى التوقيـع ع
إذا صـدر توقيـع «، وأحيانا يختم بختم صاحب الدّيوان وهـذا مـا ذكـره ابـن طباطبـا حـين قـال: )4(بخاتمه

من الخليفة بأمر من الأمور أحضـر التّوقيـع إلى ذلـك الـدّيوان، وأثبتـت نسـخته فيـه، وحـزم بخـيط وخـتم 
.)5(»بشمع... وختم بخاتم صاحب ذلك الدّيوان

ـــا الخليفـــة بنفســـه، أو صـــاحب  فمـــن خـــلال هـــذا يتبـــينّ أن الكتـــب كـــان يتـــولى الخـــتم عليهـــا إمّ
.)7(، ويذكر ابن خلدون أنّ ختم الكاتب يلغى بختم رئيسه)6(الديوان

فيان، فقـد كـان نقـش سـبي أالخلفـاء الأمـويين، وبدايـة بمعاويـة بـن تـامخوسنعرض تباعـا نقـوش أ
، وكـان نقـش )10(، وقيـل لكـل عمـل ثـواب)9(وقيـل لا حـول ولا قـوة إلا بـاالله، )8(خاتمه لا قوة إلاّ بـاالله

.)11(خاتم يزيد بن معاوية، "ربنا االله"

. ناهد حمدي، مرجـع سـابق، 31. أحمد السيّد دراج، صناعة الكتابة، ص243-232، ص 6ندي، صبح الأعشى، جالقلقش-)1(
.210ص

.213ناهد حمدي، مرجع سابق، ص-)2(
.144الصّولي، مصدر سابق، ص-)3(
.30،31أحمد السيّد دراج، المرجع السابق، ص-)4(
.113مصدر سابق، ص-)5(
.98، 97. حسان حلاّق، تعريب النقود، ص365، ص1سلام، جحسن إبراهيم حسن: تاريخ الإ-)6(
.205، ص1العبر، ج-)7(
.69. ابن رجبن أحكام الخواتم، ص114، ص8. ابن كثير، البداية والنهاية، ج262المسعودي، التنبيه والإشراف، ص-)8(
.375، ص14720، ص59تاريخ دمشق، ج-)9(
.69. ابن رجب، مصدر سابق، ص114، ص8. ابن كثير، مصدر سابق، ج375، ص20السابق، جالنويري، المصدر-)10(
.69. ابن رجب، مصدر سابق، ص265التنبيه والإشراف، ص-)11(



التقـاليد المتّبعة فيهاالكتابة: أهميتها، أدواتها و ...............................................الفصل الأول: 

-80 -

.)2(، وقيل الدنيا غرور)1(وكان نقش خاتم معاوية بن يزيد: باالله يثق معاوية
ثقـتي ، وقيـل االله)4(، وقيـل آمنـت بـاالله العزيـز الحكـيم)3(مـروان بـن الحكـم: العـزةّ اللهونقش خاتم 

.)5(ورجائي
.)7(، وقيل أؤمن باالله مخلصا)6(ونقش خاتم عبد الملك، آمنت باالله مخلصا

)9(، وقيـل يـا وليـد إنـّك ميـت ومحاسـب)8(ونقش خاتم الوليد بن عبد الملك: يا وليد إنّك ميّت

.)11(، وقيل آمنت باالله مخلصا)10(سليمان: آمنت بااللهونقش خاتم
ـــد العز ونقـــش خـــاتم ـــد العزيـــز يـــؤمن )12(يـــز: لكـــلّ عمـــر ثـــوابعمـــر بـــن عب ،وقيـــل عمـــر بـــن عب

.)14(وقيل كان نقش خاتمه لا إله إلاّ االله وحده لا شريك له، وقيل آمنت باالله، وقيل الوفاء عزيز
، وقيـل )16(، وقيل قـني السـيئات يـا عزيـز)15(وكان نقش خاتم يزيد بن عبد الملك: قني الحساب

.)17(الوفاء عزيز

.303، ص59. تاريخ دمشق، ج265التنبيه والإشراف، ص-)1(
.69. ابن رجب، مصدر سابق، ص210القضاعي، الإنباء، ص-)2(

.269صالتنبيه والإشراف، -)3(
.70. ابن رجب، مصدر سابق، ص265، ص57. تاريخ دمشق، ج269المصدر نفسه، ص-)4(
.69ابن رجب، مصدر سابق، ص-)5(
.70. ابن رجب، مصدر سابق، ص219. القضاعي، مصدر سابق، ص273التنبيه والإشراف، ص-)6(
.130، ص37تاريخ دمشق، ج-)7(
.70. ابن رجب، مصدر سابق، ص176ص،63. تاريخ دمشق، ج274التنبيه والإشراف، ص-)8(
.224القضاعي، مصدر سابق، ص-)9(
.175التنبيه والإشراف، ص-)10(
.70. ابن رجب، مصدر سابق، ص229القضاعي، مصدر سابق، ص-)11(
.129. ابن الجوزي: سيرة عمر، ص276التنبيه والإشراف، ص-)12(
.70بن رجب، مصدر سابق، ص. ا231. القضاعي، مصدر سابق، ص276التنبيه والإشراف، ص-)13(
.176،177، ص45تاريخ دمشق، ج-)14(
.70. ابن رجب، مصدر سابق، ص277التنبيه والإشراف، ص-)15(
.70. ابن رجب، مصدر سابق، ص234القضاعي، مصدر سابق، ص-)16(
.70ابن رجب، مصدر سابق، ص-)17(
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.)2(، وقيل الحكم للحكم الحكيم)1(هشام بن عبد الملك: الحكم للحكيمونقش خاتم
، وكــان )4(، وقيــل بــالعزيز يثــق الوليــد)3(وكــان نقــش خــاتم الوليــد بــن يزيــد: يــا وليــد احــذر المــوت

. ونقـش خـاتم إبـراهيم )6(، وقيـل يـا يزيـد قـم بـالحقّ  تصـبه)5(نقش خاتم يزيد بن الوليد: يزيد قم بالحق
ــومابــن الوليــد ، ونقــش خــاتم مــروان بــن محمــد: )8(، وقيــل إبــراهيم يثــق بــاالله)7(: توكلّــت علــى الحــيّ القيّ

.)11(، وقيل رضيت باالله العظيم)10(، وقيل أذكر الموت يا غافل)9(فوّضت أمري الله

نفس أو دعاء، وهذا يدلّ على اهتمامهم بالعبارات في الخواتيم، والـتي تـوحي بالنّزعـة آية أو نصيحة لل
الإسلامية للخلفاء وحرصهم على العدل والحقّ، ثم إنّ تعدّد ألفاظها دليل على تعدّد وظائفها.

.)12(الجوزي من أنّ خاتم عمر بن عبد العزيز كان من فضة، وفصّه من فضّة مربعذكره ابن
كما أنّ هناك رواية أخرى مفادها أنّ عمر أمر أحد أبنائه باتخاذ خاتم من حديد صـيني، وأمـره 

.)13(أن يكتب عليه: "رحم االله امرأ عرف قدر نفسه"

تنظيم الصفحة الكتاب:-5-8
الفراعـات الـتي تـترك ومقـدارها، وبعـدها بـين السّـطور، والعلامـات هـوالمقصود بتنظيم الصّـفحة 

.279التنبيه والإشراف، ص-)1(
.70. ابن رجب، مصدر سابق، ص30، ص74دمشق، ج. تاريخ 237القضاعي، مصدر سابق، ص-)2(
.70. ابن رجب، مصدر سابق، ص240القضاعي، مصدر سابق، ص-)3(
.70. ابن رجب، مصدر سابق، ص331، ص63تاريخ دمشق، ج-)4(
.  242القضاعي، مصدر سابق، ص-)5(
.70ابن رجب، مصدر سابق، ص-)6(
.71، ص. ابن رجب، مصدر سابق244القضاعي، مصدر سابق، ص-)7(
.258السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص-)8(
.284التنبيه والإشراف، ص-)9(
.71. ابن رجب، مصدر سابق، ص248القضاعي، مصدر سابق، ص-)10(
.339، ص57تاريخ دمشق، ج-)11(
.129سيرة عمر، ص-)12(
.235المصدر نفسه، ص-)13(
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المســتعملة في فواصــل الكــلام، وحــتىّ يحفــظ الكاتــب الوثيقــة مــن التزويــر أو الــدّس فيهــا، كــان لا يــترك 
ه بتكرار الكلمة التي توقـّف عنـدها، ؤ 

ضى الأمر برسم دائـرة مفتوحـة في المسـاحة الخاليـة، وإذا كـان الفـراغ في السّـطر الأخـير يـذكر أو إذا اقت
.)1(فيه الحسبلة والحمد

ونـرى مـا يفيـد هــذا المعـنى فيمـا كتبـه عمــر بـن عبـد العزيـز إلى عمّالــه يطلـب مـنهم عنـد كتــابتهم 
يريـــد بـــذلك تنبـــيههم إلى التحـــرز ، كمـــا )2(للأمـــور الهامّـــة أن يقـــاربوا بـــين الحـــروف للاقتصـــار في الـــورق

.)3(والاحتياط من زيادة حرف أو نقصان في حروف كلمات الوثيقة فنقسد
ورغم ما ذكرنا من ملء الصفحة إلاّ أنّ الكتّاب كانوا يتركون هوامش، وهي المسـاحات الخاليـة 
لا يفسـد 
لكثرة الاستعمال، ثمّ استخدمت في وقت لاحق لأغراض أخرى كالتّوقيعـات والتّصـحيحات، وكانـت 
الهــوامش منتظمــة، عرضـــها واحــد في كــل جوانـــب الوثيقــة، وأحيانـــا يكــون الأيمــن أعـــرض مــن الأيســـر 

.)4(للحاجة إلى الكتابة فيه
، ولا يميــّـزون بـــذكر بـــاب أو فصـــل لا يقسّـــمون الكتـــاب إلى فقـــراتكـــانوا 

ـــاب الرّســـائل يجعلـــون للفواصـــل بياضـــا يكـــون بـــين  ونحـــوه، والنسّـــاخ يجعلـــون دائـــرة بـــين الكلامـــين، وكتّ
.)5(الكلامين

أمّا نظام ترقيم الصّفحات فالظاهر أنهّ لم يكن معروفا في القرن الأوّل والثاّني، ويشير السّامرائي 
، كمــا )6(الراّبــع، مســتدلاّ علــى ذلــك بمخطوطــات تعــود إلى ذلــك القــرنإلى أنــّه كــان معروفــا في القــرن 

نوا لا يكتبون على ظهر الصحيفة إلاّ للضـرورة، فالأصـل في كتابـة الوثـائق أن تكتـب ا
.)7(على وجه واحد

.243، 242ناهد حمدي، المرجع في علم الديبلوماتيك، ص-)1(
.457، ص1. محمد فرقاني، رسائل عمر بن عبد العزيز، ج357، ص1ابن -)2(
.308، 307ناهد حمدي، المرجع السابق، ص-)3(
.302،303المرجع نفسه، ص-)4(
.143، ص3صبح  الأعشى، ج-)5(
.195علم الإكتناه، ص-)6(
.299. ناهد حمدي، مرجع سابق، ص234النحاس: عمدة الكتاب، ص-)7(
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كما عرفوا أيضا التسّطير في الكتاب، وكانت المسطرة تصنع من الخشب أو المعـدن، وهـي أداة 
فها الوراّقون منذ القدم، وكانت إحدى آلات صنعتهم، وكانوا يسّـطرون قبـل الكتابـة حـتىّ لا تعـوجّ عر 

.)1(السّطور، ومثل هذه الطّريقة استعملت في كتابة المصاحف

الإطناب والإيجاز والأسلوب في الكتاب:-5-9
ر، وقلّمـا يلُجـأ لقد كانت السّـمة الغالبـة علـى الكتـب في العهـد الأمـوي هـي الإيجـاز والاختصـا

إلى الإطنـــاب، فاســـتعماله كـــان للضّـــرورة كالإخبـــار بالفتوحـــات أو التّهـــاني، وكـــذلك كتـــب الـــولاةّ إلى 
، ولعــلّ الرّســائل نزعــت إلى الإطنــاب في أواخــر العهــد الأمــوي خاصّــة، )2(الخلفــاء في أحــوال الأقــاليم

.)3(حيث عرفت بطولها والتفصيل فيها
ســليمان لمـّـا سمــع بأنــّه تمــنىّ موتــه فأجــاب عليــه ســليمان بكتــاب ومــن ذلــك مــا كتبــه الوليــد إلى

ب آخـر لــه ا، وكتـ)5(، كمـا كتــب هشـام إلى أحـد عمالــه كتابـا أطنـب فيــه)4(مطـوّل لا يسـعنا ذكــره هنـا
، ومـــن كتــب الإطنـــاب كـــذلك كتـــاب الوليـــد بــن يزيـــد بالعهـــد لابنيـــه الحكـــم )6(أيضــا إلى أحـــد عمالـــه

مطوّلا، مفصّلا فيه.، فقد جاء الكتاب )7(وعثمان
وطول الكتب هنا لم يكـن بالشـيء الكبـير، كمـا كانـت رسـائل عبـد الحميـد الكاتـب، فقـد عـدّ 

، ومـن ذلـك كتابـه )8(عبد الحميد أول من أطال في الرسـائل، وأطـال التحميـدات، ولم يلتـزم الاختصـار
ما ليتخذه مرجعا ويستله)9(إلى عبد االله بن مروان

ما فيه.
ومع كـلّ هـذا يبقـى الإيجـاز هـو السـمّة لغالبـة علـى العصـر الأمـوي، حيـث يـؤدي المعـنى بأقصـر 

.307. ناهد حمدي، مرجع سابق، ص195السّامرائي، مرجع سابق، ص-)1(
.307-305، ص6القلقشندي، مصدر سابق، ج-)2(
.420أحمد محمّد الحوفي: أدب السياسة، ص-)3(
.256، 255، ص2. أحمد زكي صفوت، جمهرة رسائل، ج174، ص3انظرالمسعودي، مروج الذهب، ج-)4(
وما بعدها.143، ص1تاريخ الطبري، ج-)5(
وما بعدها.145المصدر نفسه، ص-)6(
.500-496. محمد ماهر حمادة، الوثائق السياسية، ص224-219، ص7انظر: الطبري، المصدر السابق، ج-)7(
.28. هاني صبحي العمد، أدب الكتابة، ص228، ص3ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج-)8(
.2ر: ملحق رقم . انظ241-198، ص10القلقشندي، مصدر سابق، ج-)9(
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.)2(»إن استطعتم أن تجعلوا كتبكم توقيعات فافعلوا«، وكان مفضلا عن الكتّاب حتىّ قيل: )1(عبارة
كفـاه، والكتـّاب الحـذّاق لا برعلـى شـوقيل إنّ الكاتب مـن إذا أخـذ طومـارا مـلأه، وإذا اقتصـر 

.)3(بريجاوزون في كتبهم قيد ش
ولذلك أمر عمر عمّاله بتقليل الكلام وترقيق القلم، وجمع المعاني العديدة في كلام مختصر، كلّ 

.)4(ذلك للحفاظ على الورق، ومنه الحفاظ على أموال المسلمين
، وتســمّى رقاعــا، ويجــب فيهــا الاختصــار مــع والمعلــوم أنّ الحاجــات كانــت ترفــع إلى ولاةّ الأمــور

.)5(لهالا قاثعن الكتب استتبليغ الغرض، فالإطناب يؤدّي إلى نفور الرؤساء، فيعرضون 
ــاب علــى  ونضــرب الآنّ بعــض النّمــاذج عــن الكتــب المختصــرة، تــبرز الحــرص الشّــديد مــن الكتّ

، وكـذلك كتـب )6(»ا فأقبـل معـزولاإذا قـرأت كتـابي هـذ«الإيجاز، ومن ذلك كتاب معاويـة إلى المغـيرة: 
صــف لي الفتنــة، فكتــب إليــه الحجّــاج: إنّ الفتنــة تشــب بــالنّجوى، وتحصــد «عبــد الملــك إلى الحجــاج: 

.)7(»بالشّكوى، وتنتج بالخطب
واالله لــئن قــدمت علــيّ معهــم لا أؤمــنهم «لى ســليمان لمـّـا هــرب إليــه آل المهلّــب: إوكتــب الوليــد 

.)8(»اق
أمّــا بعــد فــإنيّ أراك تقــدّم رجــلا وتــؤخر أخــرى، «وكتــب يزيــد بــن الوليــد إلى رجــل هــمّ بعصــيانه: 

.)9(»فاعتمد على أيهّما شئت والسلام

.416أحمد الحوفي، مرجع سابق، ص-)1(
.173. أبو هلال العسكري، الصناعتين، ص137الصولي، أدب الكاتب، ص-)2(
.47الكلاعي، أحكام صنعة الكلام، ص-)3(
، 1. محمــد فرقــاني، مرجــع ســابق، ج357، ص3081، ص5أبــو نعــيم، حليــة الأوليــاء، ج-)4(

.457ص
.193، ص6القلقشندي، مصدر سابق، ج-)5(
.207السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص-)6(
.345محمد ماهر حمادة، مرجع سابق، ص-)7(
.498الزبير بن بكار: الأخبار الموفقيات، ص-)8(
.23ابن الصيرفي: القانون في ديوان الرسائل، ص-)9(
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، ويتّضـح مـن خلالهـا حـرص الكتـّاب علـى )1(والنّماذج عن الكتـب المختصـرة في المصـادر كثـيرة
الإيجاز في المكاتبات مع تأدية الغرض.

ــا أســلو  ب الرّســائل والمكاتبــات في العهــد الأمــوي، فقــد كــان بســيطا ســهلا، لا تكلـّـف فيــه، أمّ
، وخروج الكاتب مـن معـنى إلى )2(يطرق المرسل الغرض من رسالته طرقا مباشرا، دون واسطة أو تمهيد

ة معنى يكون برابطة، لتكون المعاني متسلسلة مترابطة ولا يظهر انفصالها، ويختار لألفاظه أفكارا مناسب
.)3(ليست بالغريبة ولا الفاحشة

التّوقيعات في الكتب:-5-10
من التّقاليد التي عرفت في الكتابة إباّن العصر الأموي التّوقيعات في الكتب، والتّوقيـع معنـاه في 
اللّغـــة التّـــاثير القليـــل الخفيـــف، فيقـــال جنـــب النّاقـــة موقـــعٌ إذا أثــّـرت فيـــه حبـــال الأحمـــال تـــأثيرا خفيفـــا، 

عوحكــي أنّ 
يكــون مــن قــولهم، وقــع الأمــر إذا حــقّ ولــزم، أو مــن موقعــة الطــّائر وهــي المكــان الــذي يألفــه، فللتّوقيــع 

.)4(مكان محدّد كحاشية القصّة ونحوها
، )5(القصص المرفوعة إليه بأوجز عبارة وأبلغهافي الاصطلاح: هو أن يفصل الخليفة في عوالتّوقي

)6(.
، وأوّل مـــا عرفـــت زمـــن أبي بكـــر الصـــدّيق ونشـــير إلى أنّ التّوقيعـــات لم تعـــرف زمـــن الرّســـول 

، وقــد يكــون أيضــا آيــة )8(كلمــة واحــدة كــنعم أو لا، وقــد يكــون التّوقيــع كلمــات أو  )7(وانتشــرت بعــده

. الطــبري، مصــدر 115، ص2. ابــن قتيبــة: الإمامـة والسياســة، ج122، ص7انظـر في ذلــك: الــبلاذري: أنسـاب الأشــراف، ج-)1(
.12، ص6. ابن الجوزي: المنتظم، ج125، ص7. ابن أعثم: الفتوح، ج380، ص5سابق، ج

.34محمد ماهر حمادة، مرجع سابق، ص-)2(
.152، ص1ابن الأثير: المثل السائر، ج-)3(
.81، ص1صبح الأعشى، ج-)4(
.83ص،1ابن خلدون، العبر، ج-)5(
.99ابن درسّويه، كتاب الكتاب، ص-)6(
،  مــاي 22حمــد بــن ناصــر الــدّخيل، فــن التّوقيعــات الأدبيــة في العصــر الإســلامي الأمــوي والعباســي، مجلـّـة جامعــة أمّ القــرى، ع-)7(

.1099، ص2001
.161، 160الكلاعي، مصدر سابق، ص-)8(
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.)1(قرآنية أو بيت شعر أو مثلا شائعا أو عبارات غيرها
وليست كل عبارة تصلح لأن تكـون توقيعـا، وإنمـّا يشـترط فيهـا الإيجـاز والبلاغـة والإقنـاع والقـوّة 

، أمّــا عــن محــلّ كتابــة ، وهــذا مــا تميّــزت بــه توقيعــات الخلفــاء علــى مــا ســنذكر لاحقــا)2(وجمــال التّصــوير
التّوقيـــع فقـــد خصّـــص لـــه مكـــان معـــين مـــن الرقعـــة المرفوعـــة إلى الخليفـــة، ويكتـــب بمـــداد مغـــاير للـــون 

.)4(، وموقعه أسفل الكتاب المرفوع أو على ظهره أو في عرضه)3(الكتاب
بعض الباحثين إلى أنّ العرب أخذوا أسلوب التّوقيعات عن الفـرس، فقـد اشـتهر الفـرس ويعتقد

ا ومارســـوها، ولكـــن حســـب رأي الـــدكتور أحمـــد الحـــوفي أنّ التّوقيعـــات ذات نشـــأة إســـلامية عربيـّــة 
خالصة واستدل على ذلك بمايلي:

إنّ العرب عرفوا التّوقيعات، ومارسوها في أحسـن صـورها قبـل أن يتّصـلوا بـالفرس ويحـاكوهم، -أ
وذلك منذ عهد عمر بن عبد الخطاب إلى غاية العصر العبّاسي.

لأنّ التوقيــع قــائم علــى مــا يلائــم الفطــرة العربيــة مــن ميــل إلى الإيجــاز ومقــدرة علــى البيــان -ب
وســرعة خــاطر، وحضــور بديهــة، فلــيس العــرب بحاجــة إلى أن يحــاكوا غــيرهم فيمــا يلائــم طبــاعهم أشــدّ 

.)5(الملاءمة
بنفسه، وأحيانا يكلّف  كتابته الخليفة يتولى  أما من يتولىّ التوقيع فالظاّهر من خلال المصادر أنهّ 

كاتبا بكتابتـه، فيـذكر ابـن الصـيرفي أنّ التوقيـع عـن الملـك أمـر جليـل، ويجـب أن يكـون الكاتـب الموقـّع 
ومـن خطـط الكتابـة التّوقيـع، وهـو أن يجلـس «، ويقول ابن الأزرق: )6(مأمونا جيّد الخطّ عالما بما يوقّع

قصــص المرفوعــة إليــه أحكامهــا متلقّــات مــن الكاتــب بــين يــدي السّــلطان في مجــالس حكمــه، ويوقــّع ال
ـــد ،السّـــلطان بـــأوجز لفـــظ وأبلغـــه فيصـــدر كـــذلك أو يحـــذو الكاتـــب علـــى مثالهـــا في ســـجّل يكـــون بي

«)7(.

.1096حمد بن ناصر، المرجع السابق، ص-)1(
.329. عفّت وصال حمزة، سيرة عمر بن عبد العزيز، ص1108، 1107سه، صالمرجع نف-)2(
.417أحمد محمد الحوفي، مرجع سابق، ص-)3(
.1094حمد بن ناصر، المرجع السابق، ص-)4(
.419مرجع سابق، ص-)5(
.39، 38القانون في ديوان الرّسائل، ص-)6(
.275، ص1بدائع السّلك في طبائع الملك، ج-)7(
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لخليفــة هــو فمــن خــلال هــذا يتبــينّ أنّ الكاتــب هــو مــن يتــولى التّوقيــع، ويــذكر القلقشــندي أنّ ا
.)1(الذي يوقّع على القصص ويحدثها بنفسه

، هـذا ونشـير في )2(وجملة القول أنّ التوقيع يتـولاه أحيانـا الكاتـب وأحيانـا يباشـره الخليفـة بنفسـه
الأخير أنّ الوثائقيين يرون أنّ توقيعـات عمّـال الـدّواوين والمسـجّلين أهـمّ بكثـير مـن توقيعـات الشّـهود، 

.)3(اوين اتخذت شكلا وطابعا مميّزا في كل ديوان منتظمفتوقيعات عمال الدّو 
ولنأخذ الآن نماذج لتوقيعات الخلفاء:

عـش رجبـا تـرى «ع لـه معاويـة: كتب عبـد االله بـن عـامر إلى معاويـة يسـأله أن يقطعـه مـالا، فوقـّ
ع في ، فوقــّ)6(الــذي صــنع أهــل الحــرةّبإلى يزيــد بــن معاويــة )5(، وكتــب مســلم بــن عقبــة المــرّي)4(»عجبــا

أنـــت أحـــد «، كمـــا وقـــع إلى عبيـــد االله بـــن زيـــاد: )7(»فـــلا تـــأس علـــى القـــوم الفاســـقين«أســـفل كتابـــه: 
.)8(»أعضاء ابن عمّك فاحرص أن تكون كلّها

إن كنـت كاذبـا عاقبنـاك، وإن  «ويذكر البيهقي أنّ متظلّما رفع رقعة إلى عبـد الملـك فوّقـع فيهـا: 
ـــاك ـــاك، وإن اســـتقلتنا أقلن ـــه أهـــل )9(»كنـــت صـــادقا مقتن ـــد الملـــك يشـــكو إلي ، وكتـــب الحجّـــاج إلى عب

، )10(»«العراق، فوقّع له عبد الملك: 
ع سـليمان ، ووقـّ)11(»: «لمـا اشـتد علـيهمووقّع إليه في أهل السّواد

.1094. حمد بن ناصر، مرجع سابق، ص215، ص1ق، جصدر ساب-)1(
.1094. حمد بن ناصر، مرجع سابق، ص215ناهد حمدي، المرجع في علم الديبلوماتيك، ص-)2(
.216ناهد حمدي، المرجع السابق، ص-)3(
.246، ص3. جرجي زيدان: تاريخ التمدّن، ج206، ص4العقد الفريد، ج-)4(
قائد من الـدّهاه في العصـر الأمـوي، أدرك النـّبي وشـهد صـفّين مـع معاويـة، وولاه يزيـد قيـادة الجـيش مسلم بن عقبة المرّي بن رباح-)5(

الــذي أرســله للانتقــام مــن أهــل المدينــة لمـّـا أخرجــوا عاملــه، ومــات بعــدها في طريقــه لمواجهــة ابــن الــزبير في مكــان يســمّى المشــلل ســنة 
.288، 287، ص2هـ. الزركلي، الأعلام، ج63

. يـاقوت الحمـوي، معجـم 63ة: اسمها حرّة واقم تقع شرق المدينة، وفيها كانت الوقعة المشهورة في أيـام يزيـد بـن معاويـة سـنة الحرّ -)6(
.288، 287، ص2البلدان، ج

.207، ص4ابن عبد ربهّ، مصدر سابق، ج-)7(
.207المصدر نفسه، ص-)8(
.120المحاسن والمساوئ، ص-)9(
.87الثعّالبي، خاص الخاص، ص-)10(
.87المصدر نفسه، ص-)11(
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رزدق أن سيقتل مربعًا         أبشر بطول سلامة يا مربعزعم الف
.)1(»ينقالعاقبة للمت«يضا: أووقع له 

أمّا بعد «ال إلى عمر أن المدينة خربت واحتاج أموالا لترميمها، فوقّع له عمر: وكتب أحد العمّ 
قـد  «أحـد عمّالـه: ، ووقـعّ عمـر إلى)2(»فحصّنها بالعدل، ونقّ طرقهـا مـن الظلّـم فإنـّه مرمّتهـا والسّـلام
. ووقعّ يزيد بـن عبـد الملـك في قصـة )3(»كثر شاكوك وقلّ شاكروك فإمّا عدلت وإما اعتزلت والسّلام

، ووقــّع في قصّــة مــتظلّم: )4(»لا يغرنّــّك حســن رأي فإنمـّـا تفســده عثــرة«رفعهــا إليــه صــاحب خراســان: 
. )5(»سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون«

أتـاك القـوت إن كنـت صـادقا، وحـلّ بـك النّكـال «الملـك في رقعـة مـتظلّم: ووقّع هشام بن عبد
أراك تقّدم رجلا وتؤخّر أخـرى، فـإن أتـاك  «، ووقع يزيد إلى مروان: )6(»إن كنت كاذبا فتأخر أو تقدم

.)7(»كتابي هذا فاعتمد على أيهّما شئت
لتوقيـع وجمـال الأسـلوب مـع ، التي يتّضح من خلالهـا الإيجـار في ا)8(وتكتفي بذكر هذه النّماذج

تأدية المعنى، هذا ونشير إلى أنّ التّوقيعات أسهمت في توجيه السيّاسة العامة للدّولة في العهد الأموي 
وغيره، فالتّوقيع يحمل رأيا صائبا، أو فكرة جديدة، والذي جعـل للتّوقيعـات هـذه القيمـة السياّسـة هـو 
ت إحـدى الوسـائل لتوجيـه السيّاسـة العامـة للدّولـة، وتزويـد 

، مثلما لاحظنا.)9(الولاةّ والقادة والعمّال عموما بالتوجيهات والإجراءات المناسبة

.208، ص4ابن عبد ربهّ، مصدر سابق، ج-)1(
.202، ص45تاريخ دمشق، ج-)2(
.196، ص3المسعودي، مروج الذهب، ج-)3(
.209، ص4ابن عبد ربه، مصدر سابق، ج-)4(
.209المصدر نفسه، ص-)5(
.501البيهقي، مصدر سابق، ص-)6(
.210، ص4ابن عبد ربهّ، مصدر سابق، ج-)7(
.330. عقّت وصال حمزة، مرجع سابق، ص210-207، ص4انظر: توقيعات أخرى: ابن عبد ربه، ج-)8(
.1109حمد بن ناصر، فن التوقيعات، ص-)9(
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الشّعر في الكتاب:تضمين-5-11
ظهــر التــأثر بالشّــعر في الرّســائل إبــان العهــد الأمــوي في ثلاثــة مظــاهر: أوّلهــا أنّ بعــض الرســائل  

كلّها شعرا، وثانيها تذييل بعض الرّسائل بالشّعر ليكون خاتمة قوية الأثـر، وهـو مـا كـان يحصـل كانت
في بعـض الخطـب، وثالثهـا أنـّه في بعـض الرّسـائل نثـر للشّـعر واقتبـاس مـن معانيـه، كمـا فعـل معاويــة في  

راء، وملحقة بيض كتابه لزياد إذ قال: ادركك عرق الرّخاوة من قبل النّساء، فكنت كتاركة بيضها بالع

وإنيّ  بتركي ندى الأكرمين       وقدحي بكفّي زنادًا شحاحَا
.)1(حـاابيض أخرى جنكتاركة بيضـها بالعـراء         وملبسةً 

وهــذا يســمى اقتبــاس المعــنى ونثــر الشــعر، أمــا بخصــوص الكتــب الــتي كانــت كلّهــا شــعرا فنمثــل 
معاوية إلى ابن الزبّير:ك بما كتبه لذل

رأيت كرام النّاس إنّ كفّ عنهم          بحلم رأوا فضلا لمـن قد تحلـّما
ولا سيما إن كان عفوا بقـدرة          فذلك أحرى أن يجـلّ ويعظـما 

بذي لوم فتعذر بالـذي          أتاه من الأخلاق من كان ألَـْومَاتَ ولسْ 
سـه في فعالـه         فأصبح ملعونا وقد كان مكـرّمافما غـشّ إلاّ نف

)2(وإنيّ لأخشى أن أنالك بالـذّي          أردت فيجزي االله من كان أظلما

وكتب يزيد بن معاوية إلى ابن الزبير لماّ جاهره بالعصيان:
أدعو إلهك في السّماء فإنّني                أدعو عليك رجال عكّ وأشعر

)3(أبا خبيب منهم              فاحتل لنفسك قبل أتي العسكركيف النجاة 

وكتب عبد الملك للحجّاج:
ولا تفش سرّك إلاّ إليك                فإنّ لكل نصيح نصيحا

)4(فإنيّ رأيت غواة الرجال               لا يتركون أديما صحيحا

.425-422أحمد محمد الحوفي، أدب السياسة، ص -)1(
.56، ص2. أحمد زكي صفوت، جمهرة رسائل، ج155، 154، ص1ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ج-)2(
.209. محمد ماهر حمادة، الوثائق السياسية، ص79، ص3مروج الذهب، ج-)3(
.65، ص1العقد الفريد، ج-)4(
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ومن ذلـك لمـا كتـب بأبيات من الشّعر،وكما ذكرنا أيضا أنّ الخلفاء كانوا يذيلّون كتبهم أحيانا 
عبد الملك إلى الحجّاج يقرعه على إسرافه في قتل أسرى دير الجماجم، جعل آخر كتابه:

وتطلب رضائي بالذي أنا طالبهها       ـإذا أنت لم تترك أمورا كرهت
هـدرّ حالبـع الـإلى االله منه ضوتخش الذي يخشاه مثلك هاربا      

هـة           فيا ربمّا قد غصى بالماء شاربـة قرشيـني عقلـإنّ ترمـف
هـا صاحبـة            فهذا وهذا كل ذا أنــة أمويـني وثبـوإن ترم
فإنّك مجزى بما أنت كاسبــهة ـوادث جمّ ـني والحـولا تلم

.)1(لا تنقص للناس حقّا علمتـه            ولا تعطين ما ليس الله جانبـهو 
بأبيات من الشعر:كتابا ذيلهليهإلغ الوليد أنّ أخاه سليمان تمنىّ موته، فكتب وب

تمنىّ رجالٌ أن أمـوت وإن أمُـتْ           فتلك سبيل لسـت فيـها بأوحـدِ 
به قبل موتي أن يكون هـو الـرّديلعلّ الذي يرجـو فنـائي ويدّعـي        

)2(فما موت من قد مات قبلي بضائري         ولا عيش من قد عاش بعدي بمخلَدي

، ويظهـر مـن خلالهـا التـأثرّ )3(ونكتفي بذكر هذه النّماذج على أنّ المصـادر أوّردت الكثـير منهـا
، وهي طريقة كانت معروفة ومتداولة.وتضمينهبالشّعر 

المستعملة في الكتب الجوابيّة:العبارات-5-12
ــاني ردّ الجــواب، ومــن  مــن المعلــوم أنّ الرّســائل تنقســم إلى قســمين: أحــدهما ابتــداء خطــاب والثّ
الألفاظ الدّالة على ابتداء الخطاب: كتبت، وهذا كتابي، ومن الألفاظ الدّالة على أن الكتـاب جـواب 

هــذا كتــاب مــن «كــان يكتــب في بعــض كتبــه: ، والأصــل فيهــا أنّ النــبي )4(ورد: ألقــي وورد ووصــل
.)5(»محمد رسول االله إلى فلان

.340. محمد ماهر حمادة، مرجع سابق، ص141، ص3مروج الذهب، ج-)1(
.173،174، ص3مروج الذّهب، ج-)2(
. 48، ص4. الأغـــاني، ج164، ص7ج. ابـــن أعـــثم، الفتـــوح، 155، ص2انظـــر في ذلـــك: ابـــن قتيبـــة، الإمامـــة والسياســـة، ج-)3(

.  36، ص2. ابن خلكان، وفيات الاعيان، ج369، ص63تاريخ دمشق، ج
.70، 69الكلاعي، أحكام صنعة الكلام، ص-)4(
.   321، ص 6صبح الأعشى، ج-)5(
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ونحن هنا نـذكر نمـاذج لألفـاظ دالـّة علـى الكتـب الجوابيـة في العهـد الأمـوي، فقـد كتـب معاويـة 
قــيس بــن كتــب إلى كمــا  ،  )1(»جــاءني كتابــك تــذكر فيــه أنــّه كــبرت ســنّك...«إلى المغــيرة بــن شــعبة: 

أمّـا بعــد «، وردّ عبـد الملـك علــى كتـاب أخيـه عبــد العزيـز: )2(...»كتابــكأمـا بعــد فقـد قـرأت: «سـعد
أمــا بعــد، فقــد «، وكتــب عمــر بــن عبــد العزيــز إلى أحــد عمالــه: )3(»فقــد بلــغ أمــير المــؤمنين كتابــك...

. وكتب هشام إلى رجل من آل عمرو )4(»فهمت كتابك، وما ذكرت من أنّ مدينتكم قد خربّت...
، وكتـب إلى أحـد عمالـه: )5(»قد بلغ أمير المؤمنين كتابك، وفهم مـا ذكـرت...أما بعد ف«بن سعيد: 

. فعبـارة قـد جـاءني، وبلغـني، وقـرأت كتابـك، وأتـاني  )6(»قد فهم أمير المؤمنين كتابك وما ذكـرت...«
كتابك، وفهمت كتابك وغيرها من العبارات كانت مستعملة في الكتب الجوابيّة، والنّصوص التي بينّ 

.)7(بما ذكرنا للاستدلالنكتفيا وتوضح ذلك كثيرة، ولكنّناأيدين
هــذا ونشــير في الختـــام أنـّـه ينبغـــي للمجيــب اقتصــاص ألفـــاظ المبتــدئ أحيانـــا واتبّاعهــا للإجابـــة 

)8(مــن غــير إخــلالعنهــا، وقــد يكــون انتظــام كلامــه أقــلّ مــن انتظــام المنشــئ

، وهي طريقة كانت معروفة أيضا دقيقة متسلسلةحتى تكون الإجابة واضحة،الكتاب الذي يردّ عليه
معاويـة بـن أبي سـفيان علـى عاملـه المغـيرة بـن في العهد الأموي، وخير مثال نضربه لذلك هو ما ردّ به 

أمّــا «شـعبة، يـذكر صـاحب العقـد الفريــد أن المغـيرة بـن شـعبة كتـب إلى معاويــة لمـّا كـبر وخـاف العـزل: 
كبرت سنيّ ورقّ عظمي، واقترب أجلي، وسفّهني سفهاء قريش، فرأي أمير المؤمنين في عمله بعد فقد  

.)9(»موفّق
أمــا مــا ذكــرت مــن كــبر ســنّك فإنــّك أكلــت شــبابك، وأمّــا مــا ذكــرت مــن «فــردّ عليــه معاويــة: 

.331، ص5تاريخ الطّبري، ج-)1(
.61، ص5-)2(
.144، ص2أحمد زكي صفوت، مرجع سابق، ج-)3(
.305، ص5أبو نعيم حلية الأولياء، ج-)4(
.120، ص7الطبري، مصدر سابق، ج-)5(
.204المصدر نفسه، ص-)6(
. 312، ص5. أبــو نعــيم، المصــدر الســابق، ج425، ص7انظــر المزيــد مــن الكتــب الجوابيــة: الــبلاذري: أنســاب الأشــراف، ج-)7(

.171دة، مرجع سابق، ص. محمد ماهر حما244. تاريخ الخلفاء، ص415، ص27تاريخ دمشق، ج
.313-311، ص6القلقشندي، مصدر سابق، ج-)8(
.83، ص1ابن عبد ربهّ، ج-)9(



التقـاليد المتّبعة فيهاالكتابة: أهميتها، أدواتها و ...............................................الفصل الأول: 

-92 -

ء ســتطيع دفــع المنيّــة لــدفعتها عــن آل أبي ســفيان، وأمــا مــا ذكــرت مــن ســفهالــو ااقــتراب أجلــك، فــإنيّ 
ذلـــك المحـــل، وأمـــا مـــا ذكـــرت مـــن أمـــر العمـــل، فضـــح رويـــدا يـــدرك الهيجـــا كقـــريش، فحلماؤهـــا أحلـــو 

.)1(»حمل

إملاء الكتاب وكتابته:-5-13
أنّ الخلفـاء الأمـويين، كـانوا أحيانــا ذكرهـا عنـد الحــديث عـن الكتابـة هـي ينبغـي مـن الأمـور الـتي 

يباشرون كتابة الرسائل بأنفسهم، وأحيانا يملون على ك
وهناك آداب متبعة في الإملاء، ومنها ما يروى عن عمر بن عبـد العزيـز أنـّه كـان يـدعو ،)2(ما يريدون

.)3(»اللهم إنيّ أعوذ بك من شرّ لساني«قبل الإملاء فيقول: 
ومــع ذكــر عمــر بــن عبــد العزيــز نشــير إلى أنــّه كــان يكتــب أحيانــا رســائله

الولاةّ، ولكن أكثر طريقته في الكتابة أن يسـتدعي الكاتـب فيملـي عليـه الأمـر المـراد تبليغـهُ إلى الـولاةّ،
فهـو بخـلاف مـن سـبقه مـن )4(ثم نسخ عنه نسخ فترسل إلـيهم

، ومن ثمّ اقتضى الأمـر أن يكـون المشـرف علـى الخلفاء خطّط لسياسة الدّولة مستنيرا بالكتاب والسنّة
التنّفيــــذ والتّوجيــــه، وممــّــا يزيــــد الأمــــر تأكيــــدا هــــو تقــــارب خصــــائص أســــلوب رســــائله برســــائل الخلفــــاء 

)5(الراّشدين

.)6(إطارها الزّماني والمكاني وأحداثه
التي كانت معروفة في الإملاء والكتابة اجتناب الحكّ لأنهّ دليل علـى الشّـك فيمـا الآدابومن 

وقد قال الشّاعر في ذلك:،يكتب
)7(قك في الحكّ دليل على         أنّك في الكتب كثير الخطأذح

لقلــم علــى الأذن، فقــد كــان معاويــة بــن أبي ســفيان يكتــب الــوحي ومــن التقاليــد أيضــا وضــع ا

.162. محمد ماهر حمادة، مرجع سابق، ص83المصدر نفسه، ص-)1(
.375، 374عمر فرّوخ، تاريخ الأدب العربي، ص-)2(
.350، ص1محمد فرقاني، رسائل عمر بن عبد العزيز، ج-)3(
.350ه، صالمرجع نفس-)4(
انظر: نماذج من رسائل عمر المبحث الثاني من هذا الفصل.-)5(
.351محمّد فرقاني، المرجع السابق، ص-)6(
.104، ص1الراّغب الأصبهاني، محاضرات الأدباء، ج-)7(
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للنّــبي، فــإذا رأى مــن النــبي إعراضــا وضــع القلــم في فمــه فــأمره النّــبي أن يضــعه علــى أذنــه، وكانــت هــذه 
.)2()1(الطّريقة معروفة بعدها

تابــة ومســك القلــم، والاســتمداد وحركــة لقــد تكلّــم علمــاء الكتابــة كثــيرا عــن كيفيــة الإمــلاء والك
إنّ هذه التّفاصيل تدلّ دلالة واضحة على الفكر المنتج المحلّل عند العربي المسلم، «اليد بالخط وغيره، 

تــدلّ علـــى الـــرّوح العلميــّـة، وعلـــى الذّهنيــّـة الصّـــافية، وعلـــى القـــدرة الخارقـــة الفائقـــة في وضـــع القـــوانين و 
لم يتركوا حالـة مـن حـالات الكتابـة إلا وضـعوا لهـا قانونـا، فأسّسـوا بـذلك العلمية للصّناعة، إنّ العرب 

.)3(»إيجابية في الحضارة الإنسانية جمعاءايّا، ترك آثار لعلما جديدا نظرياّ وعم

نسخ الكتاب ومقابلته وطيّه:-5-14
لأصـل، من قواعد وتقاليد الكتابة في العهد الأمـوي مراجعـة الكتابـة ونسـخه، ومقابلـة النّسـخ با

فقد نصّوا على أنهّ إذا فرغ الكاتب من كتابة الكتاب ينبغي أن يتفقّده من أوّله لآخره، ويتتبّع ألفاظـه 
.)4(»ليسلم من قدح القادح وطعن الطاّعن«ومعانيه، ويصلح ما في الكتاب من أخطاء، 

ل مــن ثمّ تــأتي بعــد المراجعــة مرحلــة النّســخ، وهــي نقــل الكتــاب دون تــرك أيّ حــرف، وقيــل أوّ 
، فقد كان اطلّع على نظم الفرس والروم، فأمر بنسـخ الكتـب بعـد )5(عمل الكتب نسخا زياد بن أبيه

، واعتاد زياد على الاحتفاظ بنسخ من أوامره، حتىّ إذا تقاعس البعض عـن تنفيـذ أوامـره أو )6(ختمها
اء حذو زيـاد بـن أبيـه، ، وقد حذا الخلف)7(شذّوا في تحقيقها، كانت هناك نسخة ثبوتية إضافية تدينهم

فعرفـوا نسـخ الكتـاب، وقـد كانــت كتـب عمـر بـن عبـد العزيــز تنسـخ وترسـل إلى الـولاةّ، مـع الاحتفــاظ 
، وكـــذلك لمـّــا عقـــد الوليـــد بـــن يزيـــد البيعـــة لابنيـــه الحكـــم )8(بنســـخة عنـــه في محفوظـــات ديـــوان الرّســـائل

.157، ص1نظام الحكومة النبوية، ج،الكتاني-)1(
.167، ص2المرجع نفسه، ج-)2(
.70كتابة، صصناعة ال،عبد الحميد جيدة-)3(
.262، ص6صبح الأعشى، ج-)4(
.123أدب الكاتب، ص،الصولي-)5(
.32صناعة الكتابة، ص،أحمد السيّد دراج-)6(
.98تعريب النقود، ص،حسان حلاق-)7(
.350، ص1محمد فرقاني، مرجع سابق، ج-)8(
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يوسـف بـن عمـرو بـدوره إلى بـذلك، فكتـب)1(وعثمان، كتب إلى واليه على العراق يوسف بن عمـرو
بسم االله الرحمن الرحيم، مـن يوسـف بـن عمـرو إلى «نسخة من الكتاب، وكتب له: )2(نصر بن سيّار

.)3(»نصر بن سيّار، أمّا بعد، فإنيّ قد بعثت إليك نسخة كتاب أمير المؤمنين...
ن علـى مقابلـة النّسـخ وبعد النّسخ تأتي مرحلة المقابلة، فالملاحظ أنّ كتّاب الوثائق كانوا يحرصـو 

.)4(المقابلة في مجلس واحد، ويحرص النّاسخ على إتمام الكتاب وحفظه من الضّياع والتّلاعب
علـى أنـّه إذا حـدث ولم توقـّع فالنُّسخُ ذات أهمية كبيرة خاصة عند فقد الأصول، وتدلنّا الوثائق 

.)5(النّسخة من الحاكم، فإنهّ يتم مقابلتها مرة أخرى على الأصل للتأكد من مطابقتها، ثم توقّع
وعرف المتقدّمون أيضا نظام لـفّ ورق الـبردي، وكـان معروفـا عنـد اليونـانيين وفي العهـد النّبـوي، 

يـَوْمَ نَطـْوِي  جـود نظـام الطـّي قولـه تعـالى: ، والـدّليل علـى و )6(حيث كان الرسول يختم كتبه ويطويهـا
]، فالآية تـدل علـى أنّ الكتـاب بصـورة اللّفـاف كـان 104[الأنبياء: السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ للِْكُتُبِ 

.)7(مألوفا
ومع ذكر لفّ الكتـاب نـذكر فضّـه وقراءتـه، والمـراد بفضّـه فـكّ ختمـه وفتحـه، وطريقتـه أن يشـقّ 

اللّصــاق بســكّين، ثمّ يفــتح، أمّــا قراءتــه فيجــب أن يكــون قــارئ الكتــب علــى الخليفــة ظــاهره قــرب محــلّ 
فصــيح اللّســان في النّطــق، متقنــا لقــراءة الخطــوط واللّغــات، ويكــرهُ طــرح الكتــب بــل المطلــوب حفظهــا 

، وأحيانـا كـان )8(وتوضـع في مكـان تجمـع فيـه الكتـب، فهـااطر أفيما خصّص لها، حيث تجمع ويلصـق 
علــى النّــاس بــدلا عنــه، مثــل مــا فعــل يزيــد بــن االخليفــة ير 

الأموي، ولي اليمن لهشـام ، ثم ولاه العـراق سـنة هو يوسف بن عمرو بن محمد بن الحكم الثقّفي أمير من جبابرة الولاة في العهد-)1(
.243، ص8الأعلام، ج،. الزركلي127، وأضاف إليه خراسان، قتله يزيد بن الوليد سنة 121

. الزركلـي، 131، فقتلـه أبـو مسـلم الخرسـاني سـنة 120-)2(
.23، ص8سابق، جالرجع الم
.218، ص7تاريخ الطبري، ج-)3(
.163، 162المرجع في علم الديبلوماتيك، ص،ناهد حمدي-)4(
.161، 160المرجع نفسه، ص-)5(
.363، 362السامرائي: علم الاكتناه، ص-)6(
.242-241المرجع نفسه، ص-)7(
.349، 347، ص 6القلقشندي، مصدر سابق، ج-)8(
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.)1(معاوية لما كتب إلى أهل المدينة يأمرهم بالمبايعة له، فأمر عثمان بن محمّد أن يقرأه عليهم ففعل

تضمين الكتب الأسرار:-5-15
كمــــا نصــــائح وبيعــــات،  و لقــــد اســــتخدمت الكتــــب في مختلــــف الأغــــراض مــــن أوامــــر وتعــــازي، 

من المرسِل إلى من أرسلت إليـه، وقبـل الحـديث عـن كيفيـّة تضـمين الأسـرار في اتضمّنت الكتب أسرار 
لى كتب أرسلت بيضاء من غـير كتابـة عليهـا، والروايـة الوحيـدة الـتي تـذكرها المصـادر في إالكتب نشير 

كـر الطـبرّي وغـيره أنّ معاويـة هو ما بعثه معاوية إلى الحسن بن علي، فقد ذ -حسب إطلاعي–ذلك 
أن اشـترط في هـذه الصّـحيفة الـتي «بعث إلى الحسين صحيفة بيضاء مختوم على أسفلها، وكتب إليـه: 

.)2(»ختمت أسفلها ماشئت فهو لك
فيعدّ هذا العمل من معاوية حقنا للدماء، وهو مـن أغـراض خـتم الصـحيفة في أسـفلها دون أن 

يشترط فيها شيئا.
مــا رواه الــبلاذري وغــيره، مــن أنّ يزيــد بــن فممــا نــذكره في هــذا البــاب الأســرار تضــمين أمــا عــن

اه معاويـة، فكتـب بـمعاوية لماّ تولى الخلافة لم يكن له همّ سوى أخذ البيعة من النّفر الذين لم يبايعوا أ
أذن 

أمّــا بعــد فخــذ حســينا وعبــد االله بــن عمــر وعبــد االله بــن الــزبّير بالبيعــة أخــذا شــديدا ليســت فيــه «رة: أفــ
.)3(»رخصة حتىّ يبايعوا والسّلام

وبلــغ هشــام بــن عبــد الملــك أنّ خالــد القســري واليــه علــى العــراق قــد ســبّه وشــتمه، ثم جــاء بعــد 
لى هشـام في ذلـك اليـوم جنـدب مـولى يوسـف ذلك كتاب مـن خالـد إلى هشـام فغاضـه الأمـر، وقـدم إ

بــن عمــر بكتــاب يوســف، فقــرأه هشــام ثم قــال لســالم مــولى عتبــة بــن عبــد الملــك أجبــه علــى لســانك، 
وكتب هشام بخطه كتابا صـغيرا، ثم طلـب كتـاب سـالم صـاحب الـديوان، فـأدرج فيـه الكتـاب الصّـغير، 

وهـذا ليلـبّس علـى أصـحابه، فلمّـا وطلب من سالم ختمه، ودعـى برسـول يوسـف فمـزق ثيابـه وضـربه، 
رجـع رســول يوســف إلى يوســف قــال إنّ أمــير المـؤمنين ســاخط وقــد ضــربني ولم يكتــب جــواب كتابــك، 
وهذا كتاب سالم صاحب الدّيوان، ففض الكتاب وقرأه، ولماّ انتهى إلى آخره قرأ كتـاب هشـام بخطـه: 

.177، ص1سيّاسة، جالإمامة وال،ابن قتيبة-)1(
.203، ص3الكامل، ج،. ابن الأثير162، ص5مصدر سابق، ج-)2(
.127، ص8. البداية والنهاية، ج39. الوزراء والكتاب، ص313، ص5أنساب الأشراف، ج-)3(
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خالــــد –د، وخــــذ ابــــن النّصــــرانية أن ســـر إلى العــــراق فقــــد وليتــــك إيــّــاه، وإيــــاك أن يعلــــم بــــذلك أحــــ«
.)1(»فاشفني منه-القسري

مكاتبة المسلم لغير المسلم:-5-16
وتقاليــد ضــوابطعــن مكاتبــة المســلمين فيمــا بيــنهم، فهنــاك تختلــف مكاتبــة المســلم لغــير المســلم 

ي تتّبع في مكاتبة غير المسلمين، حرص عليها الخلفاء، وأوردوها كتبهم، ومن ذلك ما ذكره القلقشـند
ـــع الهـــدى،  مـــن أنّ المســـلم يكتـــب لغـــير المســـلم مـــن فـــلان إلى فـــلان، ويكتـــب: السّـــلام علـــى مـــن اتبّ

وقـد اصـطلحوا ،)2(ويتخلص من أمّا بعد أحيانا، وجرى الأمر على هذا في عهد بن أميـة ومـن تلاهـم
لمســلمين، علــى الــدّعاء لهــم بطــول البقــاء ومــا في معنــاه، فيجــوز الــدّعاء للكــافر بمــا لا ضــرر فيــه علــى ا

.)3(»وربماّ كان في طول بقائه حمل جزية أو غنيمة، أو ثواب جهاد أو نحو ذلك«
ويــذكر الكلاعــي أنّ كتــب غــير المســلمين يــترك فيهــا تبجــيلهم، ولا يتعــدّى الكاتــب في العنــوان 

الكتــاب مـن أمّـا بعــد والبسـملة والحمـد والــدّعاء دويجـرّ -كمـا أشــرنا سـابقا–قولـه مـن فــلان إلى فـلان 
والصّـــلاة علـــى النّـــبي، وأن لا يـــدعو أهـــل الكفـــر بكنـــاهم، فهـــي رفعـــة لهـــم، وكـــذلك يكتـــب إلـــيهم في 

ويجوز أن يعظمهم بالنسبة لأقوامهم كأن يقول عظيم الـروم، .)4(السّلام على من اتبّع الهدى:السّلام
.)6(، ومثل هذا عرف في العهد النبوي والراشدي)5(أو كبير قومه

إلى اختيــار ألفــاظ بســيطة -في مراســلة المخــالفين للّســان العــربي–لكاتــب ومــع كــل هــذا يحتــاج ا
مفهومـــة مـــن تلـــك اللغـــة، علـــى خـــلاف مراســـلة اللســـان العـــربي، الـــتي يكـــون فيهـــا الأســـجاع وحســـن 

.)7(التّأليف
لحجّــاج إلى رتبيــل يطلــب منــه ابــن اونمثــّل لكــل هــذه التّقاليــد في مراســلة غــير المســلمين بمــا كتبــه 

، 2جمهـرة رسـائل، ج،. أحمد زكـي صـفوت39. الجهشاري، مصدر سابق، ص149-146، ص7الطبري، مصدر سابق، ج-)1(
.357ص

.331-330، ص6مصدر سابق، ج-)2(
.274المصدر نفسه، ص -)3(
.88-84أحكام صنعة الكلام، ص-)4(
.773، ص2أحكام أهل الذمة، ج،ابن القيم-)5(
انظر: رسائل النبي  إلى ملوك عصره.-)6(
.26القانون في ديوان الرسائل، ص،ابن الصيرفي-)7(
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إنيّ قد بعثت إليك عمارة بن تميم في ثلاثين ألفا من أهل الشّام يطلبون ابـن «فرّ إليه: الأشعث حين
.)1(»الأشعث

مــن عبــد االله عمــر أمــير المــؤمنين إلى خاقــان ملــك الــترّك «وكتــب عمــر إلى خاقــان ملــك الــترّك: 
.)2(»وقومه، ثبت السّلام على أولياء االله

دواعي كتابة الخليفة إليه بالذي كتب، وهل هي جزء هذا ما جاء في المصدر الذي لم يشر إلى 
من رسالة دعاه فيها إلى الإسلام، أم أنّ الرسالة تتعلّق بشيء آخر.

فمكاتبـــة غـــير المســـلم بســـيطة الألفـــاظ، مجـــرّدة مـــن أيّ شـــعارات إســـلامية، كالسّـــلام والبســـملة 
هنـا رسـالة كتبهـا ملـك الـرّوم إلى والآيات القرآنية، ونادرا ما نجد ذلك في كتب غير المسـلمين، ونـذكر 

إنــّك قـد هــدمت الكنيســة الـتي رأى أبــوك تركهـا، فــإن كـان حقّــا فقــد «الوليـد لمـّـا هـدم كنيســة دمشـق: 
وَدَاوُودَ وَسُـليَْمَانَ إِذْ يَحْكُمَـانِ  خالفت أبـاك، وإن كـان بـاطلا فقـد أخطـأ أبـوك، فكتـب إليـه الوليـد: 

ـــ ـــتْ فِيـــهِ غَ ـــرْثِ إِذْ نَفشََ ـــليَْمَانَ فِـــي الْحَ ـــاهِدِينَ. ففَهََّمْنَـاهَـــا سُ ـــمْ شَ ـــاء: نَمُ الْقــَـوْمِ وَكُنَّــــا لحُِكْمِهِ -78[الأنبي
، وقلّما نجـد ذكـر الآيـات في مراسـلة غـير المسـلمين، وذلـك حفظـا لهـا مـن الإهانـة والابتـذال، )3(]79

فالكفّار غير مؤتمنين على ذلك.

.260، ص6المنتظم، ج،ابن الجوزي-)1(
.1077، ص3رسائل عمر، ج،. محمد فرقاني309، ص5حلية الأولياء، ج،أبو نعيم-)2(
.254، ص2أحمد زكي صفوت، مرجع سابق، ج-)3(
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الدواوين وكتابها:- 1
سام الكتاب في الدولة الأمويةأق-1- 1

أقصى اتساع لها وأخذت الخلافة طابع الملك،  الأموي ية في العصر ملالقد بلغت الدولة الإس
وحة، وبمتطلبات التطور في نظم الحكم، كما صاحب ذلك ازدياد العرب معرفة بأحوال الأمصار المفت

ومن ثم فإن الجهاز الإداري للدولة الإسلامية في العصر الأموي أخذ يتطور وينمو تبعا لهذه المتغيرات 
والمتطلبات، وقد تمثل ذلك في تطوير نظم الحكم والدواوين التي وضعت في عصر الخلفاء الراشدين، وفي 

يها، فضلا عن تعريب الدواوين ليتمكن العرب من الإشراف التام إنشاء دواوين جديدة دعت الحاجة إل
عليها، ومن تثبيت سلطان الدولة الإسلامية.

وتمشيا مع هذه الأوضاع التي أدت إلى تطوير ونمو الجهاز الإداري للدولة الإسلامية، وإلى تعدد 
. ومن هنا فالحديث (1)مصالح الدولة وتزايد أغراضها ظهرت الحاجة إلى تحديد اختصاصات الكتاب

عن أقسام الكتاب في الدولة الأموية يدفعنا إلى الحديث عن أنواع الدواوين آنذاك.   
، وديوان الجند، واستحدث معاوية ديوان الخاتم وديوان الخراجفقد عرفت الدولة ديوان العطاء  

على تنوع الكتاب (2)وديوان البريد، وديوان الصدقات والطراز

لتعدد مصالحها، يقول الدكتور حسن إبراهيم حسن أنه لما انتقلت الخلافة إلى بني أمية تعدد الكتاب 
راج، وكاتب الجند، وكاتب لتعدد مصالح الدولة وصار الكتاب أقساما: كاتب الرسائل، وكاتب الخ

.(3)الشرطة والمظالم والصدقات، وكان كاتب الرسائل أهم هؤلاء الكتاب في الرتبة 
صول ف، لذلك يحتاج إلى معرفة ال(4)والعمال وغيرهم ءفكاتب الرسائل يخاطب الملوك والأمرا
المرتبة العليا بين كاتب الإنشاء نال أن  . ونشير إلى (5)والوصول، ويكون حاذقا بالصدور والفتوح 

كتاب إلا أجلّ فكان منصبه في الدولة الأموية لا يتولاهالكتاب ليس فقط في الدولة الأموية بل ويعدها،

.27صناعة الكتابة، ص ،أحمد السيد دراج-)1(
.113تاريخ النظم، ص ،لنبراويفتحية ا-)2(
.12، نجدة خماش، الإدارة في العصر الأموي، ص 360، ص 1تاريخ الإسلام، ج-)3(
.27المرجع السابق، ص ،أحمد السيد دراج-)4(
.9الدواوين من كتاب الخراج، ص ،مصطفى الحياري.418المحاسن والمساوئ، ص ،البيهقي-)5(
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.(1)بالأجلّ، وقد عرف في الدولة العباسية باسم الوزير البلاغة ويسمى
رفا ، ويحتاج إلى أن يكون عا(2)ب الخراج فيدون حساب الخراج داخله وخارجه تأما كا

(3)بالحساب والمقاسمات والزرع والمساحة وكذا التقسيط 

(4)

.(5)وصفات الناس وشيات الدواب 
، وينبغي أن يكون (6)ع من أحوال القصاص والديات أما كاتب الشرطة فيكتب التقارير عما يق

.(7)عالما بالجروح والقصاص والديات 
أما عن كاتب المظالم، فالمعلوم أنه لم ينتدب للمظالم من الخلفاء الأربعة أحـد، وإنما كانت 
المنازعات تجري بينهم في أمور مشتبهة يوضحها حكم القضاء، ولكن بعد ذلك تجاهر الناس بالظلم 

التغالب فاحتاجوا إلى النظر في المظالم، فكان أول من أفرد يوما للظلامات، يتصفح فيه قصص و 
المتظلمين عبد الملك بن مروان، وندب عمر بن عبد العزيز نفسه للنظر في المظالم فردّها، وقد كان ملوك 

.  (8)ه الفرس يرون ذلك من قواعد الملك وقوانين العدل الذي لا يعمّ الصلاح إلا بمراعات
وكانت مهمة صاحب ديوان المظالم:

.النظر في تعدي الولاة على الرعية
ا يجبون من الأموال.مجور العمال في

 (9)رد المغصوب.

تمر به وتثبت أما ديوان الخاتم فقد جعل لتكون الكتب التي يحتاج إلى ختمها بخاتـم أميـر المؤمنين
.136، ص1ج،صبح الأعشى-)1(
. 27أحمد السيد دراج، مرجع سابق، ص -)2(
. 9، مصطفى الحياري، مرجع سابق، ص 177، ص 4العقد الفريد، ج،ابن عبد ربه-)3(
.27أحمد السيد دراج، مرجع السابق، ص -)4(
.9مصطفى الحياري، مرجع سابق، ص .177، ص 4ابن عبد ربه، المصدر السابق، ج-)5(
.28دراج، مرجع سابق، ص أحمد السيد -)6(
.418، البيهقي، مصدر سابق، ص 177، ص 4ابن عبد ربه، المصدر السابق، ج-)7(
. 149،150الأحكام، ص ،الماوردي-)8(
.154-152المصدر نفسه، ص -)9(
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فيه، وهو رسم كانت الفرس تجري أمرها عليه، لأن المـلك منهم إذا أمر بأمر وقعه صاحب التوقيع بين 
يديه، وأثبت في تذكرة عنده، ثـم ينفـذ  التوقيع إلى صاحب العمل فيكتب فيه كتابا يبدأ بإثباته في ديوان 

ة ويختم بحضرة الملك، أو بحضـرة أوثـق النـاس عنده. الأصـل، ثـم يعـرض على الملك ويقابل به ما في التذكر 
.  (1)وأول من استأنف هذا الديوان ورسم هذا الرسم في الإسلام زياد بن أبيه 

د، يقول المقريزي: ـراج والجنـونشير إلى أن مرجع هذه الدواوين كلها إلى ديوان الإنشاء والخ
ة الجيوش وكتابـة الخراج وكتابة الإنشاء والمكاتبات، ولابد واعلم أن كتابة الديوان على ثلاثة أقسام: كتابـ«

.(2)»لكل دولة من استعمـال هـذه الأقسـام الثلاثـة
بحسب الدواوين، أما داخل الديوان الواحد فقد تعدد الكتاب وتنوعت الكتابهذا عن أقسام

م في التلخيص 
.(3)والتبييض، وخازن يشرف على المحفوظات 

فالكاتب الرئيسي إذا يستعين بكتاب مساعدين له ويدعون كتابا، فهم وإن كانوا خدام الكاتب 
.(4)ه فاسم الكتابة يجمع بينهم، وينبغي أنُ يخصّ بالنصيب الأوفر من إكرامه يومعاون

ن استيعاب كل الكتب عزمنه قيوان يضيوسبب اتخاذ كتاب مساعدين هو أن صاحب الد
في ألفاظ قليلة غير مخل الواردة، فناسب ذلك أن يتخذ كاتبا يتصفح الكتب الواردة ويلخصها

.(5)بالمعنى
وكان هناك كتاب مساعدون يحررون الرسائل والجوابات، وآخرون يقومون بنسخها ومراجعتها 

. (7)الحسابات وأمور النفقات ، كما أن هناك كتاب يشتغلون بمقابلة الكتب و (6)
ويعد المترجمون أيضا من الكتاب المساعدين لمتولي الديوان، وكذلك الشهود كانوا يتولون الكتابة 
أحيانا، ويكثر الشهود خاصة مع القضاة، فقد كانوا يشهدون بالكتاب وختمه، وقد تتعدى مهمتهم 

.76مصطفى الحياري، مرجع سابق، ص -)1(
.91ص ، 1الخطط، ج-)2(
.279تاريخ الدولة العربية، ص ،، عبد العزيز سالم30أحمد السيد دراج، مرجع سابق، ص -)3(
.115، ص 1القلقشندي، مصدر سابق، ج-)4(
.203، ص 6المصدر نفسه، ج-)5(
. 15القانون في ديوان الرسائل، ص ،ابن الصيرفي.64، 63الخراج وصناعة الكتابة، ص ،قدامة بن جعفر-)6(
.36، ص ققدامة بن جعفر، المصدر الساب-)7(
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.(1)سجلات في إلى كتابة العقود بين الناس. وكذلك كتابة الأحكام
ويدفعنا الحديث عن الكتاب إلى الحديث عن حامل الكتاب الذي عرف باسم البريد، والمعلوم 

. والبريد في اللغة (2)أن البريد معناه مسافة مقدرة، وكان موجودا عند ملوك الفرس مع اختلاف المقادير 
ر العرب والحديث النبوي، العربية مشتق من برد، بمعنى أرسل، فهي بذلك عربية أصيلة لذكرها في شع

. (3)وإنما أطلق اسم البريد على الرسول تجاوزا 
ل، ومما ل إليه إلـى  المرسِ وبالإضافة إلى نقل الكتب كان صاحب البريد ينقل الأخبار من المرسَ 

وقد أمرت حامل  «حد عماله يأمره، فقد جـاء في كتابه: أيدل على ذلك ما كتبه عبيد االله بن زياد إلى 
.(4)» هذا أن يخبرني بما كان منك في ذلـك والسلامكتابي

، فعندما استقرت (5)والمعلوم أن أول من أنشأ ديوانا للبريد في الإسلام هو معاوية بن أبي سفيان 
نشأ ديوانا، واستعان بأهل أفله الدولة أصبح في حاجة إلى أن تكون لديه الأخبار من الولايات كافة،

والقبط، فكان ديوان البريد، ومهنته الأولى إيصال الأخبار بسرعة، وأنشئت له الخبرة من الفرس والروم
.(6)محطات

وأصبحت وظيفة صاحب البريد من أهم الوظائف الإدارية في العصر الأموي، ويتمتع صاحبها 
لخلافة، بنفوذ كبير، ويتولى تنفيذ ما يصدر عن الخليفة إلى عمال الأقاليم، ويتلقى ما يرد منهم إلى دار ا

ويعرض خلاصته على الخليفة، وكانت هناك طرق تربط العاصمة دمشق بعواصم الأمصار، فهناك طريق 
.(7)نة ومكة وطريق بين الشام وخراسانيربط الكوفة بدمشق، وكذلك طريق المدي

لقد كان لهذا الديوان إذن مكانة خاصة لأنه قام بدور فعال في الاتصال والإعلام، وبالتالي ربط 
تلف ولايات الدولة الإسلامية ببعضها البعض، وبالسلطة المركزية التي كانت بذلك تمسك بقوة بحبال مخ

.245ناهد حمدي، المرجع في علم الديبلوماتيك، ص -)1(
. 411، ص 14القلقشندي، مصدر سابق، ج-)2(
.373تجديد الدولة الأموية، ص ،شحاذة الناطور-)3(
. 231الأخبار الطوال، ص ،أبو حنيفة الدينوري-)4(
.113ص فتحية النبراوي، مرجع سابق،.337شحاذة الناطور، مرجع سابق، ص -)5(
. 374، 373شحاذة الناطور، مرجع سابق، ص -)6(
.34، 33صناعة الكتابة، ص ،أحمد السيد دراج-)7(
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فبحق كانت للبريد سلطة على ضوء المعلومات التي كانت تنقل إليها، وتتابع مدى تنفيذها وصلاحيتها،
قوية على الدولة.

وكل هذا يدل على حرص الأمويين على انضباط الأمور في أرجاء الدولة الإسلامية، كما يؤكد 
حرصهم على أن تكون علاقتهم بعمال الأقاليم علاقة وثيقة، هذا وكان بديوان البريد خرائط توضح 

. (1)عليها المواقع خدمة للمسافرين 
إلى أن نظام البريد قد تقدم في عهد عبد الملك، فلم يعد مجرد طريقة تبادل الخيل في ونشير هنا 

، مثل ما فعل (2)المحطات وتقل الرسائل، بل أصبح نظاما يستفاد منه في الحالات العسكرية والحربية 
.(3)ومن دفعات على البريد ونعبد الملك في ثورة ابن الأشعث، فقد كانوا يرسلون كل من يجهز 

رعاية أمير المؤمنين «وحظي نظام البريد أيضا باهتمام كبير في عهد عمر بن عبد العزيز، وإن 
في الأقاليم لمواجهة ما يحتاج إلى ا يجريـلخطة البريد يعد أمرا حيويا، لما له من دور حاسم في معرفة م

لبالغ منه به تكملة لبنائه ه إلى عماله، وكذا يعد هذا الاهتمام اـمواجهة وحسم، ونقل أوامره وتعليمات
.(4)» ة، وتوسعة لنشاطه ومهامهـد معاويـالذي بدأ على عه

وكان صاحب البريد أو الخبر أشبه برئيس البوليس السري، أو رقيب أصحـاب الأعمال، أو هو 
اعي عبارة عن جاسوس الخليفة أو الأمير، أو عينه الباصرة وأذنـه الساعيـة، ينقل إليه أخبار عماله أو مس

ولأهميته وخطورته أوصى عبد الملك حاجبه أن لا .  (5)أعدائه، فالبريد من هذا القبيل أشبـه بالمخابرات 

ء على انضباط الأمور في ، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على الحرص الشديد من الخلفا(6)كاملة 

:قائمة كتاب الخلفاء الأمويين على الدواوين-2- 1

.113فتحية النبراوي، مرجع سابق، ص -)1(
.100، 99تعريب النقود، ص ،حسان حلاق-)2(
.375، 374شحاذة الناطور، مرجع سابق، ص -)3(
.442، ص 1بد العزيز، جرسائل عمر بن ع،محمد فرقاني-)4(
.230، ص 1تاريخ التمدن، ج،جرجي زيدان-)5(
. 374، ص 1تاريخ الإسلام، ج،حسن إبراهيم حسن.413، ص 14صبح الأعشى، ج-)6(
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نحن إذ نعرض هنا قائمة بالكتاب نتعرض إلى ترجمة قصيرة لهم، وما لم نحصل له على ترجمة 
تي:تب رقما، وكانت القائمة كالآااكتفينا بذكر اسمه وأعطينا لكل ك

كتاب معاوية بن أبي سفيان:* 
I . :كتب لمعاوية على ديوان الخراجعلى ديوان الخراج:
: ولاه معاوية الخراج بالكوفة، بعد استقرار الأمر له، واستعمل على (1). عبد االله بن دراج1

(2).
عساكر أنه كتب له على ، وذكر ابن(3). عبد الرحمن بن دراج: كتب لمعاوية على الخراج 2
.(4)الرسائل 

. ويذكر (5). سرجون بن منصور الرومي: كتب لمعاوية وابنه يزيد ومعاوية الثاني وعبد الملك 3
ابن عساكر انه كان نصرانيا فأسلم، والأصح أنه لم يسلم، ويقال له سرحة، وبنيت له كنيسة بدمشق 

.(6)بعد الفتح، وصار كاتبا لمعاوية فيما بعد 
. (7)مرداس مولاه .4

II .:على ديوان الجند
: ابن أمية بن عبد شمس أبو أمية الأموي المعروف بالأشدق، وهو (8)عمرو بن سعيد بن العاص 

، يقال أن له رؤية (9)عمرو بن سعيد الأصغر، أما عمرو بن سعيد الأكبر، فعم أبيه من كبار الصحابة 
العاص أخت مروان بن الحكم، وكان عمرو من رجال أم البنين بنت الحكم بن أبي ،(10)للنبي 

.15الوزراء والكتاب، ص ،الجهشياري-)1(
.35، ص 28تاريخ دمشق، ج،ابن عساكر-)2(
.15الجهشياري، المصدر السابق، ص -)3(
.340، ص 34المصدر السابق، ج-)4(
.161، ص 20، ابن عساكر، المصدر السابق، ج20، 19الجهشياري، مصدر سابق، ص .189تاريخ خليفة، ص -)5(
.161ابن عساكر، المصدر نفسه، ص -)6(
.16الجهشياري، مصدر سابق، ص -)7(
.15المصدر نفسه، ص -)8(
ت المغيرة، كان ممن هاجر إلى الحبشة مع امرأته فاطمة بنت صفوان بن أمية، وشهد مع النبي عمرو بن سعيد الأكبر أمه صفية بن-)9(

الاستيعاب، ،ابن عبد البر.100، ص 4الطبقات، ج،الفتح وحنين والطائف وتبوك،و قتل شهيدا في خلافة أبي بكر. ابن سعد
. 261، 260، ص 3ج

.35، ص 22،، المزي29، ص 46ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)10(
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.(2)هـ 70، قتله عبد الملك سنة (1)قريش، ومن أحب الناس لأهل الشام، ويكنى أبا أمية 

III .:كتاب ديوان الرسائل
، وقيل كان (4): وذكر ابن كثير أنه كتب لمروان بن الحكم (3). عبيد االله بن أوس الغساني 6

.(5)س الرسائل على ديوان الخاتم ولي
.(7): وذكر أنه كان على دواوين معاويـة كلهـا (6). عبيد االله بن نصر بن الحجاج 7
: هو جبير بن حية بن مسعود بن معتب بن مالك بن عمرو بن سعد بن (8). جبير بن حية 8

لم  عوف الثقفي، والد زياد، روى عن عمر بن الخطاب والمغيرة بن شعبة، كان يسكن الطائف وكان مع
ما ولي زياد عظم شأنه فولاه أصبهان، وكانت وفاته لكتاب، ثم قدم العراق، وصار من كتبة الديوان، ف

.(9)في خلافة عبد الملك بن مروان 
، الأمير من أبناء (11): واسمه نفيع ويقال مسروح أبو حاتم الثقفي (10). عبد االله بن أبي بكرة 9

وكان جوادا ممدحا شجاعا كبير القدر، وكان أسود ،14الصحابة، ولي سجستان، وكان مولده سنة 
، فقد روي أنه جاء إلى سجستان فوهن وخار 80، وقيل سنة (12)هـ 79اللون، مات بسجستان سنة 

.(13)هـ 80وأهلك جنده، وكان سلك مضيقا فأخذ عليه فهلك جنده، وقالوا اشتكى أذنه فمات سنة 

. 32، ص 46ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)1(
.39، ص 22ج، المزي، المصدر السابق، 34، ص 40المصدر نفسه، ج-)2(
.203الإنباء، ص ،القضاعي.15، الجهشياري، مصدر سابق، ص 141تاريخ خليفة، ص -)3(
.220، ص 8البداية والنهاية، ج-)4(
.202ريخ الخلفاء، ص تا،السيوطي-)5(
.16بق، ص ار سدالجهشياري، مص-)6(
. 129، ص 38ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)7(
.16الجهشياري، مصدر سابق،  ص -)8(
. 54،55، ص 2،ابن حجر.502، ص 4المزي، مصدر سابق، ج-)9(
، ص 16مختصر تاريخ دمشق، ج.142، ص 38عبيد االله، ج، والمثبت في تاريخ دمشق 16الجهشياري، مصدر سابق، ص -)10(

5.
.5، ص 16، مختصر تاريخ دمشق، ج129، ص 38ابن عساكر، المصدر السابق، ج-)11(
سير ،. الذهبي10، ص 16. مختصر تاريخ دمشق، ج142، ص 38، ابن عساكر، مصدر سابق، ج175تاريخ خليفة، ص -)12(

.138،  ص 4أعلام، ج
.11، ص 16مختصر تاريخ دمشق، ج.142، ص 38ر، مصدر سابق، جابن عساك-)13(
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IV .:على الأختام وبيوت الأموال والخزائن
. هو أول مولود (2): نفيع بن الحارث الثقفي أبو بحر البصري (1). عبد الرحمن بن أبي بكرة 10

، وكان ثقة كبير القدر مقرئا عالما جوادا ممدحا (3)هـ  96هـ، وتوفي سنة 14بالبصرة في الإسلام سنة 
.(5)، ولاه زياد بيت المال (4)

.(6). عبيد االله بن عمرو الحميري 11

:بن معاويةكتاب يزيد* 
I .:(7)سرجون بن منصور الرومي على الخراج والجند.

II .:(8)عبيد االله بن أوس الغساني على الرسائل .
.(9). زمل بن عمرو العذري: كتب ليزيد بن معاوية وابنه معاوية الثاني 12

:كتاب معاوية بن يزيد* 
I .:(10)الرومي سرجون بن منصورعلى الخراج والجند.

II .:على الرسائل
.(11). الريان بن سلم13

.  135، 134، ص 6،ابن حجر-)1(
.  134، ص 6،،  ابن حجر319،  ص4سير أعلام، ج،الذهبي-)2(
.   320،  ص4سير أعلام، ج،الذهبي-)3(
.135، 134، ص 6، ج176، ص 5تاريخ الطبري، ج-)4(
. 134، ص 3206، ص 4سير أعلام، ج-)5(
.15عبد االله بن محمد الحميري، ص ،، وقال الجهشياري141تاريخ خليفة، ص -)6(
.3سبق أنظر رقم -)7(
. 6، سبق أنظر رقم 19الجهشياري، مصدر سابق، ص -)8(
.265التنبيه والإشراف، ص ،المسعودي-)9(
.3، سبق رقم 20الجهشياري، مصدر سابق، ص -)10(
.19المصدر نفسه، ص -)11(
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:كتاب مروان بن الحكم* 
I .:(1)سرجون بن منصورعلى الخراج والجند.

.(3): وكتب لمروان بن الحكم(2). أبو الزعيزعة مولاه14

II .:على الرسائل
.(4). سفيان الأحول15

كتاب عبد الملك بن مروان* 
I .:(5)سرجون بن منصور على ديوان الخراج.

، في 30ح سنة ـه صالـ: كان أبوه من سبي سجستان، وسبي مع(6)صالح بن عبد الرحمن. 16
م العربية والفارسية، وكان فصيحا ـتق صالح تعلعة عثمان على يد الربيع بن زياد الحارثي، ولما أخلاف

ابن الأشعث ب الحجاج، فلما مات زادان في أيام ـ، وكان صالح مع زادان فروخ كات(7)جميلا حافظا 
، وهو من عرّب ديوان الفارسية، وقتل في خلافة يزيد ين عبد الملك على يد عمرو (8)الحجاجهاستكتب

.(9)بـن هبيرة 

II . :(10)سرجون بن منصور على ديوان الجند.
: من أهل الأردن كتب لعبد الملك والوليد وسليمان وعمر، (11). سليمان بن سعد الخشني 17

.3، سبق رقم 20المصدر نفسه، ص -)1(
.20المصدر نفسه، ص -)2(
.99، ص 8البداية والنهاية، ج،ابن كثير-)3(
.367، ص 21تاريخ دمشق، ج.20الجهشياري، مصدر سابق، ص -)4(
.3، سبق رقم 24الوزراء والكتاب، ص ،، الجهشياري189تاريخ خليفة، ص -)5(
كان صالح من كتاب الحجاج وإنما أوردناه ضمن قائمة كتاب عبد الملك لأنه كان معربا لديوان الفارسية، الذي أشرف على تعريبه -)6(

. 23ري، مصدر سابق، ص عبد الملك، فأدرجناه ضمن كتاب عبد الملك لماله من دور في عملية التعريب والإدارة، الجهشيا
.192، ص 3الأعلام، ج،الزركلي.32، ص 11مختصر تاريخ دمشق، ج.343، ص 23تاريخ دمشق، ج-)7(
. 288، ص 8أنساب الأشراف، ج،البلاذري-)8(
.32، ص 11مختصر تاريخ دمشق، ج.344، ص 23سابق، جالصدر المابن عساكر، -)9(
.3قم ، سبق ر 189تاريخ خليفة، ص -)10(
.24وذكر الجهشياري أنه كان على الرسائل، مصدر سابق، ص .189المصدر نفسه، ص -)11(
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.(1)عبد الملك وكان ملازما ل

III .:(2)أبو الزعيزعة مولاه على الرسائل .
: هو روح بن زعامة بن سلامة بن حداد بن حديدة أبو زرعة (3). روح بن زنباع الجذامي 18

، (4)ويقال أبو زنباع الجذامي الفلسطيني، ولأبيه زنباع صحبة، أما روح فأدرك النبي ولا تصح صحبته 
، (6)، وولي فلسطين في زمانه (5)جند فلسطين وشهد مرج راهط مع مروان أمّره يزيد بن معاوية على

هـ، واستخلف على المدينة بعد القتال 63وكان روح ممن بعثه يزيد بن معاوية لقتال أهل المدينة سنة 
.(9)هـ في خلافة عبد الملك 84سنة (8)، مات بالصنبرة (7)

لحارث الجرشي، كان فقيه الناس زمن معاوية، : هو ربيعة بن عمرو بن ا(10). ربيعة الجرشي 19
.(11)وفقئت عينه يوم صفين 

.(12). شمعل النصراني 20
بن أبي قرة السدوسي البصري، واسم أبي قرة عبيد بن : هو المغيرة(13). المغيرة بن أبي قرة 21

.(14)قيس، روى عن أنس بن مالك

.317، ص 22ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)1(
. 14، سبق رقم 21، الجهشياري، مصدر سابق، ص 189تاريخ خليفة، ص -)2(
. 21الجهشياري، مصدر سابق، ص -)3(
.63-61، ص 6تاريخ الإسلام، ج،الذهبي.240ص ،18ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)4(
. 63، ص 6تاريخ الإسلام، ج،الذهبي.240، ص 18ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)5(
.245، ص 18ابن عساكر، مصدر سابق، ج.531، ص 5تاريخ الطبري، ج-)6(
.191-186، ص 8البداية والنهاية، ج،ابن كثير-)7(
.482، ص 3معجم البلدان، ج،موضع بالأردن ب:الصنبرة-)8(
، 6تاريخ الإسلام، ج،الذهبي.207، ص 8،، المزي251، ص 18ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)9(

.63ص 
.22الجهشياري، مصدر سابق، ص -)10(
.114، 113، ص 5تاريخ الإسلام، ج،، الذهبي72، ص 2يعاب، جالاست،ابن عبد البر-)11(
. 24الجهشياري، مصدر سابق، ص -)12(
. 23المصدر نفسه، ص -)13(
.494، ص 28المزي، مصدر سابق، ج-)14(
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لم بن دينار الثقفي مولاهم، كان كاتبا: أبو العلاء يزيد بن أبي مس(1). يزيد بن أبي مسلم22
، فوسم على حرس البربر في أيديهم  (3)102ثم عزله وولاه إفريقية سنة (2)للوليد واستكتبه سليمان

.(4)كلمة حرس، فأنكروا ذلك وملوا سيرته، فقتلوه في مصلاه عند المغرب 
IV .:على ديوان الأختام وبيوت الأموال والخزائن
، ويقال أبو إسحاق، ولد (6): بن حلحلة الخزاعي أبو سعيد المدني (5)ؤيب قبيصة بن ذ. 23
، كان من فقهاء المدينة وانتقل إلى الشام (8)، وأتى به بعد موت أبيه إلى النبي ليدعو له (7)عام الفتح 

.(11)86سنة والأصح(10)89وقيل 88وقيل 87وقيل 86(9)
: هو عمرو بن الحارث بن عبد االله العامري مولى بني عامر (12)همي . عمرو بن الحارث الف24

بن لؤي، كان على خاتم عبد الملك، وكاتبه بعد قبيصة، وكان على خاتم الوليد، سمع الحديث عن 
.(13)عائشة وكتب لعبد االله بن الزبير 

كان صاحب : يقال له أبو مروان، ويذكر أنه كتب للوليد على الرسائل و (14). جناح مولاه 25
.(15)خاتمه 

* كتاب الوليد بن عبد الملك:

.23الجهشياري، مصدر سابق، ص -)1(
.282، ص 7تاريخ الإسلام، ج،، الذهبي310، ص 6وفيات الأعيان، ج،ابن خلكان-)2(
.394، ص4سير أعلام، ج،، الذهبي310، ص 6ابن خلكان، المصدر السابق، ج-)3(
. 324فتوح، ص ،البلاذري-)4(
.20، الجهشياري، مصدر سابق، ص 190تاريخ خليفة، ص -)5(
.318، ص 5الثقات، ج،، ابن حبان476، ص 23مصدر سابق، ج،المزي-)6(
.336، ص 3الإستيعاب، ج،،ابن عبد البر318،319، ص 5ابن حبان، مصدر سابق، ج-)7(
.  171، ص 6تاريخ الإسلام، ج،الذهبي-)8(
.319، ص 5ابن حبان، مصدر سابق، ج-)9(
، 8،، ابن حجر480، ص 23مصدر سابق، ج،،  المزي178، ص 6تاريخ الإسلام، ج،الذهبي-)10(

.  311ص 
. 252، ص 49تاريخ دمشق، ج.185تاريخ خليفة، ص -)11(
.23الوزراء والكتاب، ص ،الجهشياري.190تاريخ خليفة، ص -)12(
.452، ص 45ابن عساكر، المصدر السابق، ج-)13(
.23الجهشياري، مصدر سابق، ص -)14(
.284، ص 11ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)15(



الكتاب ومكانتهم في الدولة الأموية.....................................................................الفصل الثاني: 

-111 -

I . الخراج:ديوان على
.(1)سليمان بن سعد الخشني 

.(2)يزيد بن أبي مسلم 
.(3). نافع مولاه 26
II .:على ديوان الجند

.(4)سليمان بن سعد 

III .:على ديوان الرسائل
لحارث أبو زهير، شاعر فارس : هو القعقاع بن خليد بن جزء بن ا(5). القعقاع بن خليد 27

.(6)من وجوه رجالات دولة بني أمية 
.(7)جناح مولاه 

: بن أبي صفرة الأزدي أبو غسان، وال من أبطال العرب ووجوههم (8). المفضل بن المهلب 28
مع أخيه يزيد قيامه على بني مروان بالشام فقتل سنة لي جند فلسطين لسليمان، ثم شهدو في عصره، 

.(9)هـ 102
IV .وبيوت الأموالعلى ديوان الأختام:
.(10)شعيب الصابي . 29

.(11)جناح مولاه 

.17قم ، سبق ر 29الجهشياري، مصدر سابق، ص .199تاريخ خليفة، ص -)1(
.22، سبق رقم 197ابن عساكر، مصدر سابق، ص -)2(
.197تاريخ خليفة، ص -)3(
.17، سبق رقم 197المصدر نفسه، ص -)4(
.180، ص 6والمثبت عند الطبري القعقاع بن خالد، ج.29الجهشياري، مصدر سابق، ص -)5(
.347، ص 49ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)6(
.25، سبق رقم 199تاريخ خليفة، ص-)7(
.354، ص 21،، النويري172عيون المعارف، ص ،القضاعي-)8(
. 280، ص 7الأعلام، ج،الزركلي-)9(
.29الجهشياري، مصدر سابق، ص -)10(
.25، سبق رقم 26المصدر نفسه، ص -)11(
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* كتاب سليمان بن عبد الملك:
I .كتاب ديوان الخراج:

.(1)سليمان بن سعد 
II .على ديوان الرسائل

.(2)المغيرة بن أبي قرة 
ب سليمان وعمر ـكاتيقال مولى أم الحكم بنت أبي سفيان، كان  :(3). الليث بن أبي رقية 30

.(4)بن عبد العزيز، وكان ملازما له وروى عنه الحديث 
.(5). سليم بن نعيم الحميري 31
.(6). ابن بطريق 32
د. وكان ظالما ـ: بن مرثد بن حرام العبسي، أمير مصر من قبل الولي(7). قرة بن شريك 33

كان «، قال عنه الصفدي: (8)ين ، بعد أن وليها سبع سن96على إمرة مصر سنة فاسقا جبارا، مات
ظالما فاسقا جبارا خليعا، أمره الوليد بزيادة جامع الفسطاط، فكان إذا انصرف الصناع دعا بالخمر 

.(9)»نا الليل ولهم النهارـ
ار الأمراء، : هو يزيد بن أبي كبشة الدمشقي السكسكي، مـن كبـ(10). يزيد بن أبي كبشة 34

الملك ثـم استعمله الوليد وسليمان عبد ، كان يلي الصوائف في عهد (11)ر اواسم أبيه جبريل بن سي
.  (1)، ومات في عهد هذا الأخير بعدما تولى خراج العـراق شهـرا (12)

.17، سبق رقم 204تاريخ خليفة، ص -)1(
.21، سبق رقم 31الجهشياري، مصدر سابق، ص-)2(
.29، الجهشياري، مصدر سابق، ص 204تاريخ خليفة، ص -)3(
.340، 339ص، 5031ابن عساكر، مصدر سابق، ص -)4(
.29الجهشياري، مصدر سابق، -)5(
.30المصدر نفسه، ص -)6(
.336، ص 21، النويري، مصدر سابق، ج170عيون المعارف، ص ،القضاعي-)7(
.456، ص 5الإسلام، جتاريخ،الذهبي-)8(
. 172، ص 24الوافي بالوفيات، ج-)9(
. 336، ص 21، النويري، مصدر سابق، ج170عيون المعارف، ص ،القضاعي-)10(
.180، ص 8. الزركلي، مرجع سابق، ج443، ص 4سير أعلام النبلاء، ج،الذهبي-)11(
.311، 310ص ،11،. ابن حجر362، ص 65تاريخ دمشق، ج-)12(
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III .على الأختام وبيوت الأموال والخزائن
.(2)ميري . نعيم بن سلامة الح35
: مولى بني عامر بـن لؤي كـان عـلى بيـت مال سليمان (3)رو بن الحارث . عبد االله بن عم36

.(4)وهشام بن عبد الملك وكان أبوه على خاتـم عبـد الملك بعـد قبيصـة 

* كتاب عمر بن عبد العزيز:
I .على ديوان الخراج والجند:

.(5)سليمان بن سعد الخشني 
مي الطبراني، ويقال الفلسطيني الأردني، كان  : أبو محمد الشا(6)صالح بن جبير الصدائي . 37

كاتب عمر بن عبد العزيز على الخراج والجند، وكتب ليزيد بن عبد الملك أيضا، وروى الحديث عن كثير 
.(7)من التابعين 
عليه اسم أبي : هو عبد االله بن ذكوان، وكان يكنى أبا عبد الرحمن، فغلب(8). أبو الزناد 38

. وكان مولى رملة بنت شيبة بن ربيعة، امرأة عثمان بن عفان، وقيل مولى (9)ذان الزناد، وأصله من هم
، وقيل كان أخا أبي لؤلؤة قاتل عمر (10)عائشة بنت عثمان بن عفان، ويسمى أمير المؤمنين في الحديث 

ثقة فقيه صالح الحديث، صاحب سنة، وهو ممن نقوم به الحجة «، قال عنه الذهبي: (11)بن الخطاب

.362، ص 65ابن عساكر، المصدر السابق، ج-)1(
.  30ب، ص االوزراء والكت،، الجهشياري204تاريخ خليفة، ص -)2(
.  30المصدر السابق، ص ،، الجهشياري204تاريخ خليفة، ص -)3(
.236، ص 31ابن عساكر، المصدر السابق، ج-)4(
.17رقم سبق ، 33صالجهشياري، مصدر سابق، -)5(
. 27، ص 11، والمثبت في مختصر تاريخ دمشق، الصيدائي الطبراني، ج208تاريخ خليفة، ص -)6(
.23، ص 13،المزي-)7(
.34الجهشياري، مصدر سابق، ص -)8(
.44، ص 28، ابن عساكر، مصدر سابق، ج263المعارف، ص ،ابن قتيبة-)9(
.476، ص 14المصدر السابق، ج، المزي،263المعارف، ص -)10(
، ص 17الوافي بالوفيات، ج،، الصفدي545، ص 5سير أعلام،ج،، الذهبي44، ص 28ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)11(

.6، ص 7الثقات، ج،، ابن حبان86
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هـ 130، توفي بالمدينة في رمضان سنة (2)(1)» روى  عن الثقاتإذا 
.(4)131، وقيل توفي سنة (3)وهو ابن ستة وستين سنة 

، كان مملوكا (6)هـ 40: هو ميمون بن مهران أبو أيوب، ولـد سنـة (5). ميمون بن مهران 39
، وعرف ميمون بأمانته حتى (7)أبوه مكاتبا لبني نصر بن معاوية لامرأة من أهل الرقة، ثم أعتق، وكان

ل ـ،  وقي116ة ـسن(9)، توفي بالرقة (8)» ي أعطيت درهما في لهوـر أنـا أذكـم«يروى عنه أنه قال مرة: 
.(10)118ل ـ، وقي117

.(11). عدي بن الصباح 40
.(12)صالح بن جبير الصدائي 

II .:على ديوان الرسائل
.(13)أبي رقية الليث بن

: هو رجاء بن حيوة بن جندل، ويقال حزول ويقال جرول، (14). رجاء بن حيوة الكندي 41

.446، ص 5سير أعلام، ج-)1(
.448، ص 5، سير أعلام، ج49، ص 28ابن عساكر، مصدر سابق،  ج-)2(
، ابن 450، ص 5، سير أعلام، ج483، ص 14، المزي، مصدر سابق، ج44، ص 28كر، مصدر سابق،  جابن عسا -)3(

.7، ص 7حبان، مصدر سابق، ج
، 1شذرات الذهب، ج،، ابن العماد الحنبلي86، ص 17، الصفدي، مصدر سابق، ج290، ص 7المنتظم، ج،ابن الجوزي-)4(

.782ص 
، ص 29، المزي، مصدر سابق، ج225- 224، ص 29ن عساكر، مصدر سابق، ج، اب33الجهشياري، مصدر سابق، ص -)5(

.184، ص 7، ابن الجوزي، المنتظم، ج210
.336، ص 61ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)6(
.210، ص29، المزي، مصدر سابق، ج343، 342، ص 61، ابن عساكر، مصدر سابق، ج255المعارف، ص ،ابن قتيبة-)7(
.356، ص 61ر سابق، جابن عساكر، مصد-)8(
، 3معجم البلدان، ج،عمدينة مشهورة على الفرات م:الرقة-)9(

.67ص 
.78، ص 5، سير أعلام، ج210ص ، 29ج. المزي، مصدر سابق،368، ص 61ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)10(
.182، ص 6جتاريخ الطبري، -)11(
.37، سبق رقم 27، ص 11مختصر تاريخ دمشق، ج-)12(
.30، سبق رقم 33، الجهشياري، مصدر سابق، ص 208تاريخ خليفة، ص -)13(
.33الجهشياري، مصدر سابق، ص -)14(
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بن الأحنف بن أسمط بن امرئ القيس، أبو المقدام، ويقال أبو نصر الكندي الأردني، ويقال الفلسطيني
ه الشام كان قاضيا ، كان ثقة فاضلا كثير العلم، وقبل قدوم(1)الفقيه، ولجده جرول بن أحنف صحبة 

. (4)زمن هشام 112، مات سنة (3)، وكان من عباد أهل الشام وزهادهم (2)
.(5). الصباح بن المثنى 42
، وقيل مولى الزبير بن (7): القرشي المدني مولى عثمان بن عفان (6). إسماعيل بن أبي حكيم 43

، تزوجها الزبير وكان معهم فقيل مولى ، وهو في الحقيقة مولى أم خالد بن سعيد بن العاص(8)العوام 
.(11)بالمدينة 130، توفي سنة (10)، كان كاتبا لعمر بن عبد العزيز ومن خاصته (9)الزبير 

III .على الخاتم وبيوت الأموال
. (12)نعيم بن سلامة 

* كتاب يزيد بن عبد الملك:
I .على ديوان الخراج

.(13)دسليمان بن سع
.(14)صالح بن جبير الصدائي 

.151، ص 9، المزي، مصدر سابق، ج96، ص 18ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)1(
.101، 100ص ،18ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)2(
.237، ص 4الثقات، ج،ابن حبان-)3(
،، الذهبي157، ص 9، المزي، مصدر سابق، ج115، ص 18، ابن عساكر، مصدر سابق، ج267المعارف، ص ،ابن قتيبة-)4(

.363، ص 7تاريخ الإسلام، ج
.33الجهشياري، مصدر سابق، ص -)5(
.389، ص 8بق، ج، ابن عساكر، مصدر سا33المصدر نفسه، ص -)6(
.36، ص 6، ابن حبان، مصدر سابق، ج63، ص 3المزي، مصدر سابق، ج-)7(
.338، ص 8ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)8(
.338المصدر نفسه، ص -)9(
.36، ص 8تاريخ الإسلام، ج،الذهبي-)10(
، 36، ص 8تاريخ الإسلام، ج،، الذهبي65، ص 3، المزي، مصدر سابق، ج389، ص 8ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)11(

.36، ص 6ابن حبان، مصدر سابق، ج
.35، سبق رقم 208تاريخ خليفة، ص -)12(
.17، سبق رقم 34الوزراء والكتاب، ص ،الجهشياري-)13(
.37، سبق رقم 215ليفة، ص ختاريخ -)14(
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، ولي الكتابة للوليد ح: بن عدي أبو عيسى التنوخي الكاتب مولى سلي(1). أسامة بن زيد 44
هـ 99و 96بن عبد الملك ثم ولي الخراج لهشام بن عبد الملك، وكان قبل ذلك واليا على مصر ما بين 

(2).
الخراج : مولى الحارث بن كعب كاتب يزيد بن عبد الملك وهشام على(3). سعيد بن عقبة 45

عيد إلى طبرية، واستخلف ابنه والجند، ومكث واليا على ديوان العرب حتى مات هشام، فانصرف س
.(4)د فأقره الوليد بن يزيد حتى مات محم

II .على ديوان الجند
.(5)صالح بن جبير الصدائي 

.(6)أسامة بن زيد 
III .على ديوان الرسائل

.(7)أسامة بن زيد 
IV .م وبيوت الأموالعلى ديوان الخات
.(8)مطير مولاه . 46

.(9)أسامة بن زيد 
* كتاب هشام بن عبد الملك

I .على ديوان الخراج والجند
.(10)أسامة بن زيد 

.35، الجهشياري، المصدر السابق، ص 215المصدر نفسه، ص -)1(
. 74، ص 6الثقات، ج،، ابن حبان83، ص 8تاريخ دمشق، ج،ابن عساكر-)2(
.236، ص 21ابن عساكر، المصدر السابق، ج-)3(
. 236المصدر نفسه، ص -)4(
.37، سبق رقم 215تاريخ خليفة، ص -)5(
.44، سبق رقم 35هشاري، مصدر سابق، ص ، الج215المصدر نفسه، ص -)6(
.44سبق رقم ،34صدر سابق، ص مالجمهشاري، -)7(
.215تاريخ خليفة، ص -)8(
. 44، سبق  رقم 215المصدر نفسه، ص -)9(
.235المصدر نفسه، ص -)10(
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ثم إفريقية، ثم عزل سنة : كان كاتبا لهشام ثم ولاه مصر،(1). عبيد االله بن الحبحاب47
.(2)هـ132من ذي القعدة سنة هـ، قتله أبو جعفر المنصور يوم الإثنين لثلاث بقين116

.(3)سعيد بن عقبة
II .على ديوان الرسائل
.(5): من أهل الشام كان على الرسائل والطـراز لهشـام (4). جنادة بن أبي خالد 48
.(6)الأبرش الوليد . سعيد بن 49
ام، ويقال : ويقال سالم بن عبد االله أبـو العـلاء مولـى هش(7). سالم بن عبد الرحمن مولاه 50

.(8)مولى سعيد بن عبد الملك، كتب لهشام والوليد بن يزيد علـى الرسائل 
.(9). إسحاق بن قبيصة 51
III .على ديوان الخاتم وبيوت الأموال
: وقال الطبري الربيع بن سابور جعله هشام على (10). الربيع بن شابور مولى بني الحريش 52

.(11)الخاتم والحرس 
.(12)عمرو بن الحارث . عبد االله بن 53

* كتاب الوليد بن يزيد
I .على ديوان الخراج والجند

.235المصدر نفسه، ص -)1(
، ص 8تاريخ الإسلام، ج،، الذهبي307، ص 15، مختصر تاريخ دمشق، ج415، ص 37ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)2(

478.
.45سبق رقم ، 235تاريخ خليفة، ص -)3(
. 38الجهشياري، مصدر سابق، ص -)4(
.172-171، ص 2لسان الميزان، ج،، ابن حجر234، ص 2التاريخ الكبير، ج،البخاري-)5(
. 37الوزراء والكتاب، ص ،الجهشياري-)6(
. 39، الجهشياري، مصدر سابق، ص 235تاريخ خليفة، ص -)7(
. 79، ص 20تاريخ دمشق، ج،ابن عساكر-)8(
. 38الجهشياري، مصدر سابق، ص -)9(
. 235تاريخ خليفة، ص -)10(
.148، ص 7تاريخ الطبري، ج-)11(
.235تاريخ خليفة، ص -)12(
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.(1). عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف 54
.(2). الحجاج بن عمير 55
II .على ديوان الرسائل
.(3)بكير بن الشماخ . 56

.(4)سالم مولى سعيد بن عبد الملك 
حمن الكاتب، وهو ابن سالم مولى سعيد بن عبد : ويقال عبد الر (5). عبد االله بن سالم 57

.(6)الملك، استكتبه الوليد بعد أبيه 
ا نزل على عين التمر، ن أبوه من سبي خالد بن الوليد لم: كا(7)رة . عبد الأعلى بن أبي عم58

.(8)وكان عبد الأعلى مولى لبني شيبان 
أبو سفيان القرشي : بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس،(9). عمرو بن عتبة 59

.(10)الأموي العتبي، قدم على يزيد بن معاوية وعلى عبد الملك بن مروان، وكان من سكان البصرة 
III .على ديوان الخاتم وبيوت الأموال
.(11)س بن زميل. بيه60
.(13): وقال ابن عساكر عبد الرحمن بـن جميـل الكلبي(12). عبد الرحمن بن حنبل الكلبي 61

.44، الجهشياري، مصدر سابق، ص 239تاريخ خليفة، ص -)1(
.239تاريخ خليفة، ص -)2(
. 43الجهشياري، مصدر سابق، ص -)3(
. 50سبق رقم ، 239تاريخ خليفة، ص -)4(
. 44، الجهشياري، مصدر سابق، ص 239المصدر نفسه، ص -)5(
.3، ص 29ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)6(
.44الجهشياري، مصدر سابق، ص-)7(
.416، ص 33ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)8(
.44الجهشياري، مصدر سابق، ص-)9(
.272، ص 46ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)10(
.44ياري، مصدر سابق، ص الجهش-)11(
.239تاريخ خليفة، ص -)12(
. 343، ص 49مصدر سابق، ج-)13(
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.(1)عمارة أبي ن . رباح ب62
* كتاب يزيد بن الوليد:

I على ديوان الخراج .
.(2). النضر بن عمر 63
IIعلى ديوان الرسائل .
: هو عبد االله بن نعيم بن همام القيني الشامي، وذكر أنه كتب لعمر (3)عبد االله بن نعيم . 64

.(4)بن عبد العزيز 
ه كاتبا لعبد الملك،و في داره اختفى يزيد : كان أبو (5). ثابت بن سليمان بن سعد الخشني 65

. (6)بن الوليد ليلة غلب على دمشق، وكان مولى لخشين 
.(7). ليث بن سليمان بن سعد 66

IIIعلى ديوان الخاتم وبيوت الأموال .
.(8)عبد الرحمن بن حنبل الكلبي 

.(9)عمرو بن الحارث 
.(10). قطن مولاه 67
.(11). النضر بن عمر 68

إبراهيم بن الوليد* كتاب 

.239تاريخ خليفة، ص -)1(
.242المصدر نفسه، ص -)2(
.44الوزراء والكتاب، ص ،الجهشياري-)3(
.52، ص 6ج،، ابن حجر223، ص 16،، المزي264، ص 33تاريخ دمشق، ج-)4(
.44الجهشياري، المصدر السابق، ص -)5(
.125، ص 11ابن عساكر، المصدر السابق، ج-)6(
.380،381ص ،50، ابن عساكر، المصدر السابق ج242تاريخ خليفة، ص -)7(
.61، سبق رقم 242تاريخ خليفة، ص -)8(
.24، سبق رقم 44الجهشياري، مصدر سابق، ص -)9(
.44، الجهشياري، المصدر السابق، ص 242يفة، ص تاريخ خل-)10(
.44، الجهشياري، المصدر السابق، ص 242تاريخ خليفة، ص -)11(
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Iعلى ديوان الرسائل .
.(1). إبراهيم بن أبي جمعة 69

* كتاب مروان بن محمد:
Iعلى ديوان الخراج والجند .

.(3): تولى الخراج والجند وبيوت الأموال والخزائن لمروان (2). عمران بن صالح 70

IIعلى ديوان الرسائل .
يحي بن سعد أبو يحي الكاتب مولى بني عامر : عبد الحميد بن(4). عبد الحميد بن يحي 71

، أصله أنباري ثم سكن الرقة،و كان في أول الأمر مؤدبا، فتنقل (5)بن لؤي، ويقال بني عامر من كنانه 
. (7)على يد أبي العباس السفاح 132، قتل مع مروان سنة (6)في البلدان، وعنه أخذت كتابة الرسائل 

.(8). مصعب بن ربيع الخثعمي 72
.(9)الحارث بن. مخلد بن مجمد73

IIIعلى ديوان الأختام وبيوت الأموال والخزائن .
.(10). زياد بن أبي الورد 74
نيته أبو عبد الرحمن مات سنة : مولى أزد ك(11). عبد الاعلى بن ميمون بن مهران 75

.376، ص 6. ابن عساكر، مصدر سابق، ج45الجهشياري، المصدر السابق، ص -)1(
.267تاريخ خليفة، ص -)2(
.503، ص 43ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)3(
.92، ص 34. ابن عساكر، مصدر سابق، ج45، الجهشياري، مصدر سابق،  ص 267تاريخ خليفة، ص-)4(
.92، ص 34ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)5(
.470، ص 8تاريخ الإسلام، ج،الذهبي-)6(
.471، ص 8تاريخ الإسلام، ج،. الذهبي95، ص 34ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)7(
.45الجهشياري، مصدر سابق، ص -)8(

.52المصدر نفسه، ص -)9(
. 52المصدر نفسه، ص -)10(
.267تاريخ خليفة، ص -)11(
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147(1).
.(2)عمران بن صالح مولى هذيل 

ونشير في الأخير إلى أن - حسب ما وصلت إليه–ين هذه هي قائمة كتاب الخلفاء على الدواو 
اريخه، تقسيم كتاب الخلفاء على هذه الشكل ليس ابتداعا، وإنما اتبعنا فيه تقسيم خليفة بن خياط في ت

ي الدواوين خاصة ديوان الجند، ولعل ذلك تولاه  ـثر على كتاب بعض الخلفاء فوأشير أيضا إلى أنني لم أع
اب أي ديوان آخر.ـكتكتاب الخراج أنفسهم، أو

ض الكتاب بل عبرت ـلم تذكر تخصصات بع-ارييمثل الجهش–ونشير أيضا أن بعض المصادر 
ل أم خراج أم جند، ومثل ـو كاتب رسائـدون أن نشير هل هفلان، عنه بلفظ: كتب للخليفة فلان 

اء.ـوان الإنشـن كتاب الرسائل وديـهؤلاء الكتاب أدرجناهم ضم

لموالي وأهل الذمة:الكتاب من ا3.1
وشاركوا العرب في ثقافتهم، ورأوا في دخولهـم للإسلام انتماء وتعلموا العربية الإسلام دخل الموالي 

(3)للعرب بل عدوا العربية مرادفة للإسلام 

لة، فقد استعمل معاوية مولاه عبد الرحمن بن دراج ودواوينهم، فلم تمنعهم أصولهم من تولي مناصب الدو 
ديـوان رسائل عبد الملك أبو الزعيزعة مولاه، وكتب للوليد على ديوان الرسائل ىكان علو في الكتابة،

ن أبي رقية مولـى أم جنـاح مـولاه، وعلى المستغلات نفيع بن ذؤيب مولاه، وكتب لسليمان أيضا ليث ب
لى ديوان الخاتم المولى نعيم بن سلامة، وكتب لعمر بـن عبـد العزيز ليث بن عسفيان، و الحكم بنت أبي

.(4)أبي فروة مولى أم الحكم وإسماعيل بن أبي الحكم مولى الزبيـر وغيرهم 

الاجتماعية، ولذلك سخط الموالي، وصاروا فيما بعد ميالين تبة في البيئة
(5)لاعتناق جميع الاعتقادات المعادية للإسلام 

.129، ص 7، ابن حبان، الثقات، ج45، ص 33، ابن عساكر، مصدر سابق، ج70، ص 6البخاري، التاريخ الكبير، ج-)1(
.70، سبق رقم 276تاريخ خليفة، ص -)2(
. 146، 145ارة المشرق الإسلامي، ص عبد الواحد ذنون طه، دراسات في تاريخ وحض-)3(
.30أمراء البيان، ص ،، محمد كرد علي54-15الجهشياري، مصدر سابق، ص -)4(
.174، 173الموالي ونظام الولاء، ص ،محمود المقداد-)5(
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وفكره، وحقوق تهوهوان، تنم عن استعلاء واحتقار وتعصب شديد، وإهمال لأحكام الإسلام وشريع
.(1)لشعوب التي دانت لهم، فقد تعصبوا للعرب دون غيرهم هذه ا

ذكر وليس هذا ما يقال فحسب بل 
ينتظرون مع اعتناقهم للإسلام المساواة مع العنصر العربي في كل النواحي، إلا أن المساواة لم تكن 

. (2)موجودة فقد كانت أجروهم منخفضة 
- إن صح التعبير-ولكن كل هذا الكلام مردود لأنه حتى وإن وجدت حالات اضطهاد للموالي 

للإسلام مكانة عليه عصبيته، ورغم حالات التعصب في الجانبين فقد نال كثير من الموالي الذين أخلصوا
.(3)عالية عند الخلفاء والمسلمين من عرب وموالي 

أما القول بأن أجورهم كانت منخفضة فهو كلام لا يستند إلى أي دليل خاصة وأن المصادر لم 
. (4)تفصل لنا كثيرا في أجور العمال كما سنذكر 

ةائة دينار إلى الثلاثمائونذكر على سبيل المثال ما فرضه عمر لعماله، فقد فرض لهم ما بين المـ
.(5)دينار في الشهر وذلك سعيا لتحريرهم من ضغوط الإغـراء المـادي 

ولا شك أن هذا الإجراء يشمل الموالي أيضا باعتبارهم عمالا، ويتصرفون فـي الأعمال والإدارة، 
عرب، ولا فلا فرق بينهم وبين سائر العمال، بل بالعكس ففي خلافة هشـام الـذي يتهم بالتعصب لل

يحسب حسابا للموالي كان كاتبه أحد المـوالي عظيمي المنزلة عنده، هو سالم بن جبلة مولاه، وكان كثير 
.(6)الإذلال عليه، حتى لكأنـه هـو أمّر هشاما 

ي العصر ـرة فـة كبيـمن الموالي قد احتل مكانا"إن حقائق التاريخ تثبت بغير شك أن كثير 
ة، وإن الأمويين قد أفسحوا لهم ـة أو العسكريـالحياة السياسية أو الإداريالأموي، سواء كان ذلك في 

.351الدولة الأموية المفترى عليها، ص ،حمدي شاهين-)1(
(2)- Juseph Burlot، La civilisation islamique, p. 38.

. 355، 354حمدي شاهين، المرجع السابق، ص -)3(
أنظر المبحث الثالث من هذا الفصل.-)4(
.342، ص 1رسائل عمر، ج،محمد فرقاني-)5(
.373حمدي شاهين، مرجع سابق، ص -)6(
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.(1)م والإدارة" ـي الحكـة فـا للمشاركـمكانا ظل يتسع تدريجي
أما عن استخدام أهل الذمة فقد كنا أشرنا إلى أن أبا عبيدة كتب إلى عمر بن ،هذا عن الموالي

ري، فقال عمر: يا أبا موسى أدع كاتبك يقرأ كتاب أبا الخطاب كتابا، فوصله وعنده أبو موسى الأشع
قال: لا، ولكنه نصراني، فصاح عليه عمر ؟عبيدة، فقال: إنه لا يدخل المسجد، قال: ولم أجنب هو

صيحة وانتهره، وقال: عزمت عليك إلا عزلته ثم قال: لا تقربوهم بعد أن أبعدهم االله، ولا تكرموهم بعد 
. (2)وروهم بعد أن جهلهم االله، فعزل أبو موسى كاتبه وطرده 

فهذا يبرز أن أهل الذمة كانوا في البداية مبعدين عن تولي الوظائف الإدارية، وذلك احتقارا لهم 

م أهـل الذمـة في جميع الوظائف  ولكن مع مرور الزمن وتغير الظروف اضطر الأمويون إلى استخـدا
كالجيش ورئاسة الدواوين وغيرها، مما جعل أهل الذمـة مساويـن للمسلمين في جميع الحقوق السياسية، 

.(3)وهذا يعد مظهرا من مظاهر التسامـح الإسلامـي 
فقد عرف العهد الأموي إذن استخدام أهل الذمة في الشؤون الإدارية،و استعمل الخلفاء كتابا 

، وكتب لعبد (4)ن غير المسلمين، فقد ثبت أن معاوية استعمل ابن أثال النصراني على خراج  حمص م
.  (6)وان حمص تاذرى بن أسطين النصراني، وكتب  لهشام على دي(5)الملك شمعل النصراني 

ة سرجون بن منصور في دمشق التي تولت الإشراف على ديوان الخراج منذ عهد معاوية إلى بالذكر أسر 
.(7)هـ 81أيام خلافة عبد الملك، حيث تم إبعاد منصور بن سرجون بعد تعريب الديوان سنة 

ولا يختلف حال ديوان خراج العراق على حال ديوان خراج الشام، فقد كان زياد بن أبيه قد ولى 
عليه أحد 

.368المرجع نفسه، ص -)1(
.359، ص 1،ابن عبد البر-)2(
.132، 131أهل الذمة في الحضارة الإسلامية، ص ،يمحسن الم-)3(
.16الوزراء والكتاب، ص ،. الجهشياري223، ص 2تاريخ اليعقوبي، ج-)4(
.24الجهشياري، المصدر السابق، ص -)5(
.38المصدر نفسه، ص -)6(
.1028، ص 3محمد فرقاني، مرجع سابق، ج-)7(
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.(1)على يد صالح بن عبد الرحمن 
ة فاستعملوهم على ـوهذا لا يعني أن الخلفاء كلهم كانوا يحملون وجهات نظر مرنة تجاه أهل الذم

م، وأبعدهم عن الإدارة والكتابة، ولعل ـأمرهي ـالدواوين، بل كان هناك من الخلفاء الأمويين من تشدد ف
ث كتب إلى عماله في الأقاليم ينهاهم عن استخدام ـأكبر من شدد في ذلك عمر بن عبد العزيز، حي

«... ه: ـي كتابـغير المسلمين، وورد ف

يغضب االله ورسوله، وقد كان لهم في ذلك مدة، وقد قضاها االله تعالى، فلا أعلمن أن أحدا من العمال 
.   (2)» أبقى في عمله رجلا متصرفا على غير دين الإسلام إلا نكلت به، فإن محو أعمالهم كمحو دينهم

ول
تعريب الدواوين في عهد عبد الملك.

ل عند غير المسلم ـلعمأهل الذمة أنه منع المسلمين مـن اهذا ونشير في جانب تشديد عمر على
م، وهذا هو موقفه العام الصائب منهم، لاــ، وكان يعرض على أهل الذمة أن يختاروا بين العزل والإس(3)

ه ـة دعوته لأهل الذمة إلى الإسلام، الذي كان قد أمر ولاتـن مع عمليـراء تزامـوفي تقديرنا أن هذا الإج
. (4)ه ــأن يقوم

. الشروط والصفات الواجب توفرها في الكتاب2
الشروط العلمية والثقافية:1.2

ة من الشروط، ـه مجموعـظيفة الكتابة، وإنما ينبغي أن تتوفر فيليس كل شخص مؤهلا لتولي و 
ي أن ينتصب لكتابة الوثائق إلا ـولا ينبغ«فلقد اشترط الفقهاء أن يكون الكاتب عالما بالطرق الرسمية، 

.(5)» دلا في نفسه، مأمونا على ما يكتبهـ
يدة إذن تحتاج إلى أدوات جمة وآلات كثيرة مـن معرفـة بالعربيـة لتصحيح الألفاظ فالكتابة الج

ديث عن التعريب في الفصل الثالث.، وسيأتي الح1028المرجع نفسه، ص -)1(
.213، 212، ص 1أحكام أهل الذمة، ج،ابن القيم-)2(
.436، ص 4العقد الفريد، ج،ابن عبد ربه-)3(
.424، ص 1محمد فرقاني، مرجع سابق، ج-)4(
.240المرجع في علم الديبلوماتيك، ص ،ناهد حمدي-)5(
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.(1)لى أدوات الحساب وعلـم الأهلة والمساحـة وغيـر ذلـك إالمعاني، و وإصابة 
وعلى الكاتب أن تكون له ملكة التمييز ما بين الرديء والجيد من الكلام أو الشعر، وأن يعرف 

، وعلى الكاتب الإسلامي بالإضافة إلى ذلك أن يكون عالما بكتاب االله فصيح الألفاظ وغريبها
، وهو ما (2)والفرائض، جيّد الخط، راويا للأشعار، ويكون عارفا بأيام العرب وأمثالها وتواريخها وسيرها 

أن يكون كاتبا مرسلا خطاطا أديبا، حافظا للتواريخ وأيام الناس، «عبر عنه قدامة بن جعفر بقوله: 
.(3)» ير الملوك وأخبار المتقدمين من الأمم الماضيةوس

«... ونجد في رسالة عبد الحميد إلى الكتاب ما يتعلق بعلم الكاتب وثقافته، فقد جاء فيها: 
فتنافسوا معشر الكتاب في صفوف العلم والأدب، وتفقهوا في الدين، وابدؤوا بعلم كتاب االله عز وجل 

ف ألسنتكم، وأجيدوا الخط فإنه حلية كتبكم، وارووا الأشعار واعرفوا العربية ثم والفرائض،
، وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسيرها، فإن ذلك معين لكم على ما تسمون إليه اغريبها ومعانيه

 «(4).
يكون عالمـا بالمحاضر والسجـلات مضطلعا بحمل ومما يستحب للكاتب أن«يقول الكلاعي: 

الدعاوى والبيانات، حافظا لأحاديث الرسـول، متفقهـا فـي الفرائـض والأصول حسن الإيراد والقبول، 
.(5)» قـعارفا بنعوت الرقيق من أهل الحسـاب والتدقي

هم معانيه ليستدل فحفظ كتاب االله تعالى من أول ما يبتدئ به الكاتب،و عليه مداومة قراءته وف
أما بعد فإن االله بعث «

. (6)» رحمة للعالمين ورسولا إلى الناس أجمعين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرينمحمدا 
كتب النحو، وحفظ خطب البلغاء، ويحتاج الكاتب بعد حفظ القرآن إلى حفظ الحديث وقراءة  

. 154الصناعتين، ص ،أبو هلال العسكري-)1(
.201، 19أدب الكتابة، ص ،هاني العمد-)2(
.481الخراج وصناعة الكتابة، ص -)3(
، 2جهرة رسائل، ج،، أحمد زكي صفوت119، ص 1صبح الأعشى، ج،. القلقشندي48الوزراء والكتاب، ص ،الجهشياري-)4(

.456ص 
.211أحكام صنعة الكلام، ص -)5(
.29-27، ص7،النويري-)6(
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، ويضيف القلقشندي أن الكاتب محتاج إلى مغرفة الطب والهندسة، والألفاظ (1)وأشعار العرب وأمثالهم 
، وعليه معرفة الأزمنة والأوقات (2)الدائرة في كل علم ليوظف الألفاظ حسب الفن الذي يكتب فيه 

ار والأقاليم والخلفاء والأسماء والكنى، وحتى مقادير اف الأرض، والبحـوالأيام والشهور والأعياد وأوص
.(3)ا من الأقلام ـا يناسبهـالورق وم

.(4)ط من همز ومـد وقصـر ونقـط وشكلوينبغي على الكاتب أيضا معرفة قواعد رسوم الخ
ومن الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الكاتب العلم بترتيب أعمال الدواوين لأنـه هو المشرف 

، ويكون عالما بالفقه (5)وكذا الخبرة، بمجاري الأعمال والدربة بوجوه استخراج الأمـوال عليها،

الكاتب ، حتى ينزل ألفاظه في كتبه فيجعلها على قدر (6)المناسبة، وعالما بمراتب أشخاص الوثيقة 
.(7)رفيع الناس خسيس الكلاموالمكتوب إليه، وأن لا يعطي خسيس الناس رفيع الكلام، ولا 

، وكذلك (8)وعلى الكاتب أن يعرف مراتب الدعاء ليوقعها مواقعها، ويحسن الدعاء وينوعـه 
ا معرفة أنواع الكتب وأغراضها من عهود أو تقليد أو حرب أو ولاية ثغر،  حتى يوظف لها ألفاظه

.(9)المناسبة 
ويلزمه أن يكون بأعلى منزلة من الذكاء والفطنة واليقظة والاستدلال بيسير القول عن كثيره، 

.(10)والإيماء، لا بل بالرمز والإيحاءوببعض الشيء على جميعه، ويستغني عن التصريح بالإشارة، 
يته، ومن يعقد له عقدة ة ما يتعلق بأهل الذمة فيما يجوز لهم تولفوينبغي على الكاتب أيضا معر 

.28، ص 7، النويري، مصدر سابق، ج175، ص 4مصدر سابق، ج،ابن عبد ربه-)1(
.181ص ، 1جمصدر سابق، -)2(
.47-39المصدر نفسه، ص -)3(
. 66-10كتاب الكتاب، ص ،ابن درستويه-)4(
.28عمدة الكتاب، ص ،النحاس-)5(
.242-240مرجع سابق، ص ،ناهد حمدي-)6(
. 283-281، ص 6مصدر سابق، ج،، القلقشندي18أدب الكاتب، ص ،تيبةابن ق-)7(
.272، 6مصدر سابق، ج،القلقشندي-)8(
.50-38صدر سابق، ص قدامة بن جعفر، م-)9(
.19القانون في ديوان الرسائل، ص ،ابن الصيرفي-)10(
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، ومن شروط الكاتب أيضا المعرفة باللغة العجمية كالفارسية والرومية، (1)الذمة ومدته، وما يطلب منهم 
.(2)فهو يحتاج إلى معرفة لغة الكتب الواردة،  ليفهمها ويجيب عليها من غير ترجمان، فهذا أصون للسر 

تعلم السريانية والعبرانية، وكان يقرأ كتبهم على ، حيث(3)وهذا ما فعله زيد بن ثابت كما ذكرنا 
وكذلك كان كتاب الخلفاء الذين عربوا الدواوين فقد كانوا على معرفة بلغات عنه، همويجيبالنبي 

.(4)الدواوين الأصلية، من فارسية ورومية وقبطية 
ى لا تنحط مرتبته ـة حتـونشير أيضا أنه على الكاتب معرفة الألفاظ الفصيحة من العامية السوقي

ون شديد الذكاء جيدا الاستخراج ـأن يك«ي: ـ، وعليه كما يذكر ابن الصيرف(5)من الخاصة إلى العامة 
وهنا لابد من كلمة «في ذلك: ول السامرائيـ، ويق(6)» 

أوتوا موهبة فيه، وبعضهم عاطل توضيحية، وهي أن كل كاتب ليـس بالضرورة خطاطا، فإن بعض الناس 
.(7)» عن هـذه الموهبة

.(8)لى خلال منها جودة بري القلم وإطالة جلفته وتحريف قطته إويحتاج الكاتب مع ذلك 
س الخليفة تحضره لمجكون حسن القراءة وطلق اللسان، لأنّ ل ما ذكرنا ينبغي أن يكومع  

اللسان تعذرت قراءته، فتمرقه العيون، ويتكلم عنه الأعيان والعلماء، فإذا لم يكن طلق العبارة فصيح
.(9)القوم 

لكتاب كما وردت عند ابن الأثير، فعنده أن الكاتب يحتاج لونستعرض الآن الشروط العلمية 
حو والتصريف والغريب والمستنكر فيها، ومعرفة أمثال العرب وأيامهم نإلى معرفة علم العربية من ال

أرباب هذه الصناعة المنظومة منه والمنثورة، وعليه معرفة من أليفات من تقدمه ووقائعهم، والإطلاع على ت

.361-359، ص 13القلقشندي، مصدر سابق، ج-)1(
.202، ص 1جالمصدر نفسه، -)2(
.أنظر التمهيد عند الكلام عن كتب النبي -)3(
أنظر الفصل الثالث عند الكلام عن التعريب.-)4(
.267، ص 2القلقشندي، مصدر سابق، ج-)5(
.21مصدر سابق، ص -)6(
.218علم الاكتناه، ص -)7(
.20، ص 7النويري، مصدر سابق، ج-)8(
.3، ص 9المصدر نفسه، ج-)9(
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والقضاء والحسبة، وعليه حفظ القرآن وتوظيفه في الكلام، وحفظ ما يحتاج ةالأحكام السلطانية كالإمام
.(1)إليه من أخبار الرسول، وعلم العروض والقوافي 

كل ديوان، فأما متولي ديوان الخراج فيقول عنه ونشير في الأخير أن هناك شروطا خاصة لمتولي
أما المعرفة الضرورية لكتاب هذا الديوان فتتعلق بمعرفة أصول الأموال،و تفصيلها التي «مصطفى الحياري: 

تحمل إلى بيت المال،و كيفية جبايتها وتحصيلها، وأحكام الأراضي ووظائفها وأملاك أهلها، وما يجوز 
.(2)» ووجوه إنفاق الأموال وسبل توزيعهاللإمام أن يقطعه منها، 

، (3)أما كاتب الرسائل فيحتاج إلى معرفة الفصول والوصول، ويكون حاذقا بالصدور والفتوح 

(4).
ثقافية للكتاب، وسيتضح جليا توفرها في كتاب هذا ما يمكن قوله عن الشروط العلمية وال

وكذلك أبرزنا توفر بعض هذه الصفات (5)الخلفاء الأمويين خاصة عند عرضنا لأهم وظائفهم وأدوارهم 
لكتاب الخلفاء الأمويين، فقد ذكرنا على سبيل المثال أن عبد الرحمن بن أبي بكرة كاتب عند ترجمتنا

، وكان صالح بن عبد الرحمن عالما بالفارسية فصيحا بالعربية (6)رئا عالما معاوية على ديوان الخاتم كان مق
، وكان أبو (9)، وكان قبيصة بن ذؤيب فقيها محدثا (8)رشي فقيه الناس زمن معاوية ، وكان ربيعة الج(7)

، وقس على ذلك بقية الكتاب.(10)» ثقة فاضلا صالح الحديث«الزناد كما قال عنه الذهبي: 
أغزرهم علما أمهنهم، «رنا من علمهم وثقافتهم نجد الجاحظ يحتقرهم ويقول عنهم: غم ما ذكور 

.58، 57، ص 1المثل السائر، ج-)1(
.17الدواوين من كتاب الخراج، ص -)2(
.9، مصطفى الحياري، مرجع سابق، ص 418المحاسن والمساوئ، ص ،البيهقي-)3(
.9، مصطفى الحياري، مرجع سابق، ص 177، ص 4العقد الفريد، ج،ابن عبد ربه-)4(
أنظر الفصل الثالث.-)5(
.135، 134، ص 6،، ابن حجر176، ص 5جتاريخ الطبري،-)6(
.192، ص 3الأعلام، ج،، الزركلي32، ص 11تصر تاريخ دمشق، جمخ، 343، ص 23تاريخ دمشق، ج-)7(
.114، 113، ص 5تاريخ الإسلام، ج،، الذهبي72، ص 2الإستيعاب، ج،ابن عبد البر-)8(
.319، ص 5الثقات، ج،ابن حبان-)9(
.446، ص 5سير أعلام، ج-)10(
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بممنوع، يصلح لموضعه كلّ من عمل وعمل عليه، أحمد أحواله عند نفسه التعقد على الخصوم، وأسعد 
.(1)» أموره 

ولكن الجاحظ لم يمثل لكلامه، بل إننا سنجد أن عمال الخراج كان لهم دور رئيسي في الحفاظ 
على الأموال وتسيير بيت المال، وكانت فيهم أمانة كبيرة لا نجدها عند غيرهم من الموظفين، وسنورد 

.(2)ذلك في حينه 

والأخلاق الحميدةالصفات الحسنة-2- 2
، لأن الكاتب بمنزلة الوزير، ولا يجب (3)من الشروط اللازمة في الكاتب أن يكون دينه الإسلام 
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود  : أن يتخذ لهذا الأمر من يخرج عن دين الإسلام، لقوله تعالى

الـكـاتب محتاج إلى الاستشهاد بكتاب االله م إن ، ثـ]51[المائدة: والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض
، ولكن أحيانا يضطر الخليفة إلى استخدام أهل الذمة خاصة (4)في مكاتباته وغير المسلم ليس له ذلك

.(5)في كتابة الخراج لحذقهم بالحساب 
ويجب أن يكون الكاتب ومن يختار لهذه الرتبة ممكّنا في عقله، فالعقل أسّ الفضائل، وإذا كان 

كل شخص بما يستحقه وبما وخاطب  مواضعهاتهاته ومخاطبالكاتب كامل الرأي وضع الأشياء في مكاتبا
.(6)يقتضي الحال 

الكتابة وقد عدد عبد الحميد في رسالته إلى الكتاب مجموعة من الخصال ينبغي لكل من يتولى 
لأمور ومحاقرها فإنه منزلة ارغبوا بأنفسكم عن المطامع سنيها ودنيها، ومساوئ ا«

للرقاب، مفسدة للكتاب، ونزهوا صناعتكم، واربؤوا بأنفسكم عن السعاية والنميمة وما فيه أهل الدناءة 
والجهالة، وإياكم والكبر والعظمة،

.206، ص 2رسائل الجاحظ، ج-)1(
أنظر في ذلك الفصل الثالث.-)2(
.93، ص 1صبح الأعشى، ج،، القلقشندي8ابن الصيرفي، مصدر سابق، ص -)3(
.9، 8ابن الصيرفي، مصدر سابق، ص -)4(
أنظر المبحث الأول من هذا الفصل عند الحديث عن أهل الذمة.-)5(
.10سابق، ص الصدر المابن الصيرفي، -)6(
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.(1)» بل في سلفكموتواصلوا عليها،
فإنّ الكاتب محتاج... إلى أن يكون حليما في موضع الحلم، فقيها في موضع «ويقول أيضا: 

.(2)» الحكم... لينا في موضع اللين، شديدا في موضع الشّدة، مؤثرا للعفاف والعدل والإنصاف...
تم بكتبنا أن يؤدب ونحن نستحب لمن قبل عنا وائ«ومن الشروط أيضا ما ذكره ابن قتيبة بقوله: 

لسانه، ويهذب أخلاقه قبل أن يهذب ألفاظه، ويصون مروءته عن دناءة الغيبة، وصناعته عن شين 
.(3)» الكذب، ويجانب قبل مجانبته اللحن وخطل القول شنيع الكلام ورفث المرح

وأكمل رسومها إلا من علـت في الأدب -أي الكتابة–«ويقول القلقشندي: 
درجته، وسمت في رجاحة العقل منزلته، وتميز بغريزة فاضلـة وأدب مكتسب، وصبر على المشاق في 

.(4)» التحلي بالهمم الشريفة، والسمو إلى المنـازل اللطيفة
كما يجب على الكاتب أن يكون صاحب ورع وأمانة، لأنه إن لم يكن كذلك امتدت إليه 

، ونمثل لذلك بما (5)نة أو رشوة، ووقعت الدولة حينها في ورطة، وكان الضرر أكثر من الانتفاع به خيا
ذكره الجهشياري من أن سليمان بن سعد كاتب سليمان وعبد الملك والوليد على الخراج كان عفيفا في 

، أي صاحب ورع وأمانة وحفظ للأموال.(6)صناعته 
ف حتى لا يعول على الصبي، وكذا العدالـة فـلا يجوز أن يكون ومن الشروط أيضا الحرية والتكلي

.(7)فاسقا لأنه في رتبة خطيرة، والبلاغة وجزالة الرأي، والكفايـة لمـا يتولاه 
مامه فالمعتبر في صحة ولايته شرطان: ذوأما كاتب الديوان، وهو صاحب «يقول الماوردي: 

في العدالة على حق بيت المال والرعية، فاقتضى أن يكونالعدالة والكفاية، فأما العدالة فلأنه مؤتمن 

، 2جمهرة رسائل، ج،، أحمد زكي صفوت119، ص 1، القلقشندي، مصدر سابق، ج48الوزراء والكتاب، ص ،الجهشياري-)1(
.257، 256ص 

، 2، جصفوت، المرجع السابق، أحمد زكي 119، ص 1، القلقشندي، مصدر سابق، ج48الجهشياري، المصدر السابق، ص -)2(
.256ص 

.14أدب الكاتب، ص -)3(
.106، ص 1مصدر سابق، ج-)4(
.9، 8ابن الصيرفي، مصدر سابق، ص -)5(
.34المصدر السابق، ص -)6(
.  99-94، ص 1صبح الأعشى، ج،القلقشندي-)7(
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القيام مستقلا بكفاية والأمانة على صفات المؤتمنين، أما الكفاية فلأنه مباشر لعمل يقتضي أن يكون في 
.(1)» المباشرين

كون من أهل يونشير عند الكلام عن الصفات أن الخلفاء كانوا يتحرون عند اختيار الكاتب أن 
والإخلاص فهذا الأخير هو قوام في المصاحبة والوفاء،و التمسك بآداب الخدمة (2)النصيحة الطاعة و 

.(3)والمواظبة عليها، وكذا كتمان السر 
وفي كتمان السر نذكر رواية تبرز حرص الكتاب على ذلك، فقد روى ابن سعد وغيره أنه لما 

بن حيوة، لعزيز، وترك الكتاب عند رجاءبولاية العهد لعمر بن عبد اكتب مرض سليمان بن عبد الملك  
ثم جمع أهل بيته وأمرهم أن يبايعوا من ولي فـي الكتاب، دون أن يعلمهم من هو، فبايعوا رجلا رجلا، ثم 
خرج رجاء بالكتاب في يـده مختوما، فجاءه هشام بن عبد الملك يستعطفه من أجل أن يخبره عن ولي 

أخبرك حرفا مما أسر لي، فانصرف هشام وقد يئـس وضـرب بإحدى واالله لا «العهـد، فرفـض رجاء وقال: 
. (4)» رجليه الأرض وهو يقول: فإلى من إذا نحّيت عني أتخرج من بنـي عبد الملك

ذهفه
في الدولة الأموية وعرفوا لها حقها.

وقد كان
لو صحبني رجل وقال لي اشترط خصلة واحدة لا تزيد «سليمان بن سعد كاتب خراج عبد الملك: 

.(5)» عليها، لقلت لا تكذبني
، (6)اللهامزلقامة وصغر الهامة، وخفةوأضاف ابن عبد ربه إلى ما ذكرنا من صفات، اعتدال ا

. (7)لشمائل وحسن الإشارة والزي الحسنوكثافة اللحية، وصدق الحسن ولطف المذهب وحلاوة ا

.253الأحكام السلطانية، ص ،، الفراء356الأحكام السلطانية، ص -)1(
.190دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين، ص ،اينةمحمد ضيف االله بط-)2(
.111-107، ص 1القلقشندي، مصدر سابق، ج-)3(
تاريخ ،، الذهبي47سيرة عمر، ص ،، ابن الجوزي551، ص 6، تاريخ الطبري، ج336،337، ص 5الطبقات الكبرى، ج-)4(

.381، ص 6الإسلام، ج
.  31، ص 2عيون الأخبار، ج،ابن قتيبة-)5(
.842، ص 2المعجم الوسيط، ج،اللهامز من اللهمزة وهو عظم ناتئ في اللحى تحت الحنك. إبراهيم أنيس-)6(
.99، ص 1، القلقشندي، مصدر سابق، ج12، ص 7،، النويري171، ص 4العقد الفريد، ج-)7(
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وهذا منتهى القول فيما نختاره لكتاب، فمن تكاملت فيه هذه الأدوات وأمده االله بآداب «
لمتناهي في النفس من العفاف والحلم والصبر، والتواضع للحق، وسكون الطائر، وخفض الجناح، فذلك ا

 «(1).

تعليم الكتاب ورواتبهم:- 3
تعليم الكتاب في الدولة الأموية:-1- 3

المعلوم أن كل صناعة تحتاج إلى التعليم والمعلم سواء أكانت حدادة أو نجارة أو وراقة ونسخ  
فخروج هذه الأخيرة في الإنسان من القوة إلى الفعل إنما ، (2)ليدها، وحتى تعليم العلم والكتابة كتب وتج

.(3)يكون بالتعليم 
والصعوبة التي يواجهها الباحث في موضوع تعليم الكتاب في الدولة الأموية هي أن المصادر 

تعليم الكتاب كان يتولى أغفلت الحديث عنه، ولا توجد إلا إشارات قليلة نستشف من خلالها أن
مباشرته والإشراف عليه الكتاب أنفسهم، فالكاتب يتخرج على يد كاتب قبله. 

وبتطور المؤسسات الإدارية وتفرعها في الدولة ازدادت الحاجة إلى الكتاب المدربين العارفين باللغة 
الأوليين من الهجرة، وبأصول صناعة الكتابة، ولم تكن هذه الحاجة ملحة في فترة اقرن ونصف القرن

وكان تدريبهم حتى القرن الأول العباسي يتم في الديوان، وكان أغلب المتدربين من أبناء الكتاب الذين 
. (4)في خدمة الدولة 

تتلمذ -كاتب الحجاج الذي عرب ديوان العراق–ومن أمثلة ذلك أن صالح بن عبد الرحمن 
على يديه عدد كبير من الكتاب الذين تولوا ا

، وكان صالح هذا يكتب بالعربية والفارسية، ولقّن هو الآخر الكتابة عن (5)كلهم غلمانه وتلاميذه 
.  (1)، وروي أن قبيصة بن ذؤيب كاتب عبد الملك كان معلما للكتابة (6)زادان فروخ كاتب الحجاج 

.20أدب الكتاب، ص ،ابن قتيبة-)1(
.334ص ،1العبر، ج،ابن خلدون-)2(
.397ص ،المقدمة،ابن خلدون-)3(
.4الدواوين من كتاب الخراج، ص ،مصطفى الحياري-)4(
، مصطفى 203، ص 1العبر، ج،، ابن خلدون110، ص 7تاريخ الإسلام، ج،، الذهبي200أدب الكاتب، ص ،الصولي-)5(

.4الحياري، المرجع السابق، ص 
.203، ص 1العبر، ج،ابن خلدون-)6(
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على عهد عبد في الديوان هور سالم مولى هشام بن عبد الملك تعلم أيضا وكاتب الرسائل المش
، ويذكر ابن عبد ربه أن عبد (3)، وكان سالم بدوره أستاذا لعبد الحميد بن يحي كاتب مروان (2)الملك 

.(4)الحميد كان معلما أيضا 
كانوا معلمين فهذه بعض النماذج التي بين أيدينا والتي يتضح من خلالها أن الكتاب أنفسهم

للكتابة، فكل كاتب إنما تخرج على كاتب قبله وأخذ عنه الصنعة.

رواتب الكتاب في الدولة الأموية:-2- 3
قبل الحديث عن رواتب الكتاب في الدولة الأموية، نشير إلى أن المؤرخين الإسلاميين لم يعنوا 

اهتمامهم في أغلب الأحوال مصروفا يأمر الرواتب التي كان يتسلمها من يؤدي خدمة للدولة، وإنما كان
إلى ذكر الحروب، وقيام الدول وسقوطها، فأهملوا ذكر الجانب الاجتماعي، ذلك الجانب  ذو الأهمية 
الكبرى في التاريخ، لأنه أقوى الأسباب في سير الدولة وتقلب الأحوال عليها، فالرواتب إذن من جملة ما 

إلى كلفة المعيشة وأثمان الأشياء، عقارا كانت أو مالا، وإذا ذكر أهملوه في الجانب الاجتماعي، بالإضافة 
.(5)شيء من ذلك فإنما يذكر عرضا ضمن خبر أو قصة 

ويذكر صاحب تجارب الأمم أن الكتاب على عهد كسرى كانوا يقطعون الأراضي، فهذا هو 
ون من المال إلا ما يكفي (6)راتبهم 

حاجتهم، فهم أعزة على الخلق وعند نفوسهم، فلا يخضعون لأهل الجاه، فهم بمعزل عن ذلك لا تعظم 
(7).

ونذكر هنا أن الكتاب في أيام الخلفاء الراشدين كانوا يقومون بعملهم حسبة، إلا من اضطر إلى 
ك أن زياد بن أبيه في عهد عمر كان أجره درهمين يوميا، وهو أجر الرزق، وما نعرفه من أجر الكتاب آنذا

.172، ص 6تاريخ الإسلام، ج،، الذهبي480، ص 23،المزي-)1(
.4مصطفى الحياري، مرجع سابق، ص -)2(
، ص 8تاريخ الإسلام، ج،، الذهبي230، ص 3وفيات الأعيان، ج،، ابن خلكان79، ص 20تاريخ دمشق، ج،ابن عساكر-)3(

470.
.469، ص 4مصدر سابق، ج-)4(
.253، ص 26،لشالجيعبود ا-)5(
.13، ص 2مسكويه، ج-)6(
.229، ص 1العبر، ج-)7(
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.(1)حسن آنذاك 
ولكنها تعطينا فكرة عن أصغر - كما ذكرنا–فالأمثلة المتعلقة برواتب الكتاب قليلة بين أيدينا 

بي ، ويذكر أن يزيد بن أ(2)درهمين دفعا إلى زياد بن أبيه وهو غلام - كما أسلفنا–أجر وأكبره، فأصغره 
مسلم أخا الحجاج من الرضاعة كان يكتب للحجاج على ديوان الرسائل، فكان يجري له في كل شهر 

300، وإذا كان أدنى حد درهمين في اليوم أي ستين درهما في الشهر، وأعلى حد (3)درهم ةثلاثمائ

.(4)درهم، فإنه يمكننا أن نفرض أن رواتب الكتاب تتدرج حسب مراتبهم في هذين الحدين 
درهم إذ ذكر أن زياد 300وهناك إشارة قد نستنج من خلالها أن أجر الكتاب كان أكبر من 

وما دام الكتاب من (5)ألفا25أول من بسط الأرزاق على عماله ألف درهم ألف درهم، ولنفسه 
اء 

. (6)دينار في الشهر 120كانوا يتقاضون 
رج سرجون كاتب ـة، خـهذا ويذكر البلاذري أنه لما عرب سليمان بن سعد الديوان من الرومي

ذه الصناعة، فقد قطعها االله عنكم، ـر هـعبد الملك، وقال لقوم من كتاب الروم، أطلبوا المعيشة من غي
ها معونة مائة ألف وثمانين ألف دينار... ووظيفة ـي قطعـالت(7)ة الأردن ـوكانت وظيف«قال البلاذري: 
. (8)» ارـف دينـة ألـدمشق أربعمائ

، قام من جهة ول الهدايابقع عماله من مزاولة أي نشاط آخر و لما منهذا ونشير إلى أن عمر 
أخرى بضمان حد مرموق من الأجور لهم، كي يضمن قيامهم بمهامهم على أكمل وجه، فخصص لهم 

رتبا على حسب قيمة العمالة، ومكانة العامل، ما بين المائة دينار على الثلاثمائة دينار في الشهر، م

.272عبود الشالجي، المرجع السابق، ص -)1(
.272، عبود الشالجي، مرجع سابق، ص 314الإدارة في العصر الأموي، ص ،نجدة خماش-)2(
.314، نجدة خماش، المرجع السابق، ص 259، ص 2، مسكوية، المصدر السابق، ج26الوزراء والكتاب، ص ،الجهشياري-)3(
.314نجدة خماش، المرجع السابق، ص -)4(
.310المرجع نفسه، ص -)5(
.403، ص 1الخطط، ج-)6(
ا وبيسان، والذي فتح الأردن هو شرحبيل بن الأردن هي أحد أجناد الشام الخمسة، وهي كورة واسعة منها الغور وطبرية وعك-)7(

. 178-177، ص 1معجم البلدان، ج،حسنة، فتحها عنوة باستثناء طبرية فقد صالح أهلها. ياقوت الحموي
.272فتوح البلدان، ص -)8(
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.(1)وذلك سعيا لتحريرهم من ضغوط الإغراء المادي 
وهناك إشارة من ابن عساكر إلى أن يزيد بن عبد الملك كان يجري على رجاء بن حيوة ثلاثين 

. (2)عها، ثم رأى في المنام أباه يعاتبه فأعادها دينار في كل شهر، ولما ولي هشام قط
ويبدو أن الكتاب كانوا يأخذون بالإضافة إلى رواتبهم هبات من الخلفاء وأعطيات وهدايا، 

. (3)ونذكر هنا أن عبد الملك أمر يوما ابنه الوليد أن يهب ضيعته بما فيها لروح بن زنباع كاتبه 
قول أن ما ذكرناه من إشارات يوحي بأن المصادر لم تولي وفي ختام حديثنا عن الرواتب نعود ون

لهذا الموضوع أهمية كبيرة، وما ذكرناه من ذلك فإنما جاء عرضا ضمن خبر أو قصة، لذلك فموضوع 
الرواتب في الإسلام يحتاج إلى بحث عميق، وتصفح واستقراء.

مكانة الكتاب وفضلهم:- 4
لة ما دام صاحبها ظل في تأسيس سلطة مستقل إلىلم تكن لتص«يقول علي أومليل أن الكتابة 

وحتى إذا وصل إلى سلطة ما هي مستظلة بسلطة الحاكم، أما سلطة العلمية فقد كان يم،موقع الخد
 «(4).

أخرى منفصلة عن سلطة الخليفة، ونحن إذ نتحدث هنا عن مكانة الكاتب لا نعني سلطة 
فالمعلوم أن أي وظيفة في الدولة الإسلامية حتى وإن ارتقى صاحبها إلى أبعد الحدود فإنه يبقى تحت 
سلطة الخليفة، فهذا الأخير هو صاحب الشرعية والسلطان في كل الأمور، وما سواه خاضع لسلطانه، 

لخلفاء وما كان لهم من فضل.ب في الدولة وعند ااونحن هنا نتحدث عن مكانة الكت

سنتهم الناطقة، ل«، ويقول ابن عبد ربه: (5)يموالتكر 
همية الكاتب في الإسلام في أنه اكتسب منزلة ، وتكمن أ(6)» والكتابة أشرف مراتب الدنيا بعد الخلافة

.342، ص 1رسائل عمر بن عبد العزيز، ج،محمد فرقاني-)1(
.362، ص 7، تاريخ الإسلام، ج559، ص 4أعلام، جسير ،، الذهبي109، ص 18تاريخ دمشق، ج-)2(
.249، ص 18ابن عساكر، المصدر السابق، ج-)3(
.54السلطة الثقافية، ص -)4(
.30، ص 1صبح الأعشى، ج-)5(
.179، ص 4العقد الفريد، ج-)6(
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فهو صانع الرأي ،
.(1)يستمع إليه صاحب الدولة ويعمل بنصيحته 

ة ولقد كثر الكتاب في عصر بني أمية بعد أن نالت مهنة الكتابة التقدير والاحترام من الدول
والناس معا، وأصبحت وظيفة الكاتب وظيفة أولى، يتمتع صاحبها بالثروة، والجاه لقرابته من الحكام 

وعد منصب صاحب الرسائل بالخصوص مـن المناصب التي يطلع صاحبه على خفايا وأسرار ،(2)
منه عند ، لأنه لا يوجد من هو أخص (3)الدولة، ولاختلاطه بالخليفة كان له أن يتدخـل فـي أمورها 

(4).
بكم «وقد أشار عبد الحميد الكاتب في رسالته إلى مكانـة الكتـاب وأهميـة وظيفتهـم فيقول: 

ـم ملكـه، والوالـي فـي القدر السنيّ والدنيّ، ولا يستغني منهم عنكم بلادهم، ويحتاج إليكم الملك في عظي
.(5)» أحد، ولا يوجـد كاف إلا منكـم

- أي الملوك–نهم مفموقعكم «ويقول في موضع آخر: 
 «(6).

لإنشاء والرسائل كان الخليفة يستشيره، ولا يحجب الكاتب عن ولعظم مكانة كاتب ديوان ا
راشين وله فالخليفة، وله الدخول في أي وقت، وربما بات عند الخليفة ليالي، كما كان للكاتب حجابا و 

.(7)المرتبة الهائلة 
يكاد أن لا يكون عند الملك أخص منه،ولا ألزم «وجاء في صبح الأعشى عن كاتب الإنشاء: 

. 20هاني العمد، أدب الكتابة، ص -)1(
.42صناعة الكتابة، ص ،عبد الحميد جيدة-)2(
.190دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين، ص ،محمد ضيف االله بطاينة-)3(
.280الإدارة، ص ،نجدة خماش-)4(
، 2جمهرة الرسائل، ج،، أحمد زكي صفوت118، ص 1، القلقشندي، مصدر سابق، ج47الوزراء والكتاب، ص ،الجهشياري-)5(

.456ص 
المرجع السابق، ص ،، أحمد زكي صفوت118، ص 1مصدر سابق، ج، القلقشندي،47المصدر السابق، ص ،الجهشياري-)6(

456 .
. 402، ص 1المقريزي، مصدر سابق، ج-)7(
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ته، ولم يزل صاحب هذا الديوان معظما عند الملوك في كل زمن، مقدما لديهم على من عداه، 

خارج من فكاتب الرسائل هو أول داخل وآخر ،  (1)» الوزراء والأهل والولد، وناهيك برتبة هذا محلها
عند الملك، يفاوضه ويقترح عليه أمورا، ويطلعه الملك على حوادث الدولة وأسرارها، ويراجعه في الأمور  

.(2)كلها، ويعمل بإشارته 
ومما سبق ذكره تتجلى المكانة العالية للكاتب ومرتبته الخطيرة، لذلك حظي بالتقريب والتبجيل 

أن رجاء بن حيوة كاتب سليمان وعمر بن عبد العزيز كان  الأمويين وغيرهم، يذكر الذهبيعند الخلفاء
، بل إن الخلفاء كانوا يسمرون مع الكتاب لمكانتهم (3)كبير المنزلة عندهما وأجرى االله على يديه الخيرات 

كنت في سمر عند عمر بن عبد العزيز «فقال: ث ميمون بن مهران كاتب عمر|وصحبتهم، فقد حد
المؤمنين ما بقاؤك على ما أرى، أنت بالنهار مشغول في حوائج الناس وبالليل ذات ليلة، فقلت يا أمير 

أنت معنا هنا، ثم االله أعلم بما تخلو به؟ فقال: فعدل عن جوابي، ثم قال: إليك عني يا ميمون، فإني 
 «(4) .

،  فكان (5)كان يفعل معاويةولعل جلوس عمر مع ميمون هو ضمن مجالسته للعلماء مثلما
اب العامة، فلم يزل يجالسهم حتى يمضي ثلث عمر إذا خرج من صلاة العشاء، دعا بشمع ودعا بكتّ 

.(6)المسلمين أموركل وقته في النظر في تغلاّ سالليل الأوسط، وهو بذلك كان منهمكا في الشغل م
ولم يكـن بمثابـة الوزير لأنه إنما «ه:ورغم ما ذكرنا من مكانة الكاتب يقول عبد العزيز سالم عن

.(7)» احتيج له من حيث الخط والكتاب لا من حيث اللسان الـذي هـو الكـلام
ونحن نقول إن الكاتب في الدولة الأموية كان وزيرا بل كان أكبر من ذلك، حتى وإن لم يطلق 

مونا في كل ما يكتب، ولا يفعل وأصبح الكاتب مأ

.135، ص 1ج-)1(
.136، 135المصدر نفسه، ص -)2(
.560، ص 4سير أعلام النبلاء، ج-)3(
.60سيرة عمر، ص ،ابن الجوزي-)4(
.40، ص 3ج الذهب، جمرو :انظر في برنامج معاوية اليومي-)5(
.343، ص 1رسائل عمر، ج،محمد فرقاني-)6(
.276تاريخ الدولة العربية، ص -)7(
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أصبح كالوزير للخليفة وله رأي في أمور الدولة، وله سلطة عظيمة الخليفة أكثر من أن يوقع، فالكاتب 
، ومما يدل على أن بعض الكتاب كانوا بمنزلة الوزراء أن قبيصة بن ذؤيب وروح بن زنباع الجذامي،  (1)

.(2)كانا يكتبان لعبد الملك وكانا غالبين عليه 
بل إن عبد الملك تقدم إلى حجابه إلا يحجبوا قبيصة عنه وكان إليه الخاتم والسكة، وـاتيه 

لا يحجب عني قبيصة «، يقول الطبري في ذلك إن عبد الملك قال: (3)الأخبار والكتب قبل عبد الملك 

عبد الملك ويقرأ كتبه قبله، تأتيه الأخبار قبل، وكان الخاتم إليه والسكة،(4)» وأعلمت بمكانه فدخل 
.(5)ورة ويقرأها عليه نشويأتي بالكتب إلى عبد الملك م

وهذا أيضا يبرز مكانة الكتاب عند الخلفاء، ونذكر هنا كذلك أن روح بن زنباع كان مسامرا 
.(7)، وكان عبيد االله بن أبي بكرة يأكل مع معاويـة ويلازمـه (6)عنده لعبد الملك مكرما

ولعل أهم ما يبرز مكانة الكتاب ما حصل بعد وفاة سليمان بن عبد الملك فقد أسند الأمر إلى 
في (8)أعلن رجاء رجاء بن حيوة كاتبه، ووضع عنه كتاب تولية العهد لعمر بن عبد العزيز، فلما

فة لعمر قال هشام: لا نبايعه أبدا، فقال رجاء: أضرب عنقك، قم فبايع، فقام هشام أن الخلاالمسجد
.(9)يجر رجليه وبايع 

ومن خلال هذا الموقف يتضح أن الكاتب أصبح متحكما في زمام الأمور بعد وفاة الخليفة، 
فعلت بذلك مرتبته، وبلغت مرتبة الخلفاء أنفسهم، فما بالك بمرتبة الوزراء.

هشياري أن سعيد بن الوليد الأبرش كاتب هشام كان معه يوما، فاعتم هشام فقام ويذكر الج

.320الحضارة العربية الإسلامية، ص ،شوقي أبو خليل-)1(
.313نجدة خماش، مرجع سابق، ص -)2(
. 275، ص 21،ي، النوير 216، ص 6المنتظم، ج،، ابن الجوزي101، ص 4الكامل، ج،ابن الأثير-)3(
.412، ص 6تاريخ الطبري، ج-)4(
.101، ص 4الكامل، ج،، ابن الأثير412المصدر نفسه، ص -)5(
.169، ص 3الكامل في اللغة، ج،المبرد-)6(
.374، ص 20النويري، مصدر سابق، ج-)7(
.193، ص 3عند المسعودي أن الزهري هو من قرأ الكتاب، مروج الذهب، ج-)8(
.552، ص 6الطبري، مصدر سابق، ج-)9(
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، وهذا أيضا يبرز مكانة (1)د ليسوي عمامته، فقال له هشام: مه فإنا لا نتخذ الإخوان خولا يسع
الكتاب في الدولة وعند الخليفة، ونضيف في هذا الصدد ما ذكره الجهشياري من أن عمرو بن عتبة كان  

ا للوليد بن يزيد وملازما لحضرته، فقال له يوما: يا أمير المؤمنين، إنك تلطفني بالأنس وأنا أكفت كاتب
ذلك بالهيبة لك، وأراك تأمر بأشياء أخلفها عليك، أفأسكت مطيعا، أم أقول مشفقا؟ فقال له الوليد  

.(2)كل مقبول منك، والله فينا علم ونحن سائرون إليه 
ان الخلفاء محبين للكتاب مقربين لهم، وقد روي أن مروان بن محمد وبالإضافة إلى كل هذا ك

آخر خلفاء بني أمية كان يحب عبد الحميد كاتبه حبا جما ويرفع منزلته بين الكتاب والعمال ولا يرى 
.(3)الدنيا إلا به، لعلمه بنبوغه وتفرده في صناعته، وذهابه بفضل البلاغة، وما ينبغي لها 

المكانة العالية والدور الرفيع في الدولة وعند الخلفاء، وصدق الشاعر حين وبذلك كان للكتاب 
قال:

أمضى وأقطع من رقيق حسامانه ـولضربة من كاتب ببن
. (4)وا الدما بأسنة الأقلام ـسفكقوم إذا عزموا عداوة حاسد 

.37مصدر سابق، ص -)1(
.44المصدر نفسه، ص -)2(
.33أمراء البيان، ص ،علي محمد كرد-)3(
.131، ص 14القلقشندي، مصدر سابق، ج-)4(
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قبل عـرض وظـائف ومهـام الكتـّاب أشـير إلى أنـّني قمـت باسـتقراء لتلـك الوظـائف وتتبعـت كـل  
كاتب على حدى، وما لم أعثر له على وظيفة غير الكتابـة لم أتعـرض لـه بالـذكر، وقـد قمـت بترتيـب 

المهام والوظائف وفق الكتاب أي أعرض مهام كل كاتب في عهد خليفة أو خليفتين أو أكثر ثم هذه 
أرجع إلى الكاتب الذي يليه، لذلك قد يحتل الإطار الزماني والترتيب التاريخي للأحداث.

للحديث عنها 
وأشير في الأخير إلى أنّني أرجأت الحديث من تعريب الدواوين ودور الكتاب في ذلك، وأفردت 

مبحثا خاصا به لما له من أهمية ودور في الإدارة والسياسة بوجه عام.

مهامّهم ووظائفهم:كتّاب ديواني الخراج والجند-1
دورهم الاجتماعي والثقّافي:-1-1

دور لا ينكــــر علــــى الصّــــعيد الاجتمــــاعي والثقّــــافي، الجنــــدالخــــراجديــــوانيلكتـّـــابلقــــد كــــان 
ونحـن إذ نتحـدث عـن هــذا قمنـا بتتبـّع كــل  باعتبـارهم كـانوا يعيشـون ضــمن مجتمـع، ويختلطـون بــأفراده، 

الكاتـب كـان مـن أشـراف قـريش وفصـحائهم، وهـو أحـد كتبـة المصـحف علـى هـذا الد، فو )1(الأشدق
، أما عمرو بن سعيد الكاتب فقد )2(عهد عثمان، واستعمله عثمان على الكوفة، وولاه معاوية المدينة

، فكـان لـه )3(كان من رجال قـريش وكـان أحـبّ النـّاس إلى أهـل الشّـام، فكـانوا يسـمعون لـه ويطيعـون
، )4(علـى السّـاحة الاجتماعيـة، وكـان سـخيّا فصـيحا، وهـذا مـا دعـى معاويـة إلى اسـتكتابهبذلك تأثير 

ما شتمت رجلا منذ كنت رجلا، ولا كلّفت من قصدني أن يسأني لهو أمنَ عليَّ «وكان عمرو يقول: 
نـّاس هـ، وحجّ بال60سنة )6(المدينة والطاّئفمكة و ولينالوظيفة أبعمرو ، وبلغ ارتقاء)5(»منيّ عليه

، 5عمـر والأشـدق لأنـّه كـان أحـد خطبـاء العـرب. لسـان العـرب، مـادة شـدق، جالأشدق هو المتفوّه صـاحب البيـان، ومنـه قيـل ل-)1(
.912ص

.107، ص21،النويري-)2(
.32، ص46ابن عساكرتاريخ دمشق، ج-)3(
.55، ص6أنساب الأشراف، ج،البلاذري-)4(
.263، ص8البداية والنهاية، ج،ابن كثير-)5(
.10، ص4ين مكة اثنا عشر فرسخا، وهي على ظهر جبل غزوان. معجم البلدان، جالطاّئف هي بلد ثقيف، بينها وب-)6(
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، ومعــنى ذلــك أنّ تــولى الأقــاليم والحــج بالنــاس وطيفتــان كــان يتولاهمــا الكتّــاب، فلــم تنحصــر )1(عامئــذ
وظيفتهم في الكتابة والتدوين وما ذكرناه عن عمرو خير دليل على ذلك.

راج فقد تعلّم العربية والفارسية، وكان فصيحا قوي الـذّاكرة، الخأمّا صالح بن عبد الرّحمن كاتب 
.-)3(كما سنذكر لاحقا–)2(أوّل من نقل الديوان من الفارسية إلى العربيةوهو 

، وأغلـــب  )4(
ـــاب العـــراق كلهـــم غلمانـــه وتلاميـــذه ، )5(كتـــاب البصـــرة والكوفـــة تخرّجـــوا علـــى يـــده، فكـــان بـــذلك كتّ

ـــدّيوان ووضـــعه لمصـــ ـــه لل ـــا علـــى وبتعريب ـــه، وممارســـته التّعلـــيم لعـــب صـــالح دورا مهمّ طلحات جديـــدة في
الصّعيد الاجتماعي والثقّافي يشهد له بالجدّ والعلم.

ولــيس هــذا فحســب بــل كانــت توكــل لصــالح هــذا مهــام أخــرى، فقــد ذكــر صــاحب الأغــاني أنّ 
رّحمن في خلافه سليمان فبناه الحجّاج لماّ بنى قصره بالبصرة كان بناؤه باللّبن، ثمّ تعهّد صالح بن عبد ال

، وهذه وظيفة أخرى تقلّدها الكتّاب.)6(بالآجرّ 
ومماّ نذكره هنا أنّ سليمان جعل صالحا على الخراج بالعراق، وأمـره أن يبسـط العـذاب علـى آل 
ابي عقيل وهم أهل الحجاج، فبسط عليهم أشدّ العذاب، ونتيجة لتجاوزات صـالح هـمّ الحجـاج بقتلـه 

ا: إنيّ فكرت فيك فوجدت مالك ودمك حلالا لي، وإنيّ غير آثم إن تناولتهما، فقـال لـه فقال له يوم
أنّ هـذا القـول بعـد الفكـر، فضـحك منـه ولم يقـل لـه -أعـزّ االله الأمـير–صالح: إنّ أغلـظ مـا في الأمـر 

.)7(شيئا
لمــا أمّــا عــن ســليمان بــن ســعد كاتــب عبــد الملــك وســليمان فيــذكر ابــن كثــير أنــّه كــان فصــيحا عا

ذا رأي وأخـلاق، ازمـا ح، وكـان )8(بـن عبـد الـرّحمنبالعربيّة، وكان هـو الآخـر يعلّمهـا النـّاس مـع صـالح 

.  37، ص46. ابن عساكر، مصدر سابق، ج142تاريخ خليفة، ص-)1(
.344، ص23. ابن عساكر، مصدر سابق، ج200أدب الكاتب، ص،الصّولي-)2(
من هذا الفصل.الرابعالمبحث :انظر-)3(
.192، ص3الأعلام، ج،الزركلي-)4(
.344، ص23. ابن عساكر، مصدر سابق، ج200الصّولي، مصدر سابق، ص-)5(
.130،131، ص18أبو الفرج الأصفهاني، ج-)6(
.23الوزراء والكتاب، ص،الجهشاري-)7(
.245، ص9مصدر سابق، ج-)8(
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لــــو صــــحبني رجــــل فقــــال اشــــترط علــــيّ خصــــلة واحــــدة ودع مــــا ســــواها، لقلــــت لا «فكــــان يقــــول: 
يث، فقـد ، وبالإضافة إلى هذا كان راويـة للحـد)2(، وهو من ترجم ديوان الشّام إلى العربية)1(»تكذبني

، وروايـــة الحـــديث هـــذه ســـنلاحظ أنّ معظـــم )4(وعـــن ابـــن شـــهاب)3(صـــحب عبـــد الملـــك وروى عنـــه

فقد روى أنّ رجلا أتاه برقعة يسأله أن يرفعهـا إلى الحجّـاج، فنظـر فيهـا يزيـد وقـال: بين النّاس والوالي، 
ليست هذه من الحوائج التي ترفع إلى الأمير، فقال له الرّجل، فإنيّ أسألك أن ترفعها إليه، فرفعها يزيد 

تبـــه علـــى ، كمـــا يـــروى أنّ يزيـــد بـــن أبي مســـلم كـــان ينفـــق مـــا يتبقّـــى مـــن را)5(إلى الحجّـــاج فقضـــاها لـــه
.)6(المساكين ويسقيهم ماءً 

ويـــذكر مســـكويه في تجـــاوزات يزيـــد بـــن أبي مســـلم أنـّــه يقتـــل الخلـــق الكثـــير رغـــم إحســـانه لهـــم 
فعزم أن 101إذ أمرّ على إفريقية سنة -كما ذكرنا–، بل إنّ تجاوزاته كانت سببا في مقتله )7(أحيانا

ذي كــان قبلــه، وكتبــوا إلى الخليفــة يزيــد بــن عبــد يســير فــيهم بســيرة الحجّــاج، فقتلــوه وأعــادوا الــوالي الــ
إنــّا لم نخلــع أيــدينا مــن الطاعــة، ولكــن يزيــد بــن أبي مســلم ســامنا مــا لا يرضــى االله والمســلمين «الملــك: 

فقتلنــــاه، وأعــــدنا عاملــــك فكتــــب إلــــيهم يزيــــد بــــن عبــــد الملــــك إنيّ لم أرض مــــا صــــنع يزيــــد بــــن أبي 
.)8(»مسلم

أنّ صالح بن جبـير الصّـدّائي كاتـب عمـر بـن عبـد العزيـز كـان راويـة وعلى الصّعيد الثقّافي نذكر 
، وممــّا رواه مــن حــديث )1(في الثقــات، وذكــره ابــن حبــان )9(للحــديث وروى عــن كثــير مــن أهــل العلــم

.319، ص22ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)1(
فصل.المبحث الرابع من هذا ال،. انظر317المصدر نفسه، ص-)2(
.317المصدر نفسه، ص-)3(
هو محمد بن مسلم بن عبد االله بن شهاب الزّهري، من بني زهرة بن كـلاب مـن قـريش، أوّل مـن دوّن الحـديث، وكـان يحفـظ منـه -)4(

.97، ص7الزركلي، مرجع سابق، ج.124ألفين ومئتين، توفي سنة 
.147، ص3عيون الأخبار، ج-)5(
.259، ص2تجارب الأمم، ج،مسكويه-)6(
.259المصدر نفسه، ص-)7(
.311، ص6وفيات الأعيان، ج،. ابن خلكان36، 35الجهشاري، مصدر سابق، ص-)8(
.381، ص7تاريخ الإسلام، ج،. الذهبي317، ص23ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)9(
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ومعنـا معـاذ بـن قـال: كنـّا مـع رسـول االله جمعـة الأنصـاري صـاحب رسـول االله وبـقال: حـدّثنا أ
مـا يمـنعكم مـن ذلـك «ل من قوم أعظم منّا أجراً آمنـّا بـك واتبّعنـاك، قـال: جبل فقلنا: يا رسول االله ه

ورسول االله بين أظهركم يأتيكم الوحي من السّماء، بل قوم يأتون من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين 
. وكـذلك الحـديث عـن أبي الزنـاد عبـد االله )2(»فيؤمنون بـه ويعملـون، بمـا فيـه أولئـك أعظـم مـنكم أجـراً

ان كاتب عمر، فقد كان فقيها من أئمـة الاجتهـاد، وكـان صـاحب حـديث وعلـم، يؤخـذ عنـه بن ذكو 
، وكــان كثــير الحــديث فصــيحا بالعربيــة ومــن الأحاديــث الــتي رواهــا عــن أنــس أنّ النــبي )3(في ذلــك

ــار الحطــب، والصّــدقة تطفــئ الخطيئــة كمــا يطفــئ المــاء «قــال:  الحســد يأكــل الحســنات كمــا تأكــل النّ
، وقيل أنّ أصـحّ أسـانيد أبي هريـرة أبـو الزنّـاد عـن )4(»لصّلاة نور المؤمن والصيّام جنّة من النّارالنّار، وا
.)5(الأعرج

ونشــير إلى أنّ غرضــنا مــن ذكــر بعــض الأحاديــث إنمـّـا هــو لتوضــيح دور الكتــاب علــى الصّــعيد 
الثقــافي، بــل كــان دورهــم أرقــى الأدوار وأهمهــا وهــو روايــة الحــديث والعلــم، ولــذلك 

، وهـذا مـن الأسـباب الـتي جعلـت أمثال هؤلاء ونغفل دورهم في حفظ العلم والشريعة منـه بالخصـوص
.الخلفاء يعتمدون عليم في الكتابة

ــاد يقــرأ القــرآن ويحســنه ويعلـّـم الهمــز وقراءتــه ، وكــان مــع ذلــك صــاحب كتــاب )6(وكــان أبــو الزنّ
ومعـه مـن الأتبـاع مثـل مـا مـع السّـلطان، فمـن سـائل عـن ، ويـروى أنـّه دخـل مسـجد النـّبي )7(وحساب

فريضة ومن سائل عن حساب، ومن سائل عن الحديث أو معضلة، وكذلك كان يتبعه حوالي ثلاثمائة 
ي أنّ الحجّــاج لمـّـا قتــل ابــن الــزبير ر ، وبالإضــافة إلى دوره الثقّــافي روى الــبلاذ)8(طالــب فقــه وعلــم وشــعر

و الزنّـاد وطلـب مــن عبـد الملـك السّــماح بالصّـلاة عليـه ودفنــه بــفتـدخّل أالنـّاس مـن الصّــلاة عليـه، عمنـ

.376، ص4ج-)1(
.26، 25، ص13، ج،. المزّي88خلق أفعال العباد، ص،البخاري-)2(
.447-446، ص5سير أعلام، ج،. الذهبي54-52، ص 28ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)3(
.2410،، رقم2733سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الحسد، ص-)4(
.476، ص14سابق، جالصدر المالمزي، -)5(
.59،60، ص28ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)6(
.85، ص4مرجع سابق، ج. الزّركلي، 447،448، ص5سير أعلام، ج،الذهبي-)7(
الــــوافي بالوفيــــات، ،. الصّــــفدي58، 57، ص28تــــاريخ دمشــــق، ج،. ابــــن عســــاكر480، ص14المــــزّي، مصــــدر ســــابق، ج-)8(

.182، ص1شذرات الذهب، ج،. ابن العماد الحنبلي86، ص17ج
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)1(فكان له ذلك

أمـا عــن ميمـون بــن مهــران كاتـب عمــر علـى الخــراج فكــان هـو الآخــر راويـا للحــديث، ويشــرف 
، ويــروى في ســيرته أنــّه دخــل يومــا علــى ســعيد بــن )3(، وكــان أعلــم أهــل الجزيــرة)2(علــى مناســك الحــجّ 

، وجعل يسأله، فقال سعيد: إنّك تسـأل مسـألة رجـل تبحّـر في العلـم، وكـان عمـر بـن عبـد )4(المسيّب
، ولمـّا سـأل عبـد )5(العزيز إذا نظر إلى ميمون قال: إذا ذهب هذا وقرنه صار النّاس من بعدهم رجاجًا

يمـون بـن مهـران، فقـد كـان صـاحب علـم وعبـادة، وهـو ثقـة عنـد ملـه الملك عن فقيه أهل الجزيرة قيل 
.)6(المحدثين

ـــافي نـــذكر مـــا رواه الطــّـبري أنّ هشـــام بـــن عبـــد الملـــك قـــال  ومـــع الحـــديث عـــن دور ميمـــون الثقّ
اتبّعنـاك، وإن  قـد أكثـر النـّاس فيـك فنازعنـا بـأمرك فـإنّ كـان حقّـا !ويحك يـا غـيلان«يوما: )7(لغيلان

يمون: سل، فإنّ مت عنه، قال: نعم، فدعا هشام ميمون بن مهران ليكلّمه، فقال له كان باطلا فزع
فســكت، عُصِــيَ كارهًــا؟ اء االله أن يعصــى؟ فقــال ميمــون: أف ـَأقــوى مــا تكونــون إذا ســألتم، قــال لــه: أشــ

، )8(»فقال هشام: أجبه، فلم يجبه، فقال له هشام: لا أقالني االله إن لم اقتله، وأمر بقطع يديه ورجليـه
ومن هذه الروّاية يتجلّى أنّ الكتّاب كانت توكل لهم أيضا مهمّة المناظرة والإقناع، والرّد على الزائغين، 

.133، ص7أنساب الأشراف، ج-)1(
.338،339، ص7التاريخ الكبير، ج،البخاري-)2(
.418، ص5، مصدر سابق، جابن حبّان-)3(
هــو ســعيد بــن المســيّب بــن حــزن بــن أبي وهــب، الإمــام العلــم، عــالم أهــل المدينــة وســيّد التّــابعين في زمانــه، ولــد لســنتين مضــتا مــن -)4(

.246-217، ص 4هـ. الذهبي، سير أعلام، ج93خلافة عمر بن الخطاب، وتوفيّ سنة 
:ل الشاعرالرّجاح هم الضعفاء من النّاس والإبل، قا-)5(

راريج مع الدّجاج         فهم رجاج على رجاجفمشى ال
.  74، ص2لسان العرب، مادة رجج، ج،والرجرجة شرار النّاس، وقيل معناها الاضطراب. ابن منظور

.347-344، ص 61ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)6(
غاء، وتنسب إليه فرقة الغيلانيّة، وهـو ثـاني مـن تكلـّم في القـدر ودعـا و مروان كان كاتبا من البلبهو غيلان بن مسلم الدّمشقي، أ-)7(

إليه، ولم يسبقه سوى معبد الجهني، قال بأنّ القدر من العبد خيره وشـرّه، وقيـل تـاب عـن ذلـك في عهـد عمـر بـن عبـد العزيـز، ثم عـاد 
، 5. الزركلــي، مرجــع ســابق، ج500، ص4، جلســان الميــزان،إليــه في عهــد هشــام، فقتلــه بعــد أن أفــتى الأوزاعــي بقتلــه. ابــن حجــر

.124ص
.286، ص9البداية والنهاية، ج،. ابن كثير203، ص7تاريخ الطبري، ج-)8(
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وعلى الصّعيد الاجتماعي نذكر أنّ عمـر بـن عبـد العزيـز قضـى في أحـد القضـايا ومعـه ميمـون، 
ه ميمون: يا أمير المؤمنين إنّك حكمت بكذا وكذا، وليس وجه فلمّا قام عمر عن مجلس الحكم قال ل

حكمت، قال عمر: فهلاّ نبّهتني إذًا، قال: إنيّ كرهـت أن أوبخّـك علـى رؤوس النـّاس، ماالحكم على
)1(قــال: فهــلاّ فعلــت، فــإنّ لقائــل الحــقّ ســلطانا

ا، فلعب بذلك دورا مهمّا على الساحة الاجتماعيّة.
ــــور ويعظــــه ــــاس )2(كمــــا كــــان ميمــــون هــــذا يخــــرج مــــع عمــــر إلى القب ، وكــــان ينظــــر في أمــــور النّ

يـا أمـير المـؤمنين مـا «وقضاياهم، وقال عن نفسه: ما زلت أنا وعمر ننظـر في أمـور النـّاس حـتىّ قلـت: 
الجليل، وتمدّ فيها وهي من بيت مال المسـلمين؟ فكتـب إلى بال هذه الطّوامير التي تكتب فيها بالقلم 

.)3(»العمال أن لا يكتبنّ في طومار، ولا يمدّ فيه، قال: فكانت كتبه شبرا أو نحو ذلك

ة عطــرة في مجتمعــه، فــيروي ابــن عســاكر أنــّه كــان إذا رأى وبالإضــافة إلى كــل هــذا كــان ميمــون ذا ســير 
شـــاباّ حســـن العقـــل ولم يكـــن علـــى طريقـــة حســـنة بـــدأه بالسّـــلام، وســـأله مـــن أهلـــه، وأظهـــر لـــه أكـــبر 

رها، فيســأل ضــهنــا جنــازة اذهــب بنــا نحا الإحســان ثمّ يقــول لــه: هاهنــا مــريض اذهــب بنــا نعــوده، هــ
فيخــبرهم الأمــر، وكــان ميمــون إذا رآه مــع أصــحابه مــا يصــنع مــع ميمــون، مأصــحاب الفــتى صــاحبه

.)4(أعرض عنه كأن لم يره، وإذا لقيه وحده رجع إليه يرشده حتىّ يرجع إلى الصّواب وحسن العقل

لــبرّ والفـاجر: الأمانــة تؤّديهـا إلى الــبرّ والفـاجر، والعهــد ثلاثــة يـؤّدين إلى ا«اجتماعيـا بحـق. وكــان يقـول 
، وخــرج يومــا مــع أصــحابه ومــرّوا براهــب فقــال )5(»رةجتفــي بــه لهمــا، والــرّحم تصــلها بــرةّ كانــت أو فــا

فيكم من بلغ من العبادة مثـل مـا بلـغ هـذا الراّهـب؟ قـالوا: لا، قـال: فمـا ينفعـه ذلـك ولم «لأصحابه: 
.)6(»: لا ينفعه شيء، قال: كذلك لا ينفع قول إلاّ بعمل، قالوايؤمن بمحمّد 

.200، ص45ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)1(
.167، ص9. ابن كثير، مصدر سابق، ج232المصدر نفسه، ص-)2(
.66سيرة عمر، ص،ابن الجوزي-)3(
.356، ص61مصدر سابق، ج-)4(
.74، ص5سير أعلام، ج،. الذّهبي358المصدر نفسه، ص-)5(
.350، ص61ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)6(
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ك البصـرة، فمـرّوا بجـدول ك
. ونـــذكر أيضـــا مـــن )1(مـــاء، فعجـــز العجـــوز أن يتخطـــاه، فاضـــطجع ميمـــون ومـــرّ الشـــيّخ علـــى ظهـــره

بن عبـد العزيـز: إنيّ شـيخ قـد كـبرت وكلّفتـني أن أقضـي وظائف ميمون الاجتماعية أنهّ كتب إلى عمر
ــاس  ، )2(مــا يعنّيــككإنيّ لم أكلّفــ«فكتــب إليــه عمــر: -وكــان علــى خــراج الجزيــرة وقضــائها-بــين النّ

أجــب الطيّــب مــن الخــراج واقــض بمــا اســتبان لــك، فــإذا ألــبس عليــك شــيء فارفعــه إليّ، فــإنّ النّــاس لــو  
، وهذه مـن الوظـائف الـتي كانـت توكـل إلى )3(»ه، لم يقم دين ولا دنياكانوا، إذا أكبر عليهم أمر تركو 

الكتاب أيضا.

ينقلون ويروون أخبار الخلفاء، فميمون مثلا نقل لنا الكثير من أخبار عمر بن عبد العزيز، ومـن ذلـك 
عامــــا مــــا اســــتكملت فــــيكم لــــو أقمــــت فــــيكم خمســــين «قولــــه: سمعــــت عمــــر بــــن عبــــد العزيــــز قــــال: 

، فنقـل الأخبــار عــن الخلفــاء )5(،كمــا روى أنّ عمــر كـان عالمــا، وكــان العلمـاء معــه كتلامــذة)4(»العـدل

ب يزيـــد بـــن عبـــد الملـــك كـــان محـــدّثا يـــروي عـــن هـــذا ويـــذكر ابـــن حّبـــان أنّ أســـامة بـــن زيـــد كاتـــ
إلاّ أنهّ كان من النّاحية الاجتماعية متشدّدا، فقد روى ابن عساكر أنّ سليمان ولاهّ مصر، )6(الزهري

وأوصاه بقوله: أحلب حتىّ ينفيك الدّم، فإن أنفـاك فاحلـب حـتىّ ينفيـك القـيح، لا تنفيهـا لأحـد مـن 
.)7(»فيها عملا واالله ما عمله فيما فرعونعمل «بعدي، فسار أسامة إلى مصر، و

فلـذلك يحـاكم وهذه من التّجاوزات التي تحسـب علـى أسـامة بـن زيـد ولا تعمـم علـى الكتـّاب، 

هذا ما يمكن قوله عـن دور كتـاب الخـراج والجنـد علـى الصّـعيد الاجتمـاعي والثقّـافي، فقـد كـانوا 

.224، ص29. المزّي، مصدر سابق، ج352المصدر نفسه، ص-)1(
.547، ص8عنا، ج،يعنّيك من عنّيته أي حبسته حبسا طويلا. ابن منظور، لسان العرب، مادة-)2(
.74، ص5سير أعلام، ج،. الذّهبي218، ص29. المزّي، مصدر سابق، ج351، ص61ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)3(
.181، ص45ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)4(
.232تاريخ الخلفاء، ص،. السيّوطي31سيرة عمر، ص،ابن الجوزي.149المصدر نفسه، ص-)5(
.74، ص6الثقات، ج-)6(
.86، ص8مصدر سابق، ج-)7(
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ليمه، وتولوا حتى القضاء ورواية الحديث، وولاية الأقاليم.

دورهم السيّاسي:-1-2
ونبدأ الحديث عن المهام السيّاسيّة لكتاب الخـراج والجنـد بالحـديث عـن عمـرو بـن سـعيد كاتـب 

،)1(الجند، فمن الوظائف التي أسـندت إليـه أنـّه ولي مكّـة والمدينـة لمعاويـة وابنـه يزيـدديوان معاوية على 
ولعلّ هذه الوظيفة من أهم ما كان يسند إلى الكتّاب، فتمنح لهم الولاية وحريةّ التصّرف في الأقـاليم،  

ره أن مـوأعمرو بن سـعد بـن أبي وقـاصهعليللحسين بالمدينة، وأمراسعيد جيشمرو بنكما وجّه ع
تركـني أرجـع كمـا جئـت، منه البيعة وإلاّ ضرب عنقه، فـأبى الحسـين البيعـة وقـال لعمـرو: إمّـا أن تيأخذ 

أو تسيرّني إلى الترّك أقاتلهم حتىّ أموت، أو تسيرّ ني إلى يزيد أضـع يـدي في يـده، فهـمّ عمـرو بالثالثـة 
ولكنّ أصحابه رفضوا إلاّ أن يبايع، وتطوّر الأمر إلى قتال، فقتل الحسـين، وقطـع رأسـه، وبعـث بـه إلى 

قتـال لأيضـا أنّ عمـرو بـن سـعيد بعـث وهـو والي المدينـة جيشـا ، ويـروى ابـن قتيبـة)2(عبيد االله بـن زيـاد
، وكــلّ هــذه الأعمــال الــتي أشــرف عليهــا عمــرو بــن ســعيد تبــينّ أنّ لــه الــدّور )3(هـــ70ابــن الــزبّير ســنة 

الرئيسي في توطيد السّلطة ليزيد بن معاوية.
لـى النـّاس، عـوف وأمـرهُ بالشـدّة عكما استعمل عمرو على شرطته مصعب بن عبد الرحمن بـن

، وبـــذلك يتّضـــح أنّ الكتـــاب كانـــت توكـــل لهـــم مهمّـــة التصـــرّف فيمـــا )4(فضــرب الرّجـــال وهـــدم الـــدّور
يتولّونه من أقاليم، وهذا من أعلى الوظائف والمهام.

كمـــا نـــذكر في الوظـــائف السيّاســـية أنّ الخلفـــاء كـــانوا يستشـــيرون الكتّـــاب، ويلجـــؤون إلـــيهم في 
، كتـب بنـو أميـّة إلى يزيـد يسـتغيثونه، )5(أميّة بالمدينة قبل وقعة الحـرةأحلك الظروف، فلمّا حوصر بنو

كنـت قــد ضـبطت لــك «، فقـال عمــرو: )6(فاستشـار عمـرو بــن سـعيد في أمــرهم وأمـره أن يســير إلـيهم

.127، ص8. ابن كثير، مصدر سابق، ج202، ص5، جتاريخ الإسلام،الذهبي-)1(
336،337، ص5. المنــــتظم، ج385، ص5.  تــــاريخ الطــــبري، ج6، ص2الإمامــــة والسياســــة، ج،ابــــن قتيبــــة-)2(

.71، ص4البلاغة، ج
.205، ص5تاريخ الإسلام، ج،. الذهبي40، ص46. ابن عساكر، مصدر سابق، ج3، ص2الإمامة والسياسة، ج-)3(
.225، ص5ابن الجوزي، المنتظم، ج-)4(
حيث خرج أهل المدينة على يزيد بن معاويـة، فبعـث إلـيهم جيشـا لقتـالهم، فقتـل فيهـا خلـق كثـير مـن 63كانت وقعة الحرّة سنة -)5(

210،211.
.186، ص8البداية والنهاية، ج،كثير. ابن  13، ص6المنتظم، ج،ابن الجوزي-)6(
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«)1(.
مور للخلفـاء نـذكر أن عمـرو بـن سـعيد دخـل مـع مـروان إلى مصـر وأخـدها وفي مجال توطيد الأ

عمـرو أن رشّــح ب، وبلـغ الأمـر وتطـوّر الوظيفـة )2(مـن عامـل ابـن الـزبير وهيـّأ الأمـور، فبـايع النـّاس مـروان
بـن لتعيـين خليفـة اتفقـوا علـى البيعـة لمـروان)3(للخلافة، فالمعلوم أنهّ لماّ اجتمـع أعيـان بـني أميـة بالجابيـّة

مـرة حمـص إمـرة دمشـق لعمـرو و إالحكم وبعده خالد بن يزيد ثمّ عمرو بـن سـعيد بـن العـاص، علـى أنّ 
.)4(لخالد

، ولمـّـا تــولىّ عبــد )5(ولكــنّ مــروان تراجــع بعــد ذلــك وعقــد البيعــة لابنيــه عبــد الملــك وعبــد العزيــز
، وخلّف عمرو بن )6(اءهـ سار عبد الملك إلى قرقيس70الملك بقي عمرو طامعا في الخلافة، وفي سنة 

ــدّينوري: )7(راجعــا إليــه وأمّنــه ولــه ثــلاث نوامتنــع عمــرو بــن ســعيد عــن البيعــة ومــات مــروا«، يقــول ال
د بن العاص عليه فصار أهل الشّام هـ، فخرج عمرو بن سعي66وستون سنة ثمّ ملك عبد الملك سنة 

فرقتين، فرقة مع عبد الملك، وفرقة مع عمرو بن سعيد، فدخلت بنو أميّة وأشـراف أهـل الشّـام بينهمـا 
حتىّ اصطلحا على أن يكونا مشتركين في الملك... وعلى أنّ اسم الخلافة لعبد الملـك فـإنّ مـات عبـد 

.)8(»يما بينهما كتابا وأشهدا عليه أشراف أهل الشامالملك فالخليفة من بعده عمرو بن سعيد وكتبا ف
هـ، ومما رثي به عمرو:70ولكنّ عبد الملك غدر به بعد ذلك وقتله سنة 

.13، ص6المنتظم، ج-)1(
.216،217، ص8المصدر السابق، ج،. ابن كثير94، ص21،النّويري-)2(
الجابية قرية من أعمال دمشق، ومؤتمر الجابية هو الاجتماع الذي بويع فيه لمروان، وكان يوم الاثنين للنصف مـن ذي القعـدة سـنة -)3(

.254، ص57ـ. تاريخ دمشق، جه64
.87، ص21سابق، جالصدر المالنويري، -)4(
.263، ص8. ابن كثير، مصدر سابق، ج37، ص6المنتظم، ج-)5(
هــ. 19تقع-)6(

.373، ص4مة الفهري إليها ففتحها. معجم البلدان، جوجّه حبيب بن مسل
. ابــــن 91-89، ص 6. المنــــتظم، ج111-109، ص 3مــــروج الــــذهب، ج،. المســــعودي270، ص2تــــاريخ اليعقــــوبي، ج-)7(

.31،32، ص3العبر، ج،خلدون
.262الأخبار الطوال، ص-)8(
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)1(أعينيّ جودي بالدّموع على عمرو       عشيّة تبُتزُّ الخلافة بالغدر

ولكـن واالله مـا إن كان بنو أميـة لأحـبّ إليّ مـن دم النـّواظر،«وقال عبد الملك بعد قتل عمرو: 
اجتمــع فحــلان في شــول إلاّ أخــرج أحــدهما صــاحبه، وإن كــان لحمّــالاً للعظــائم، باهضــا إلى المكــارم،  

لكنّا كما قيل:   أجازي من جزاني الخير خيرا        وجازي الخير يجزي بالنّوال
)2(وأجزي من جزاني الشرّ شراّ         كما تحذى النّعال على النّعال

.)3(ثر عبد الملك الدّنانير على أصحاب عمرو فتناسوا أمرهثمّ ن
فمــن خــلال هــذا يتبــينّ أنّ عمــرو بــن ســعيد ولي المدينــة ومكــة، ووطــّد السّــلطة للخلفــاء، وكــان 

يستشار في الأمور، بل بلغ به ارتقاء الوظيفة إلى أن رشّح للخلافة.
معاويـة كـان يستشـير سـرجون بـن وعلى الصـعيد السيّاسـي دائمـا يـذكر الجهشـياري أنّ يزيـد بـن 

منصـور، ومـن ذلــك لمـّا بلـغ يزيــد مسـير الحسـين إلى الكوفــة ومبايعـة أهلهـا لــه، وأنّ المغـيرة بـن شــعبة لا 
وكان يزيد كارها -يصلح لولايتها، استشار سرجون فيمن يوجّهه إليها، فأشار عليه بعبيد االله بن زياد 

يـت لـو كـان معاويـة حيـّا فأشـار بـه عليـك أسـرجون: أر فقال: لا خير فيه فسمّ غـيره، عنـدها قـال-له
أكنـت قـابلا؟ قـال: نعـم، فــأخرج سـرجون لـه عهـدا مـن معاويــة لعبيـد االله بولايـة الكوفـة وعليـه خاتمــه، 

فـدانفوقال: هذا عندي، ولم يمنعني من إخبارك به أوّل الأمر إلاّ علمي ببعضك لعبيـد االله، فقـال لـه: 
.)4(البصرة فضمّ إليه الكوفة ووجّهه إلى الحسينوكان عبيد االله يتولى،إليه

م، كمـا يتولـون الـولاةّ وعـزلهفالكتاب إذا كانوا يتوّلّون الإشارة على الخلفاء، ويتدخّلون في توليـة
الاحتفاظ بكتب التولية ويشرفون على تنفيذ ما فيها.

ث من الطّير اجتمعن على صقركـأنّ بنـي أميـّة إذ يقتلوه           بغا:تتمّة الأبيات-)1(
غدرتم بعمر ويا بني خيط باطل          وأنتم ذوو قربائـه وذوو صـهـر
فرحنا وراح الشامتون عشيـة           كأنّ على أكتافـنا فلـق الصّخـر

لحا االله دنيا يدخل النّار أهلـها  
فـوات الوفيـات، ،. الكتـبي204،205، ص5تاريخ الإسـلام، ج،. الذهبي40، ص46. تاريخ دمشق، ج166تاريخ خليفة، ص

.384، ص3ج
.39، 38، ص22،المزّي-)2(
.22، ص2الإمامة والسياسة، ج،ابن قتيبة-)3(
.25، ص2تجارب الأمم، ج،مسكويه.19الوزراء والكتاب، ص-)4(
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ك توليــة الخلافــة ويـذكر ابــن عسـاكر أنّ ســليمان بـن ســعد الخشـني هــو مـن اقــترح علـى عبــد الملـ
، فقد كان مروان عهد إلى عبـد الملـك، ثم أخيـه عبـد العزيـز بعـده، ولكـن عبـد العزيـز تـوفي أبنائهلأحد 

ليـه بتوليــة الوليـد، والإرسـال إلى أمــراء عقبـل توليّـه، فـدخل ســليمان بـن سـعد علـى عبــد الملـك، وأشـار 
.)1(الأجناد يتشيرهم

ن كتب إليه يأمره بأخـذ آل عقيـل ومحاسـبتهم، وولى اموعن صالح بن عبد الرحمن نذكر أنّ سلي
، )2(صـــالح حبيـــب بـــن المهلـــب حـــرب الهنـــد، كمـــا ولىّ الخـــراج يزيـــد بـــن أبي كبشـــة ثم عزلـــه وولى غـــيره

السّلطة، ويتحكم في التّولية والعزل.ديطفالكاتب بذلك كان يعمل على تو 
اج، فيحـــول بينـــه وبـــين كمـــا نـــذكر أيضـــا أنّ يزيـــد بـــن أبي مســـلم كـــان كالحاجـــب عنـــد الحجّـــ

. )4(، وهو من أشار على الحجّاج بقتل صالح بن عبد الرحمن لماّ أحسّ بأنـّه يـرى رأي الخـوارج)3(الرّعيّة
وهــذا حرصًــا منــه علــى توطيــد الســلطة، هــذا ونشــير إلى أنّ سياســة يزيــد بــن أبي مســلم الــتي حملــت في 

.)5(مقتله، لماّ ولي إفريقيةكانت سببا في-كما ذكرنا–
ونشير في الجانب السياسي أيضا أنّ صـالح بـن جبـير الصّـدائي كـان يشـير علـى عمـر في أمـوره، 

ربماّ كلّمت عمر بن عبد العزيـز في الشـيءّ فيغضـب، فـأذكر أنّ في الكتـاب مكتـوب، اتـق «فقد قال: 
ذلـك، لا يمنعـك يـا صـالح مـا تـرى رفق به حتىّ يذهب غضـبه، فيقـول لي بعـد أف،غضبه الملك الشّاب

.)6(»منّا أن تراجعنا في الأمر إذا رأيته

.)7(الخلفاء، ومرّروا بضاعتهم بطرق خاصة
يا أبـا «ران، وقال له يوما: 

أأيــّوب كيــف لي بــأعوان 

.318، ص22المصدر السابق، ج-)1(
.97، ص38المصدر نفسه، ج-)2(
.147، ص3عيون الأخبار، ج،ابن قتيبة-)3(
.196، ص2الكامل في اللغة، ج،المبردّ، -)4(
.245، ص1النّجوم الزاهرة، ج،بردي. ابن تغري81، ص7المنتظم، ج،ابن الجوزي-)5(
.25، 24، ص13. المزّي، مصدر سابق، ج332، ص23تاريخ دمشق، ج،كرابن عسا -)6(
.58السلطة الثقافية، ص،علي أو مليل-)7(
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وإنمـّـا يحمــل إلى كــل ســوق مــا ينفــق فيــه، فــإذا عــرف النّــاس أنـّـه لا ينفــق عنــدك إلا الصّــحيح لم ،ســوق
.)1(»يأتك إلاّ الصّحيح

زيرة وكلّفة بالقضاء وجيابة الخراج، واستشارته فيما استعصى كما استعمل عمر ميمونا على الج
الجند الشّامي لماّ عبر البحـر على رأسميمون بن مهران كان وورد في تاريخ الطبري وغيره أن، )2(عليه

، وكما أشرنا في الجانب الاجتماعي أنّ سليمان ولىّ أسـامة بـن زيـد مصـر، )3(108غازيا قبرص سنة 
.)4("عملا ما عمله فرعون"-كما قال ابن عساكر–يهم فعمل فيها وأمره بالشدّة ف

ونــذكر أنّ هشــام ولى كاتبــه علــى الخــراج والجنــد عبيــد االله بــن الحبحــاب مصــر، فضــبط أمورهــا، 

ثمّ ولاه هشـام كامـل المغـرب حـتىّ الأنـدلس، وقـام بعـدّة فتـوح في السّـودان والمغـرب، ،)5(جامع الزيّتونة
. كمــا يــروي ابــن )6(132وأغــزى ناحيــة صــقلية، وأصــبح يتصــرف في بــلاد المغــرب إلى أن قتــل ســنة 

دمشـــق للوليـــد بـــن يزيـــد، عســـاكر في جانـــب التّوليـــة أنّ عبـــد الملـــك بـــن محمّـــد بـــن الحجّـــاج ولي إمـــرة 
، كمــا وليّ النَّضــر بــن عمــر الشــرطة والصّــلاة ليزيــد النّــاقص، ووليّ )7(إلى ولايــة الجنــد والخــراجبالإضــافة 

، فكــل هــذا يوضّــح أنّ الكتّــاب كــانوا يتولــّون بالإضــافة إلى الكتابــة )8(101البصــرة وعــزل عنهــا ســنة 
في ســيروتوجيه العديــد مــن المناصــب السيّاســية، وكــان لهــم عميــق الأثــر علــى هــذا الجانــب، فلعبــوا دوراً

السيّاسة.
ونشير في الأخير إلى أنّ هناك بعض التجاوزات بدرت من بعض الكتـاب، ومـن ذلـك مـا فعلـه 
عياض بن مسلم كاتب هشام، فقد منع خزان الأموال من الإنفاق علـى هشـام لمـا مـرض، بـل مـنعهم 

.178، ص8أنساب الأشراف، ج،البلاذري-)1(
ســـيرة عمـــر بـــن عبـــد ،. عفّـــت وصـــال حمـــزة74، ص5ســـير أعـــلام، ج،. الـــذهبي351، ص1ابـــن عســـاكر، مصـــدر ســـابق، ج-)2(

.323العزيز، ص
.342، ص7الأعلام، ج،. الزركلي199، ص9. ابن كثير، مصدر سابق، ج40ص، 7ج-)3(
.86، ص8مصدر سابق، ج-)4(
.192، ص4الزركلي، مرجع سابق، ج-)5(
.416، 415، ص37ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)6(
.95المصدر نفسه، ص-)7(
.78، ص62المصدر نفسه، ج-)8(
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.)1(من تكفينه حين مات فكفنه مولاه
أن تتخـذ المخالفـة الواحـدة وسـيلة للتشـهير في زمـن مـن كلمة وهي أنه لا ينبغي وهنا لا بد من

الأزمنة، أو بقعة من البقاع، وإنماّ ينبغي أن يحاسب كل واحد لوحده ويحاكم على تصّرفاته.

دورهم في المجال الاقتصادي والإداري-1-3
ـــديوان الجنـــد وحاجتـــه إلى إحصـــاء الأمـــوال  ـــا تحـــدثنا عـــن ســـبب اتخـــاذ عمـــر بـــن الخطــّـاب ل كنّ

ب ديــوان الجنــد يحتــاج إلى أنّ يعــرف مــع الحســاب الرّواتــب الجاريــة وشــيات تــاوقلنــا أن ك، )2(نــودوالج
، فهـــذا الـــدّيوان يخـــتص بـــالجيش، وإثبـــات أسمـــاء  الجنـــود وتقـــدير )3(

والحريةّ والقـدرة معتبر بالبلوغ والإسلام -كما يذكر الماوردي–
ب، ويكـون وقـت العطـاء معلومـا، كمـا نشـير ر لامة من الآفات، والإقدام علـى الحـعلى القتال أي السّ 

.)4(إلى أنّ النفقات كانت تشمل الدّواب والجند
إحصاء العساكر بأسمائهم، وتقدير أرزاقهم، وصرف «يقول ابن خلدون أنّ مهام كاتب الجند: 

لرّجــوع في ذلــك إلى القــوانين الــتي يرتبّهــا قومــة تلــك الأعمــال وقهارمــة الدّولــة، ، واا
، فعلــــى كاتــــب الجنــــد إذًا معرفــــة )5(»وهــــي كلّهــــا مســــطورة في كتــــاب شــــاهد بتفاصــــيل ذلــــك الــــدّخل

.)6(الكتب
اب الأقطاعات، والنّقود والمكيلات مـن الأمـراء علـى بأن يرصّع أسماء أر «فهو لذلك يحتاج إلى 

ل أنـّه لا يجـوز ومن أحكام كتّاب الجيش الجاريـة علـى غـير سـبيل العـد«، )7(»أسماءهم وسنة استقبالهم

.285، ص47جالمصدر نفسه، -)1(
.يدالتمه:انظر-)2(
.27-24الخراج وصناعة الكتابة، ص،قدامة بن جعفر-)3(
.   345-342الأحكام السلطانية، ص-)4(
.202، ص1العبر، ج-)5(
.23-21قدامة بن جعفر، مصدر سابق، ص -)6(
.200، ص8،النّويري-)7(
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هم تحفــظ الأمــوال وتضــبط الغــلال، فــب، )1(»عنــدهم أن يــزاد واحــد مــن الرّجــال أكثــر مــن مبلــغ رزقــه
.)2(فلذلك كان مقامهم رفيعا واشترط فيهم كتمان السّرّ والأمانة

ونــذكر هنــا أنّ جنــد معاويــة كــانوا ســتّين ألفــا ينفــق علــيهم ســتين مليــون درهــم في العــام، فيلحــق  
درهــم، وكــان عبــد الملــك يبــالغ في الإنفــاق علــى الجنــد، ولمـّـا تــولى الوليــد بــن يزيــد زاد كــل رجــل ألــف

، ونشـــير هنـــا أنّ جنـــود المقاطعـــات كـــانوا يحصـــلون علـــى راتـــبهم مـــن ضـــرائب )3(العطـــاء عشـــرة دراهـــم
ل مـا والمعلوم أن كاتب الديوان هو من يشرف على كفي إطار اللامركزية الإدارية والمالية، ، )4(المقاطعة

محكـم، مـاليتنظيم ولا للخلفاء الراشدين بيأما عن كتّاب ديوان الخراج فالمعلوم أنهّ لم يكن للن
وإنماّ كانت الأمـوال الـتي تجـبى تقسّـم بـين المسـلمين، وإذا بقـي منـه شـيء يوضـع في بيـت تمّ يفـرّق بعـد 

.)5(ذلك ولا يبقى منه درهم
-كمـا ذكرنـا-ذلك يحتـاج لـفهـو ،ا خصص للأموال ديوان كان كاتب الخراج يشرف عليهـاولمّ 

، لأنــّـه يتـــولىّ تنظـــيم أمـــور الخـــراج )7(والتّقســـيط والحســـاب)6(الـــزّرع والمســـاحة والطّســـوقإلى أن يعـــرف 
، وفي هذا والنّظر في مشكلاته، كما يتولىّ تسجيل ما يرد إليه من أموال، وما ينفق في الوجوه المختلفة

هـل ،ستقرّ عليه حكم أرضـهااالدّيوان أيضا بيان بأحوال البلدان، وكيفية فتحها عنوة أو صلحا، وما 
.)8(هي أرض عشر أم خراج

حكــــام واتخــــاذ قــــرارات في قضــــايا تخــــص الــــديوان، وأغلــــب أومــــن مهــــام كاتــــب الخــــراج إصــــدار 
ا، تمّ إنه يمضي الضّمان بأنواعه من ثمار الأحكام تتعلّق بأصول الأموال وطرق تحصيلها، ووجوه إنفاقه

تـب الخـراج أيضـا بجبايـة اوغلاّت وغيرها من وجوه الجبايـات، وذلـك مـا لا يفعلـه الحكّـام، كمـا يقـوم ك

.30قدامة بن جعفر، مصدر سابق، ص-)1(
.192،193، ص8النويري، مصدر سابق، ج-)2(
.172،173، ص1تاريخ التمدّن، ج،جرجي زيدان-)3(

(4)-Juseph Burlot, La civilisation Islamique, P39.
.349سراج الملوك، ص،الطرطوشي-)5(
ما يوضع من الوظيفـة علـى الجربـان مـن الخـراج المقـرّر علـى الأرض، وهـو فارسـي معـرّب، والطسـق شـبه الخـراج لـه مقـدار :الطّسق-)6(

.300، ص13تاج العروس، مادة طسق، ج،الزبيديىضت. مر 960، ص5لسان العرب، مادة طسق، ج،وم. ابن منظورمعل
.177، ص4العقد الفريد، ج،ابن عبد ربهّ-)7(
.363،364تجديد الدولة الأموية، ص،شحاذة النّاطور-)8(
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.)1(ضمانات حسب سنين الخراجال، ويؤرخّالضّرائب في الأسواق
ـــا إلى أنّ الأمـــوال ترفـــع إلى دواويـــن الخـــراج في الولايـــات، وتجـــري  ـــدّيوان ونشـــير هن ـــق ال عـــن طري

.)2(المركزي بدمشق محاسبة دواوين الولايات
فهذه إذًا هي أهمّ وظائف كتّاب ديوان الخراج، ونذكر هنا  ما أورده اليعقوبي في تاريخـه مـن أنّ 
خــراج العــراق وبــلاد فــارس بلــغ في أيــّام معاويــة ســتمائة ألــف ألــف وخمســة وخمســين ألــف ألــف، وكــان 

لــف وعشــرين ألــف ألــف درهــم، وخــراج فــارس ســبعين ألــف ألــف. واســتقرّ خــراج السّــواد مائــة ألــف أ
خراج فلسطين على أربعمائة وخمسين ألف دينار، والأردن مائة وثمـانين ألـف دينـار، ودمشـق أربعمائـة 

.)3(ألف دينار وخمسين ألفا
ل إلى بمصر وحدها في خلافة معاوية أربعين ألفا من السّكان وكان يحمكان ويذكر المقريزي أنهّ  

معاوية ستمائة ألف دينار عن فضل أعطيات الجند وما يصرف علـى النـّاس، وكـان معاويـة يبعـث مـن 
هذه الإحصاءات، والإشراف على . وكل )4(يحصي المواليد الجدد فيكتب أسماءهم ويثبتهم في الدّيوان

ة الــتي لأجلهــا تقلّــدوا 
الديوان.
نشير إلى أنهّ من أجل تنظيم الحكومة المركزية والإدارة في الأقاليم أوجد الأمويوّن قاعـدة صـلبة و 

وأصــبحوا في خدمــة الخلفــاء، وعلــى ،مــن الخــدمات الإداريــّة البيزنطيــة، وتعلّــم المــوالي السّــوريون العربيــة
. )5(س ماليه معاويةرأس هؤلاء سرجون بن منصور الذي كان رئي

هذا ونذكر في الجانب الاقتصادي أنّ معاوية لماّ ولىّ عبيد االله بن دراّج خـراج العـراق كتـب إليـه 
أنّ احمــل إليّ مــن مالهــا مــا اســتعين بــه فبعــث إليــه ابــن دراّج مــا كــان في ديــوان الجبايــات وقــدره خمســين 

.)7(ت غلّته خمسة ألاف درهم، كما استخرج له من أرض البطائح ما بلغ)6(ألف ألف درهم

.17الدواوين من كتاب الخراج، ص،مصطفى الحيّاري-)1(
.133الإسلام في حضارته ونظمه، ص،يأنور الرّفاع-)2(
.275الإدارة في العصر الأموي، ص،. نجدة خماّش233، ص2ج-)3(
.94، ص1الخطط، ج-)4(

(5)-Juseph Burlot, Op.cit, P36.
.218،  ص1اليعقوبي، جتاريخ -)6(
.169قدامة بن جعفر، مصدر سابق، ص-)7(
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)1(ويروي الجهشاري أنّ عبيد االله بن دراج طالب أهل السواد أن يهدوا إليه الأمـوال في النـوروز

، وهذه ضريبة خارجة عمّا تطالبهم به الدّولة.)3(، فبلغ ذلك ألف ألف درهم في السنة)2(المهرجانو 
اويـة خـراج العـراق، فطالـب أهـل السّـواد وكذلك الكلام عن عبد الـرّحمن بـن دراّج فقـد قلـّده مع

أن يهدوا إليه أموالا ففعلوا ذلـك، فبلـغ عشـرة ألاف ألـف درهـم في السـنّة، وسـأل عبـد الـرّحمن رؤسـاء 
القــرى عمّــا كــان مــن صــوافي كســرى، فعــرّف لــه الــدّيوان فاســتخرج مــا كــان فيــه مــن الأمــوال وضــبطه، 

.)4(اج خمسين ألف ألف درهمفبلغت صوافي معاوية على عهد عبد الرحمن بن درّ 
م أهـل العـراق  صالح بن عبـد الـرّحمن كـان عارفـا بكتابـة الـدّواوين، وعليـه تعلـّويذكر ابن كثير أنّ 

ســيّة إلى ر ، وفي النّاحيــة الإداريــة نــذكر أنّ صــالحاً هــذا هــو مــن نقــل الــدّيوان مــن الفا)5(كتابــه الــدّيوان
الأمـوال أنــّه رفــض طلـب يزيــد بــن المهلـّب لمــا ترجّــاه أن ، وبلغــت الدّرجــة بـه في الحفــاظ علــى )6(العربيـة

يهبه دجاجة يزيـدها في طعامـه، ولمـّا تـزوّج يزيـد طلـب مـن صـالح أيضـا أن يجعـل لـه رزق شـهر للوليمـة 
، وكلّ هذا حرصا منه على المال وانفاقه في سبله.)7(فأبي صالح

وال وممتلكـات الدوّلـة، فقـد كتـب في أمـور الأمـيستشيرون الخلفـاء واهذا ونذكر أنّ الكتّاب كان
فكتب إليـه ؟أبو الزنّاد إلى عمر بن عبد العزيز في بحيرة يستجمع فيها السّمك بأرض العراق أنؤاجرها

.)8(عمر أن افعلوا
ومــن النّاحيــة الإداريــّة نــذكر أيضــا أنّ ســليمان بــن ســعد الخشــني هــو أوّل مــن نقــل الــدّيوان مــن 

، كمــا نــذكر أنّ أســامة بــن زيــد تــولىّ مصــر )9(ل مســلم تــولىّ الــدّواوين كلّهــاالرّوميــة إلى العربيّــة، وهــو أوّ 

مــارس مــن الســنة الميلاديــة، 21ويوافــق ،، وهــو أوّل يــوم في الســنة الشمســية الإيــر انيــةالنــوروز أو النــيروز بالفارســية اليــوم الجديــد-)1(
.962، ص2المعجم الوسيط، ج،وعيد النوروز أكبر الأعياد القومية للفرس. إبراهيم أنيس

.890، ص2هو احتفال الاعتدال الخريفي عند الفرس . إبراهيم أنيس، المرجع السابق، ج:المهرجان-)2(
.15لوزراء والكتاب، صا-)3(
13، ص2تجارب الأمم، ج،مسكويه-)4(
.245، ص9البداية والنهاية، ج-)5(
.110، ص7تاريخ الإسلام، ج،الذّهبي-)6(
.344،345، ص23تاريخ دمشق، ج،ابن عساكر-)7(
.87كتاب الخراج، ص،أبو يوسف-)8(
.239، ص15بالوفيات، جالوافي ،. الصّفدي319،320، ص23مصدر سابق، ج،ابن عساكر-)9(
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، وكــان حريصــا علــى الأمــوال عظــيم الأمانــة لمــا )1(وخراجهــا، فاســتخرج مــا لهــا اثــنى عشــر ألــف دينــار
يتــولاهّ، فلمّــا وقــف وجــد أنــّه مــا جــاء أحــد مــن النّــاس يطلــب منــه دينــاراً ولا درهمــا إلاّ وجــد مثبتــا في 

.)2(وان، كما كان أمينا في الأرض أيضاالدّي
، )3(»«وكـذلك كــان يزيـد بــن أبي مسـلم، فقــد قــال عنـه ابــن خلّكـان: 

ولماّ أراد سليمان أن يستكتبه قال له عمر بن عبد العزيز: أسـألك بـاالله يـا أمـير المـؤمنين ألاّ تحيـي ذكـر 
، وبالفعـل  )4(»أجد عنده خيانة دينـار ولا درهـمإنيّ لم يا أبا حفص «الحجّاج باستكتابك إياّه فقال: 

، )5(كـــان يزيـــد محافظـــا علـــى الأمـــوال بـــل لم يعُـــرف عنـــه ســـرقة ولا خيانـــة في ذلـــك كمـــا يقـــول الـــذهبي
وكذلك كان صالح بن جبير الصّدائي صاحب أمانة وصلاح فيما يتولاهّ، حتىّ قال عنه عمر بن عبـد 

.)6(»ناه كاسمهولينا صالح بن جبير فوجد«العزيز: 

أجــب الطيّــب مــن الخــراج واقــض بمــا «الأمــوال وجبايتهــا، وحــتى ولايــة القضــاء، فقــد كتــب إليــه عمــر: 
مـن الخـراج ، كمـا كتـب ميمـون إلى عمـر يسـتعفيه )7(»استبان لك، فإذا ألبس عليـك شـيء فارفعـه إليّ 

إنيّ لم أكلّفـك تعبـا في حكمـك ولا في جبايتـك، فأجـب مـا جبيـت مـن الحـلال، «فكتـب إليـه عمـر: 
، فعمــر كلّــف ميمــون بوظيفــة الجبايــة والقضــاء وهــي مــن )8(»ولا تجمــع للمســلمين إلاّ الحــلال الطيّــب
المهام التي أسندت أيضا لكتاب الخراج.

ال، فقــد روى ميمــون قــال: بعــث إليّ عمــر بــن كمــا كــان عمــر يستشــير ميمــون في أمــور الأمــو 
عبــد العزيــز وســألني عــن رأيــي في الأمــوال الــتي أخــذها أهلــه مــن النّــاس ظلمــا، ونظــر عمــر إلى ميمــون  

ضـر ولـدك عبـد الملـك لننظـر مـا يقـول. فحضـر فقـال كالسمتغيث، فقال ميمـون: يـا أمـير المـؤمنين أح

.84، ص8ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)1(
.86المصدر نفسه، ص-)2(
.309، ص6ان، جيوفيات الأع-)3(
.310، ص6. ابن خلكّان، المصدر لسابق، ج213سراج الملوك، ص،الطرطوشي-)4(
.124، ص1شذرات الذهب، ج،. ابن العماد الحنبلي594، ص4سير أعلام النبلاء، ج-)5(
.336، ص4،. ابن حجر381، ص7تاريخ الإسلام، ج،الذهبي-)6(
.74، ص5سير أعلام، ج،. الذهبي218، ص29،. المزّي351، ص61مصدر سابق، ج-)7(
.351،352، ص61ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)8(
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مـا ذا أقـول ألسـت تعـرف مواضـعها؟ قـال بلـى واالله، ميمون: ما تقول يا عبد الملك؟ قال عبد الملك: 
.)1(قال ميمون: فارددها فإن لم تفعل كنت شريكا لمن أخذها

ونخــتم كلامنــا في الجانــب الاقتصــادي والإداري بــالقول أنّ ميمــون كــان يلطــف بالأمــة ويحــرص 
القلم الجليـل وهـي على عدم ضياع أموالها، حتىّ أنهّ أشار علـى عمـر بـترك الطـوامير الـتي يكتـب فيهـا بـ

)2(من بيت المال، فترك عمر ذلك، وكتب إلى الآفاق، فكانت كتبه نحو شير

لم تقتصر مهامهم على التّدوين وصياغة القـرارات صـياغة إنشـائية، وإنمّـا تعـدّت ذلـك إلى الـتّحكم في 
الأموال والإدارة وضبط أمورها.

الجانــب الاقتصــادي كـان الخلفــاء يشــددون علـيهم، بــل يبلــغ ولمـا كــان محـل الكتــاب مهمّــا علـى

أقبلــت هديــة منــذ «مفادهــا أنّ عبــد الملــك بلغــه أنّ بعــض عمالــه مــن الكتــاب قبــل هديــة فقــال لــه: 
فقال: واالله إن كنت قبلت هدية لا تنوي مكافأة المهدي لها إنك لئيم ،وليتك... قال: نعم قد قبلت

دنيء، وإن كنت قبلتها تستكفي رجلا لم تكن تستكفيه لولاها إنّك لخائن، وإن كنت نويت تعـويض 
المهــدي عــن هديتــه، وإنــك لا تخــون لــه أمانتــه ولا تــثلم لــه دينــا، فلقــد قبلــت مــا بســط عليــك لســان 

ائر مجاوريك، وسـلبك هيبـة سـلطانك، ومـا في مـن أتـى أمـرا لم يخـل فيـه مـن معامليك، وأطمع فيك س
.)3(»لوم أو دناءة أو خيانة أو جهل مصطنع، وصرفه عن عمله

كتّاب الرّسائل وديوان الإنشاء: مهامهم ووظائفهم-2
مدخل

ن مــا رجــع مــن صــناعة الكتابــة إلى تــأليف الكــلام وترتيــب المعــاني، مــ«المــراد بكتابــة الإنشــاء: 
المكاتبـات والولايـات والمسـاحات والإطلاقـات، ومناشـير الإقطاعـات والهـدن والأمانـات والأيمـان، ومــا 

.)4(»في معنى ذلك من كتابة الحكم ونحوها
وعندما قامت الدّولة الأمويةّ كانت قد تبلورت قواعد ديوان الرّسائل، وأصبح له كيان مستقلّ، 

.100، ص18،ابن أبي الحديد-)1(
.198أثر العلماء في الحياة السيّاسية، ص،بن عبد الرحمنعبد االله-)2(
.27الوزراء والكتاب، ص-)3(
.84، ص1صبح الأعشى، ج،القلقشندي-)4(
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ائل، وأخــذت منــذ ذلــك الوقــت قواعــد كتابــة الوثــائق العامــة وعــرف في تلــك الدّولــة باســم ديــوان الرّســ
تتبلور، وتصبح أعرافاً يتّبعها الكتّاب، واقتضى ذلك وجود نوع معينّ من الكتّاب الـذّين يختلفـون عـن 
غيرهم من الذّين يعملون في الدّواوين الماليّة وديوان الجيش وغيره، وعرف هذا النّوع من الكتّاب باسم  

.)2(، ويطلق عليهم اسم صاحب السرّ أيضا)1(كتّاب الإنشاء
وتــردّوا بــه مــن محاســن ،لمـّـا تصــدّوا لــه مــن كــتم الأســرار«فكتّــاب الإنشــاء أهــل صــدارة ووجاهــة

الأواخــر ومــآثر الأوائــل، والتحفــوا بــه مــن مطــارف الفضــائل والمكــارم، وتحلّــوا بــه مــن صــفات الأفاضــل 
.)3(»والأكارم

دورهم الاجتماعي والثقافي:-2-1
لقــد تــولىّ كتّــاب الإنشــاء وظــائف عــدّة علــى المســتويين الاجتمــاعي والثقّــافي، وكــان لهــم عميــق 

، ونبــدأ )4(امــة الحــدوداالله والنّظــر في أحــوال الفقهــاء، والالتفــات إلى عمــارة الــبلاد وجهــاد الأعــداء وإق
حديثنا هنا بالكلام عن جبير بن حيّة كاتب معاوية وزياد، فقد رويَ أنهّ كان معلّم كتّاب وكاتبا علـى 

، وهـــو مـــع ذلـــك راوي حـــديث، فكـــان يـــروي عــن المغـــيرة بـــن شـــعبة، وذكـــره ابـــن حبــّـان في )5(الــدّيوان
.)7(حدّث عنه ابنه محمّد، وكذلك كان عبيد االله بن أوس الغساني محدّثا، و )6(الثقّات

يهتّم بأمور الرّعيـّة، ويشـرف علـى كان ومن النّاحية الاجتماعية نذكر أنّ عبيد االله بن أبي بكرة  
سان مرة وهو رثّ الهيئة، فتعجّب مـن ذلـك وكتـب إلى وكليـه يـأمره االإنفاق عليهم، فقد لقي والي خر 

الله مــن الأجـــواد ويـــروى في ذلـــك أيضـــا أنّ بعـــيرا لهـــذا الــوالي، فقـــد كـــان عبيـــد ا20ألفـــا و 20بــدفع 
، وكان ينفـق علـى جيرانـه في  )8(أعرابية جاءت تسأله فأعطاها أموالا، وتصدق على أحد النّاس بجارية

.54المرجع في علم الديبلوماتيك، ص،ناهد حمدي-)1(
.436، ص5القلقشندي، مصدر سابق، ج-)2(
.191،192، ص8،النّويري-)3(
.140، ص1. القلقشندي، مصدر سابق، ج13،14القانون في ديوان الرسائل، ص،فيابن الصّير -)4(
.54، ص2،. ابن حجر502، ص4المزّي، مصدر سابق، ج-)5(
.11، ص4ج-)6(
.139، ص4لسان الميزان، ج،ابن حجر-)7(
.135،137، ص 38ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)8(
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أراد إلـــيهم بالهـــدايا والأضـــاحي في العيـــد، ويـــزوّج مـــن
.)1(مئة عبدكل عيد الزّواج، ويروى أنهّ كان يعتق  

ــا علــى الحجّــاج وفي يــده الخــاتم الــذي خــتم بــه، فســأله الحجّــاج كــم خــتم  ودخــل عبيــد االله يومً
بــذلك الخــاتم فقــال عبيــد االله: ختمــت بــه علــى أربعــين ألــف ألــف دينــار، فســأله الحجّــاج فيمــا أنفقهــا 

.)2(فأجاب: في اصطناع المعروف، وردّ الملهوف، وتزويج العقائل
، وكـــان أوّل مــــن قــــرأ )3(ثقــــافي نـــذكر أنّ عبيــــد االله كــــان محـــدّثا قليــــل الحــــديثوعلـــى الصّــــعيد ال

، وعلــى الصــعيد الثقــافي دائمــا نــذكر أنّ الكتّــاب )4(ان وعلّــم النّــاس ذلــك، فأخــذ عنــه قــوم كثــرلحــبالأ
،  )5(نقلوا لنـا أخبـار الخلفـاء، ومـن ذلـك أنّ الريّـان بـن سـلم روى أخبـار عمـر بـن عبـد العزيـز والحجّـاج

كانــت توكــل إلى الكتــّاب أيضــا مهمّــة تــدوين الحــديث، ونــذكر كــدليل علــى ذلــك أنّ عبــد الملــك كمـا
ويـــروي ،)6(اســتدعى أبــا هريــرة، وجعــل يســأله عــن الحـــديث، وكلـّـف كاتبــه أبــا الزعيزعــة بكتابــه ذلــك

ذه ، وهــ)7(الــبلاذري أنّ عبــد الملــك كــان يــأمر روح بــن زنبــاع بزيــارة المرضــى، ويســأله بعــدها عــن حــالهم
إذن من المهام التي كانت توكل إلى الكتّاب سواء روح هذا أو غيره.

لفرسـه وحولـه أهلـه، وعن زيارة النّاس نذكر أنّ روحًـا زار يومـا أحـد الرّجـال فوجـده ينقّـي شـعيرا
فسأله روح: ما كان في هؤلاء من يكفيك؟ قال: بلـى، ولكـن مـا مـن امـرئ مسـلم ينقّـي لفرسـه شـعيرا 

، وهـــذا التصـــرّف مـــن روح يثبـــت أنّ الكتـــاب لم يكونـــوا بمعـــزل عـــن )8(حبــّـة حســـنةإلاّ كتـــب لـــه بكـــل

روى الــــبلاذري أن الحجّــــاج ســــجن يومــــا أحــــد الرّجــــال، فكلــــم روح عبــــد الملــــك في شــــأنه وأن أهلــــه 

، 1. ابــــن العمــــاد الحنبلــــي، مصــــدر ســــابق، ج479،-478، ص5تــــاريخ الإســــلام، ج،هبي. الــــذ138المصــــدر نفســــه، ص-)1(
.78ص

.27، ص9البداية والنهاية، ج،ابن كثير-)2(
.190، ص7الطبقات، ج،ابن سعد-)3(
.296المعارف، ص،ابن قتيبة-)4(
.275، ص18تاريخ دمشق، ج،ابن عساكر:انظر في ذلك-)5(
.196، ص9مختصر تاريخ دمشق، ج،ابن منظور.88، ص20المصدر نفسه، ج-)6(
.217، ص7أنساب الأشراف، ج-)7(
.241، ص18ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)8(
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.)1(ونه، فبعث عبد الملك إلى الحجاج يأمره بإطلاق سراح السجينيستغيث
يذكر الطّرطوشـي وغـيره أنّ روحًـا كـان يومـا في طريقـه إلى الحـجّ، ونـزل بـين مكـة والمدينـة لتنـاول 

إني صـائم، قـال: أتصـوم في هـذا الحـرّ :راع فقـال روح: يـا راع هلـمّ إلى الغـداء، فقـالغذائه، فمـرّ 
ع أيامي تذهب باطلا، عندها أنشد روح يقول:د الراعي: أفأالشّديد، قال 

)2(دلقد ضننت بأيامك يا راعي          إذ جا

هذا عن النّاحية الاجتماعية والاخـتلاط بالرّعيـّة، أمّـا عـن الناحيـّة الثقافيـة فنـذكر أنّ روحًـا كـان 
، وبصـيرا بـأروع الشّـعر الجـاهلي، وكـان متتبّعـا لآراء ، مطلّعا على موضـوعات الشّـعر المختلفـة)3(خطيبا

، فسـاهم بـذلك في )4(النّقد في طبقات الشّعراء، وكان يجاوز ذلـك إلى التفريـق بينهـا، والأخـذ ببعضـها
إنماء الثقّافة العربية والحفاظ عليها.

ا كـان محـدّثا ، كمـ)5(ونذكر أيضـا أنّ ربيعـة الجرشـي كـان فقيهـا، ويعلـّم النـّاس الفقـه زمـن معاويـة
،وكــان يصــلي بالنــاس، )7(نــذكر عــن رجــاء بــن حيــوة أنــه كــان واعظــا مــن العلمــاء الفصــحاء، و )6(أيضــا

وعرف باعتداله في الصلاة، فاقتدى به غيره، حتى قال أحد أهل الشام: ما احدّ أحب إليّ اقتدي بـه 
)9(يهــا محــدثا، ومــن الأعمــال الــتي كــان يمارســها الإفتــاء باعتبــاره فق)8(مــن رجــاء بــن حيــوة

الاجتماعي أيضا نذكر أنّ رجاء كان مهتما بأمور الرّعية، وذكر أنهّ كان واقفا يوما على باب سليمان 
«إذ أتاه رجل فقال: 

ف لا يستطيع رفعها، لقي االله وقد شدّ قدميه رجاء إنهّ من كان له منزلة من سلطان فرفع حاجة ضعي

.294، ص7أنساب الأشراف، ج،البلاذري-)1(
.47، ص9. ابن كثير، مصدر سابق، ج250، ص18. ابن عساكر، مصدر سابق، ج115سراج الملوك، ص-)2(
.34، ص3الأعلام، ج،الزّركلي-)3(
.281تجديد الدولة الأموية، ص،شحاذة الناطور-)4(
.43، ص2الاستيعاب، ج،. ابن عبد البر373، ص3كتاب الجرح والتّعديل، ج،الرازي-)5(
.229، ص4الثقات، ج،ابن حبان-)6(
.17، ص3الزركلي، مرجع سابق، ج-)7(
.143، ص4تاريخ أبي زرعة، ج-)8(
.154ص، 9،المزي-)9(
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.)2(، كما كلّف رجاء أيضا بالقضاء إلى جانب الصلاة بالناس)1(»للحساب بين يديه
وكــان يــدافع عــن الرعيــة عنــد الخليفــة، فقــد روى صــاحب وفيــات الأعيــان، أنــّه كــان عنــد عبــد 

منـه لأفعلـنّ ولأصـنعنّ،  فلمّـا مكنـني االلهلـئن الملك يوما وذكر شخص بسـوء، فقـال عبـد الملـك: واالله 
أمكنــه االله منــه هــمّ بإيقــاع الفعــل بــه، فقــال رجــاء موجّهــا لــه، مــدافعا عــن الرجــل الضــعيف، يــا أمــير 
المــؤمنين قــد صــنع االله لــك مــا أحببــت، فاصــنع مــا يحــبّ االله مــن العفــو، فعفــا عبــد الملــك عنــه وأحســن 

.)3(إليه
هـــ مــن أجــل عمارتــه، ووكــلّ إليــه 66قــدس ســنة وكــان عبــد الملــك قــد أرســل رجــاء إلى بيــت الم

الأمـوال منحـه عبـد مـنوإنفاق الأموال، فبنوا القبّة فجـاءت أحسـن البنـاء وزخرفوهـا، ومـا بقـيلالعم
.)4(الملك لرجاء، فزاده في زخرفة القبّة

.)5(د الوليد بن عبد الملكفي عه
ويــذكر ابــن عســاكر أيضــا أنّ يزيــد بــن أبي كبشــة كاتــب الوليــد ولي الشــرطة لعبــد الملــك، ثم ولي 

.)6(الصوائف
ليـث بـن وكـان، )7(ثمّ الخراج أيام سليمان، وكان على قدر في الشّام، وكان يصلّي بالنّاس أيضا

.)9(عمر بن عبد العزيز، ونقل لنا الأخبار عن )8(أبي رقية راويا للحديث
وفي الجانب الاجتماعي أيضا يروي الجهشياري أنّ ابن بطريق هو من أشار على سليمان ببنـاء 

.361،362، ص7تاريخ الإسلام، ج،. الذهبي109،110، ص18ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)1(
.312، ص3التاريخ الكبير، ج،البخاري-)2(
.145، ص1. ابن العماد الحنبلي، مصدر سابق، ج302، ص2ابن خلكان، ج-)3(
.237، ص8ابن كثير، مصدر سابق، ج-)4(
.99الخط والكتابة، ص،يحيى وهيب-)5(
.605، ص5لسان العرب، مادة صيف، ج،وائف من الصائفة وهي الغزوة في الصيّف. ابن منظورصال-)6(
.363، 362، ص65مصدر سابق، ج-)7(
.29، ص9ان، مصدر سابق، جابن حب-)8(
.276، 275، ص5أبو نعيم، حلية الأولياء، ج:انظر في ذلك-)9(
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عبــد الملــك بــنى مســجدًا في بيــت المقــدس علــى هــذه الصّــخرة فعــرف ، فقــد قــال لســليمان إن)1(الرّملــة
.)2(مدينة الرّملة ومسجدهاسجدًا أو مدينة نقلت النّاس إليها، فبنى سليمان مذلك له، وإن بنيت 

. )3(، ففعلعمر بن عبد العزيز أوصى رجاء بأن يكون فيمن يغسّله ويكفّنه ويدخل قبره
ة تــدوين الحــديث والعلــوم، فقــد في الجانــب الثقــافي نشــير إلى أنّ الكتّــاب قــد توكّــل إلــيهم مهمّــو 

أمــر عمــر بتــدوين الحــديث خوفــا مــن ضــياع الســنّة، كمــا عــرف العهــد الأمــوي تــدوين اللّغــة والشّــعر 
، وأســندت للكتّــاب أيضــا مهمــة كتابــة )4(ونقلــت كتــب الطــّب والكيميــاء والنّجــوم والحــرب إلى العربيّــة

عمر مع أحد الشّاكين له فقال عمـر: الخصومات وما يأمر به الخليفة في ذلك، ومن ذلك ما حصل ل
.)5(ما حاجتك، قال: عاملك أخذ منيّ أموالا، قال عمر: اكتبوا له حتىّ يردّ عليه ماله

كان راويا للحديث، واستعمله عمر بـن عبـد العزيـز في بعـض ونذكر أنّ إسماعيل بن أبي حكيم  
مــن أنّ هشــام أمــر كاتبــه الأبــرش ريخــه في تاومــن المهــام أيضــا مــا ذكــره الطــّبري ،)6(أعمالــه غــير الكتابــة

)7(بحبس مخنّثين وبيع متاعهم ففعل، وصيرّ ثمنه إلى بيت المال

للخلفاء، لأنّ الخليفة لا يتسنىّ له ذلك، فانشغاله بأمور الخلافة أولى.
، وكـان أسـتاذ )8(ون الأدب والعلـومكما كان سـالم بـن عبـد الـرحمن مدرّسـا بالمسـجد، يـدرّس فنـ

أنـّه نقـل رســائل أرسـطاليس إلى الإسـكندر مــن ، ويـذكر ابــن النـّديم )9(عبـد الحميـد بـن يحــيى في الكتابـة

للمســلمين وبــنى فيهــا ســليمان قصــراً ومســجدًا  بإشــارة مــن كاتبــه ابــن بطريــق كمــا الرّملــة مدينــة عظيمــة بفلســطين وكانــت رباطــا-)1(
.79، ص3معجم البلدان، ج،ذكرنا. ياقوت الحموي

.30الوزراء والكتاب، ص-)2(
.256، ص45ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)3(

.27،28أمراء البيان، ص،محمّد كرد علي-)4(
.110الطّرطوشي، مصدر سابق، ص-)5(
.383، ص8ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)6(
.206، ص7ج-)7(
.72الكتاب وصفة الدواة والقلم، ص،البغدادي أبو القاسم-)8(
ـــــاريخ دمشـــــق، ج،ابـــــن عســـــاكر-)9( ـــــبلاء، ج230، ص3. ابـــــن حلّكـــــان، مصـــــدر ســـــابق، ج80، ص20ت ، 5. ســـــير أعـــــلام الن

.462ص
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، كما كان يقضي حوائج النّاس ويخالطهم، )1(اليونانية إلى العربية، وله رسائل مجموعة في نحو مئة ورقة
.)2(فكان إذا مشى معه غريب توقف وسأله عن حاجتهومنعه هشام أن يمشي مع الناس في موكب،

وعنــد الحــديث عــن النّاحيــة الاجتماعيــة والثقّافيــة يمكننــا القــول بــأن عبــد الحميــد الكاتــب احتــلّ 

تشــهد لــه )3(لاحه، فــترك مجموعــة مــن الرّســائل تقــارب نحــو ألــف ورقــة
بنبوعه وتفوّقه، وقد اختلط بالفرس وأخذ أساليبهم في الكتابة والسيّاسة، إلى جانب اختلاطه بالأرمن 

، وكـان علـى ثقافـة عاليـة في العلـوم الإسـلاميّة )4(
.)5(يّة، ولا نستطيع أن نجزم بمقدار ما كان يعرفه من الفارسية والأرمينيّةوالعرب

، وتـأثرّ باللّسـان الفارسـي، )6(كما كـان عبـد الحميـد مـن البلاغـة في مكـان مكـين، وكـان شـاعراً
ومــن عــرف ترتيــب المعــاني واســتعمال الألفــاظ علــى وجوههــا «وفي ذلــك يقــول أبــو هــلال العســكري: 

بلغة من اللّغات، 
أنّ عبــد الحميــد الكاتــب اســتخرج أمثلــة الكتابــة الــتي رسمهــا لمــن بعــده مــن اللّســان العــربي، فــلا يكمــل 

.)7(»لصناعة الكلام إلاّ من يكمل لإصابة المعنى، وتصحيح اللّفظة، والمعرفة بوجوه الاستعمال
وقد جاء عبد الحميد بطريقة جديـدة في الكتابـة العربيـّة، وأطـال الرّسـائل وابتـدع أسـلوبا جديـدا 

وكانـت قبلـه في فنهج للكتّاب سبل الإنشاء وأعلى في العالمين ذكرهم، وشرّف صناعتهم، «خاصّا به 
والي ومن إليهم، فـوقر هـذا شريفا من أعمال الدولة، ولا يتولاهّ في الأغلب إلاّ المعملا الغالب لا تعدّ 

. )8(»الفنّ الصّعب في النّفوس، حـتىّ كـان الإنشـاء ينقـل صـاحبه، مـن دواوينـه إلى أرقـى دواويـن الملـك
ولا بأس أن نذكر هنـا مـا أضـافه عبـد الحميـد إلى كتابـة الرّسـائل: فقـد أطـال التّحميـد في أوّلهـا وتوسّـع 

.149الفهرست، ص-)1(
.383ص، 8أنساب الأشراف، ج،البلاذري-)2(
.426،463، ص 5. سير أعلام النبلاء، ج149ابن النديم، مصدر سابق، ص-)3(

.24الفكر التربوي عند ابن المقفّع، الجاحظ وعبد الحميد الكاتب، ص،عبد الأمير شمس الدّين-)4(
.722، ص1تاريخ الأدب العربي، ج،عمر فرّوخ-)5(
.188، ص6لطبري، مصدر سابق، ج. ا53الجهشياري، مصدر سابق، ص،من شعره،انظر-)6(
.69ص،الصناعتين-)7(
.36أمراء البيان، ص،محمّد كرد علي-)8(
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قــام ونــوع الكتــب، في الختــام كمــا نــوعّ في البــدء، فيــه، بالإضــافة إلى ذلــك نــوعّ التّحميــدات حســب الم
.)1(مراعاة للمقام والموضوع

والواقـع أنّ «، )2(بالإضافة إلى هذا مارس عبد الحميد وظيفة التّعليم والتأديب في دولة بـني أميـّة
ة عبد الحميد تتمثّل في غير ناحية، فهو كاتب إداريّ، وكاتب رسائل، وصاحب نظريـّة في الأدب أهميّ 

، أمّا )3(»وأصول الكتابة
وغــير مباشـــر، وهـــو مــا يطلـــق عليـــه اليــوم بالسيّاســـة أو الاســـتراتيجية الترّبويــة، وانـــتهج في ذلـــك أقصـــر 

سـورا، فهـدف الطرق، من إصلاح الحاكم وأعوانه وولاتّه، وبصلاح هؤلاء يصبح صلاح الرّعية أمرا مي
يعبد الحميد الإصلاح

وقــد اســتعان عبــد الحميــد لتحقيــق أغراضــه بالحــاكم نفســه، وركــزّ علــى العقــل وتعــاليم الإســلام وإقــران 
بـد الحميـد أن يغرسـها في القول بالعمل، واللّجوء إلى الأصدقاء عند الحاجة، وهـذه الضـوابط حـاول ع

.)4(نفوس أفراد مجتمعه حكّاما ومحكومين
ــــة وإصــــلاحيّة، تتنــــاول الأخــــلاق  ومــــن خــــلال رســــائله يتّضــــح لنــــا أنــّــه ركّــــز علــــى أمــــور تنظيميّ

صـلاح في شـتىّ القطاعـات، بدايـة بقطـاع الحكّـام والـولاةّ، ونصـحهم بـالعلم صالحة، فحاول بـذلك الإ
.)5(والأدب والحكمة، ثمّ التدّبر في أمور العامة وأمور عمّاله، ونصحهم بالمشورة وتعهّد الجند

اونشير هنا إلى القطاعات والغايات الإصلاحية لعبد الحميد، فأمّا القطاعات الـتي تناولهـا تـدبير 
فتمثلـت في قطـاع الحكـام، وقطـاع الكتـاب وقطـاع الإخـوة والأصـدقاء، فأمّـا مـا يتعلـق بقطـاع أو تدبرّا

الحكــام فتنــاول إصــلاح الحــاكم لنفســه، والتــدبرّ مــع الأعــوان والخــواص، وكــذا التــدبرّ مــع العامــة، ومــا 
يخص مجالسه وتحادثه.

أثرّهم وتـأثيرهم، أمـا أما قطاع الكتاب فتناوله من خلال وظيفتهم وموقعهم، وكـذا مـن خـلال تـ

.569، 568أدب السياسة، ص،أحمد محمّد الحوفي-)1(
.24. عبد الأمير شمس الدين، مرجع سابق، ص723، ص1. عمر فرّوخ، مرجع سابق، ج304ابن قتيبة، المعارف، ص-)2(
.22تابة، صأدب الك،هاني العمد-)3(
.49-45عبد الأمير شمس الدين، مرجع سابق، ص -)4(
.41-34المرجع نفسه، ص -)5(
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هـــذا عـــن .)1(قطـــاع الإخـــوة والأصـــدقاء فتنـــاول دوره علـــى صـــعيد الأفـــراد، وعلـــى صـــعيد الجماعـــات

.)2(وإصلاح الحاكم في ذاته ومع غيره، من أعوان ومساعدين وعامة
لقــد أرســت عبقريــة عبــد الحميــد إذا قواعــد أصــولية متينــة للكاتــب في كــل زمــان ومكــان، وهــذه 
ــــل الأمــــور السيّاســــية  ــــد العربيــــة الشــــريفة، فقــــد حلّ ــــدّين الإســــلامي، والتّقالي القواعــــد مســــتمدّة مــــن ال

برهـان علـى )3(هفرسالت«
.)4(»وجود أطر إسلاميّة تتخلّى عن الشّهوة والسّلطان، وتتّجه نحو الثقّافة الإسلاميّة التي لا تنتهي

وكمـا لاحظنــا لم يكــن الكتـّاب مجــرّد صــائغين لأحكـام الــدّواوين أو قــرارات الحكّـام، بــل تعــدّت 
تنمية الثقّافة، وإن دلّ هذا على شيء 

أفراده وإصلاحهم.

:ةالسيّاسيالحياةدورهم في -2-2
ه في حـادث، لا يحضـر كاتـب الرّسـائل لنائبـة ولا يفـزع إليـ«يقول الجـاحظ عـن كتـّاب الإنشـاء: 

فإذا أبرم الوزراء التّدبير ووقفوا منها على التّقدير، طرحت إليه رقعة بمعاني الأمر لينسّق في القول، فإذا 
فرغ من نظامه واستوى له كلامه، أحضر له محرّر، فجلس في أقرب المواطن من الخليفـة، وأمنـع المنـازل 

.)5(»من المختلفة، فإذا انقضى ذلك فهما والعوامّ سواء
القـول، ونبـينّ أنّ الكتـّاب اونحن إذ نعرض هنا مهام الكتّاب ووظائفهم السيّاسية نـردّ علـى هـذ

كمـا لم تكن وظيفتهم الكتابة علـى الرّقـع فحسـب،  
خـر كمـا سنوضـح، وهـي حين توكل إليهم الخلافة في المرحلة التي تلي موت خليفة وقبل توليّ خليفـة آ

ما يعرف بالفترة الانتقالية للخلافة.

.52المرجع نفسه، ص -)1(
.53المرجع نفسه، ص -)2(
.3، 2ملحق رقم :انظر-)3(
.97، 96صفاعة الكتابة ، ص،عبد الحميد جيدة-)4(
.205، ص2رسائل الجاحظ ، ج-)5(



الفصل الثالث:...................................كتّـاب الخلفـاء على الدّواوين: دورهم ومهامهم على مختلف الأصعدة

-168 -

ــــواب  ــــات النّ ــــوان الإنشــــاء ينظــــر في الأمــــور الخطــــيرة، كولاي يــــذكر القلقشــــندي أنّ صــــاحب دي
والقضـــاة، والكتـــب المتعلّقـــة بمهمّـــات السّـــلطنة، ويصـــدر رأيـــه في كـــل هـــذا، ويســـتقلّ برأيـــه في الأمـــور 

، ويشـرف كاتـب الإنشـاء علـى مراسـلات الخليفـة مـع )1(لسّلطانالصّغيرة التي لا تصلح لعرضها على ا
بـل ،)2(الولايات والأمصار، وأحيانا مع الدّول الأخرى التي تفاوض في الشؤون السيّاسية والاقتصادية

فــــإذا لم يتصــــرّف الكاتــــب في «تتعــــدّى وظيفتــــه إلى اســــتدراج الخصــــم، وفي ذلــــك يقــــول ابــــن الأثــــير: 
يــده، وإلاّ فلــيس بكاتــب، ولا شــبيه لــه إلاّ صــاحب الجــدل، فكــذلك هــذا اســتدراج الخصــم إلى إلقــاء 

.)3(»يتصرّف في المغالطات الخطابيّة
مجـرّد صـائغ فـنيّ محـترف لرغبـات الحـاكم وأوامـره، بـل قـد يصـل أحيانـا «ولم يكن الكاتـب دائمـا 

لـــة الإســـلاميّة إلى أن يتـــدخّل في تكييفهـــا أو يقتطـــع لـــه قســـطا مـــن السّـــلطة، وإذا كانـــت أجهـــزة الدّو 
تنقسم إلى وظائف القلم... ووظائف السيّف... فإنّ نفوذ بعض الكتّاب قد وصل أحيانـا إلى الجمـع 

.)4(»بين وظائف السيّف والقلم
وبالإضـــافة إلى أنّ الكاتـــب مشـــارك في إصـــدار القـــرار فهـــو مشـــارك أيضـــا في السيّاســـة مشـــاركة 

وزيـادة ،)5(»وا بضـاعتهم بطـرق خاصـةر لى الحـاكم، ومـرّ «تعليميّة، 
علــى مــا ذكرنــا أصــبح الكاتــب مأمونــا في كــل مــا يكتــب، ولا يفعــل الخليفــة أكثــر مــن أن يوقــّع فقــط، 

.)6(وأصبح الكاتب كالوزير وله رأي في أمور الدّولة وله سلطة عظيمة
ذكر الطّبري أنّ أهل الكوفة لما ، يوعن مشاورة الخلفاء للكتّاب و دورهم في تولية الولاة وعزلهم

بــايعوا الحســين بــن علــي، وظهــر ضــعف واليهــا النّعمــان بــن بشــير، كتــب أحــد أنصــار يزيــد إليــه يخــبره 
بذلك، فدعا يزيد سرجون كاتبه واستشاره، فأشار عليه قائلا: إنهّ ليس للكوفة إلا عبيد االله بـن زيـاد، 

فكتــب إليــه برضــائه وأنــّه قــد ولاهّ -بعزلــه عــن البصــرةوكــان يزيــد عليــه ســاخطا وكــان هــمّ –فولهّــا إيــاه 

.189، 188، ص6صبح الأعشى، ج-)1(
.314النظم الإسلامية، ص،صبحي الصّالح-)2(
.295، ص2المثل السّائر، ج-)3(
.53،54السلطة الثقافية، ص،علي أومليل-)4(
.58المرجع نفسه، ص-)5(
.320الحضارة العربية، ص،شوقي أبو خليل-)6(
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.)1(الكوفة مع البصرة

ويأخذون برأيهم في الأمور السيّاسيّة، فالكاتب بذلك مشارك في صياغة القـرار، ومـن هنـا نفهـم حـق 
بكــم ينــتظم الملــك، وتســتقيم للملــوك أمــورهم، «...الكتّــاب: إلىعبــد الحميــد في رســالته الفهــم قــول 

عظيم ملكه، والوالي في القدر السّنيّ والدّنيّ من ولايته، لا يسـتغني عـنكم مـنهم أحـد ولا يوجـد كـاف
.)2(»إلاّ منكم...

أصـبحوا ولاة للأقـاليم، فقـد كـان جبـير بـن حيـّة  ونشير أيضا أنّ الكتـّاب ارتقـوا بـوظيفتهم حـتىّ 
، وبقي عليها إلى خلافة عبـد الملـك، كمـا كـان عبيـد االله بـن )3(كاتبا وعظم شأنه إلى أن ولي أصبهان

لا، فـــرفض زيـــاد الـــب مـــن زيـــاد أمـــو أبي بكـــرة يتـــدخل في الشـــؤّون السيّاســـيّة، ومـــن ذلـــك أنّ معاويـــة ط

الأولاد، وعندها تدخّل عبيد االله بن أبي بكرة، وطلب من معاوية أن يخلّي سـبيل الأطفـال، وقـال لـه: 
.)4(أمر معاوية بإخلاء سبيلهم وعفا عنهمعلى قتل الأطفال، فكإنّ النّاس لم يبايعو 

، وغـــزا مــــن نثم وليّ سجســـتا)5(كمـــا ارتقـــى عبيـــد االله بمنصـــبه إلى أن ولي الكوفـــة مـــع البصـــرة
دينــار ومــائتي ألــف دينــار، فأجابــه إلى ذلــك وأمضــى ألــف أراضــيهم، ثمّ صــالح ملــك الــترّك علــى ألفــي 

اب ولم تكن مـن صـميم ظائف أوكلت إلى الكتّ ، فهذه كلّها و )6(
صناعة الكتابة.

.60، ص5الفتوح، ج،. ابن أعثم347،348، ص5تاريخ الطّبري، ج-)1(
، 2جمهـرة رسـائل، ج،. أحمـد زكـي صـفوت118، ص1. القلقشـندي، مصـدر سـابق، ج47الوزراء والكتـاب، صالجهشياري" -)2(

.456ص
.54، ص2،. ابن حجر502،503، ص4،المزّي-)3(
.5، ص3العبر، ج،ابن خلدون-)4(
.221، ص2تجارب الأمم، ج،مسكويه-)5(
، 9البدايـة والنهايـة، ج،. ابـن كثـير395الخراج وصـناعة الكتابـة، ص، . قدامة بن جعفر322، ص6جالطّبري، مصدر سابق، -)6(

.25-19ص
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، وكـذلك )1(أمّا عن الريّاّن بن سلم فنذكر أنهّ تـولىّ وظيفـة صـاحب الحـرس في عهـد عبـد الملـك
تولىّ هذه الوظيفة أبـو الزّعيزعـة كاتـب عبـد الملـك، كمـا كـان هـذا الأخـير واسـطة بـين الخليفـة والرّعيـّة، 

، وهو من قتل عمرو بن سعيد الأشـدق لمـا خـرج علـى عبـد الملـك، )2(اس وحوائجهفيبلّغ أوامره إلى النّ 
.)3(دفوطّد بذلك له السّلطة والبلا
فالمعلوم أنهّ هو من فصل الأمر في الجابيّة بعد اختلاف كاتب عبد الملكأما عن روح بن زنباع

، ومماّ نـذكره مـن مهـامّ روح )4(لحكمحول من يولّونه الخلافة، فاقترح عليهم مبايعة مروان بن ابني أميّة 
أنّ عبد الملك لماّ قلّد أخاه بشرا العراق ضمّ إليه روحًا ليكون مرافقا له في ولايته ومرشدًا، ولكـنّ بشـرا 

.)5(تحايل عليه وأعاده إلى دمشق بعد ذلك
زنباع روح بن «، يقول الذّهبي: )6(وكان عبد الملك يستشير روحا في أموره، فكان عنده كالوزير

، )7(»سيّد جذام، وأمير فلسطين، كان معظّما عند عبد الملك لا يكـاد يفارقـه وهـو عنـده بمنزلـة الـوزير
لــه الحجّـــاج، ىويــروي الــبلاذري أنّ الحجّــاج ســجن أحــد الأشــخاص، فــأتى صــاحبه إلى روح، وشــك
، ولـيس هـذا )8(فكلّم روح عبد الملك في شأنه، فبعث عبد الملك إلى الحجاج بـإطلاق سـراح السّـجين

فحسب بل تعدّت مهمّة روح إلى أن تـدخّل في أمـر الخلافـة، وأشـار علـى عبـد الملـك أن يفـي لعمـرو 
.)9(بن سعيد ويوليّه الخلافة بعده، فرفض عبد الملك ذلك

، هــذا ويــذكر الــبلاذري أنّ والي المدينــة لمـّـا )10(ن لــه أن يتــدخّل في أمــور الدّولــةولاختلاطــه بالخليفــة كــا

.61، ص7. أنساب الأشراف، ج190تاريخ خليفة ، ص-)1(
.94، ص7تاريخ الإسلام، ج،. الذهبي88، ص20. تاريخ دمشق، ج190، صخليفةتاريخ-)2(
.90، ص6المنتظم، ج،بن الجوزيا:. انظر59،60، ص6أنساب الأشراف، ج-)3(
.87، ص21،. النويري41، ص5طبقات، جال،ابن سعد-)4(
.117،118، ص3. مروج الذّهب، ج21،22الجهشياري، مصدر سابق، ص-)5(
.61، ص6تاريخ الإسلام، ج،. الذّهبي240، ص18ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)6(
.95، ص1شذرات الذهب، ج،الحنبلي. ابن العماد،72، ص1العبر، ج-)7(
.294، ص7أنساب الأشراف، ج-)8(
.262الأخبار الطوال، ص،أبو حنيفة، الدّينوري-)9(
.190دراسة في تاريخ الخلفاء، ص،محمد ضيف االله بطاينة-)10(
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، وهـذه تـدخل في عـداد المهـام والوظـائف )1(ابن الزبّير خلف على المدينة روح بن زنباعلخرج إلى قتا
حــين حاصــر 

، وكــان روح دخــل أحــد الأبــراج واستقصــى عــن الجنــود الخــارجين بالمدينــة ورجــع بالمعلومــات إلى لمدينــةا
.)3(، ويذكر ابن حبّان أنّ روحا كان أحد الغزاة)2(عبد الملك

فســأله عــن ســبب ذلــك فقــال: ،وروى روح بأنــّه دخــل يومــا علــى عبــد الملــك فوجــده مهمومــا
ه روحٌ قـائلا: أيـن أنـت مـن الوليـد ريحانـة العـرب وسـيّدها، فعهـد فكّرت فيمن أوليّه أمـر العـرب فأرشـد

، ولعلّ كل هذه المواقف والتدّخلات والمهام التي أوكلت لروح بن زنبـاع تزيـدنا قناعـة )4(إليه عبد الملك
واستدلالا على رفعة الكتّاب، وتدخّلهم في بلورة السيّاسة وسيرها.

تشار كاتبه ربيعة الجرشي في تقليد ابنـه الوليـد العهـد، ويذكر الجهشياري أيضا أنّ عبد الملك اس
فطلب منه ربيعة أن يمهله سـنة، فأمهلـه عبـد الملـك، فلمّـا انقضـت السّـنة عـاوده وقـال لـه: إنيّ عزمـت 

يـا أمــير المـؤمنين إنــك «أن أوليّـه شـيئا مــن النـّواحي، فــإذا مضـت لــه مـدّة قلّدتـه النــّواحي، فقـال ربيعــة: 
الأمـــوال بـــين النّـــاس مارضـــوا عنـــه فكيـــف تبعثـــه جابيـــا؟ إن احتـــاط ذُمَّ، وإن رفـــق بعثـــت الوليـــد يقســـم 

، وهــذه إشــارات )5(»عجــز، وأنــت تريــد أن تجيبــه، فولــّه المعــاون والصّــوائف، فيكــون ذلــك شــرفا وذكــرا
وتوجيهات من الكاتب إلى الخليفة، حتى يحافظ على سير الدّولة واستقرار أمورها.

ف بــه قــرة بــن شــريك، فقــد انتدبــه الوليــد لقتــال الخــوارج، ففعــل ذلــك ومــن المهــام أيضــا مــا كلّــ
هـ، وأمره بالزيادة في المسجد الجامع، 90، وولاه الوليد على الصّلاة والخراج سنة )6(
هـــ، ثمّ ولي إمـرة مصــر، وبقـي عليهــا حــتى 95هـــ، وقــام قـرةّ بتــدوين الـدّيوان ســنة 92فابتـدأ بنيانــه سـنة 

.)7(هـ96سنة توفي

.357، ص5أنساب الأشراف، ج-)1(
.47، ص7المصدر نفسه، ج-)2(
.237، ص4الثقات، ج-)3(
.225تاريخ الخلفاء، ص،.  السيّوطي497، ص6ريخ الإسلام، جتا،الذهبي-)4(
.257، ص2. مسكويه، مصدر سابق، ج22مصدر سابق، ص-)5(
.62، ص8أنساب الأشراف، ج،البلاذري-)6(
.65، ص9البداية والنهاية، ج،. ابن كثير84ولاة مصر، ص،الكندي-)7(
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، كمـا وليّ )2(، وولي حـرب العـراق)1(كما وليّ يزيد بن أبي كبشة الشـرطة علـى عهـد عبـد الملـك
.)3(في أهل الشام وكان يصلّي بالناسرالصّوائف أيضا، وولاه الوليد العراقين، وكان له قد

ة بـن أبي قــرةّ وبالإضـافة إلى هـذه المهــامّ كـان الكتــّاب يشـاركون في الفتوحـات، فقــد شـارك المغــير 
وكـذلك المفضّـل بـن المهلـّب فقـد ولاهّ ،)4(سليمان بن عبد الملك في فتوحاته الشّرقيّة وفتح له جرجـان

وحقّق عدة فتوح، ثمّ ولي الجند لسليمان في )7(وغنم منها الكثير)6(، فغزا باذغيس)5(الحجّاج خراسان
.)8(فلسطين

فتــوح، بــل زيــادة علــى ذلــك يــروي ابــن عســاكر أنّ فالكتّــاب كــانوا أيضــا يتقلّــدون الولايــات وال
، )9(عمر بن عبد العزيز أرسل إسماعيل بن أبي حكيم إلى القسطنطينية لفـداء الأسـرى المسـلمين هنـاك

فكان إسماعيل بذلك سفيرا بين الخليفة وملك الرّوم.
فلمّــا يصــحب الخلفــاء ويــأمرهم بــالمعروف، «، وكــان )10(وقيــل إنّ رجــاء كــان كــالوزير لســليمان

،  ومن المفيـد أن نعـرض هنـا بعـض الرّوايـات والمواقـف الـتي تبـينّ )11(»مات عمر انقطع عن صحبتهم
مهــام رجــاء ودوره علــي الصّــعيد السيّاســي، فقــد رُوي أنّ رجــاء كــان عنــد عبــد الملــك وذكــر شــخص 

منـه هـمّ بإيقــاع بسـوء، فقـال عبـد الملـك: واالله لــئن أمكنـني االله منـه لأفعلـنّ ولأصـنعنّ، فلمّــا أمكنـه االله
الفعل به، فقال له رجاء: يا أمير المؤمنين، قد صنع االله لك ما أحببت، فأصنع ما يحبّ االله من العفو 

.189تاريخ خليفة، ص-)1(
.286، ص8، جأنساب الأشراف،البلاذري-)2(
.229، 228، ص32. المزي، مصدر سابق، ج363، 362، ص65ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)3(
.240، ص10،ابن حجر-)4(

.220، ص28. المزّي، مصدر سابق، ج393، ص6تاريخ الطّبري ، ج-)5(
، 1معجــم البلــدان، ج،رة رياحهــا. يــاقوت الحمــويبــاذغيس ناحيــة تشــتمل علــى قــرى مــن أعمــال هــراة، ومــر والــرّوذ، عرفــت بكثــ-)6(

.378ص
.397، ص6سابق، جالصدر المالطبري، -)7(
.246، ص10،. ابن حجر222، ص28المزّي، مصدر سابق، ج-)8(
.54، ص7المنتظم، ج،. ابن الجوزي386، ص8تاريخ دمشق،، ج-)9(
.363، ص7تاريخ الإسلام، ج،الذهبي-)10(
.387، ص2صفة الصفوة، ج،الجوزيابن-)11(



الفصل الثالث:...................................كتّـاب الخلفـاء على الدّواوين: دورهم ومهامهم على مختلف الأصعدة

-173 -

.)1(فا عنه وأحسن إليهع، ف
فهــذا الموقــف يــبرز أنّ رجــاء كــان يتــدخّل في أمــور الخليفــة ويشــير عليــه، بــل أنّ عبــد الملــك كــان 

، ويـذكر الـبلاذري أنّ )2(هو واسطة بينه وبين غيره من الرّعيـة والـولاةّيبعث بكتبه إلى النّاس مع رجاء ف
فعفــا عبــد ،عبــد الملــك أتــى بأســارى وأراد أن يقــتلهم، فقــال لــه رجــاء: أذكّــرك ألاء االله عنــدك بــالعفو

وفي ذلــك يقــول الــدكتور هــاني تــبرز مكانــة الكاتــب وأهميّتــه، ، ومــن هنــا )3(أســرهمنهم وفــكّ الملــك عــ
وتك«العمــد 

صاحب مكانة عالية، لاجتماع الكلمـة والفكـرة فيـه، وهـو صـانع الـرأّي، يسـتمع إليـه صـاحب الدولـة 
.)4(»ويعمل بنصيحته

الفقيـه المفهّـم «واستمرّ رجاء في تدخّلاته السيّاسيّة في عهد سـليمان، فقـد قـال عنـه أبـو نعـيم: 
ير الخلفاء والأمراء، رجاء بن حيوة أبو المقدام، كان قد أشار علـى سـليمان أن يـوليّ أحـد شالمطعام، م

.)5(»القضاة القضاء، فجاءه أحد الرجال وسأله، فقال: إنيّ نظرت للعامة ولم انظر إليه
شـار عليـه رجــاء أن فأ-وكــان صـغيرا–أيـّوب ابنـهولمـّا مـرض سـليمان كتـب كتابــا يعهـد فيـه إلى

إنــّه ممــّا يحفــظ الخليفــة في قــبره أن يســتخلف الرّجــل الصّــالح، فتراجــع «يــولىّ الرّجــل الصّــالح، وقــال لــه: 
وبقـي ،سليمان، وأشار عليه رجاء بعمر بـن عبـد العزيـز، وطلـب منـه أن يكتـب لـه كتابـا بـذلك ففعـل

.)6(»لبيعة لعمر بن عبد العزيزالكتاب عند رجاء فخرج به إلى المسجد بعد وفاة سليمان وأخذ ا
عمــر: أوّلهمــا أنـّـه لمـّـا كتــب ســليمان ةتوليــفي 

لعمـر العهــد وتركـه عنــد رجــاء، جـاء هشــام بــن عبـد الملــك إلى رجـاء وقــال: يــا رجـاء إنّ لي بــك حرمــة 
اء، وقال: واالله لا أخبرك حرفا واحدًا مما بى رجأأعلمني أهذا الأمر لي، ففومودّة قديمة، وعندي شكر 

يــت عــنيّ، مــن إذا إذا نحُّ لىفــإ«أســرّ إليّ، فانصــرف هشــام وهــو يــائس، وضــرب الأرض برجليــه وقــال: 

.145، ص1. ابن العماد الحنبلي، مصدر سابق، ج302، ص2وفيات الأعيان، ج،ابن خلكان-)1(
.49، 48، ص7أنساب الأشراف، ج،البلاذري-)2(
.222المصدر نفسه، ص-)3(
.20أدب الكتابة، ص-)4(
.170،171، ص5حلية الأولياء، ج-)5(
. 159،160، ص45. تـاريخ دمشـق، ج116، ص8. أنسـاب الأشـراف، ج337-335، ص 5الطبقـات، ج،ابن سـعد-)6(

.123، ص5. سير أعلام النبلاء، ج47سيرة عمر، ص،ابن الجوزي
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.)1(»أتخرج من بني عبد الملك، فواالله إنيّ لعين بني عبد الملك
السّر، أمـا الموقـف فهذا الموقف الأوّل يدل على كفاءة رجاء وقدرته على تحمّل الأمانة وحفظه

الثـّاني الــذي نشــيد بــه فهــو أنّ رجـاء لمـّـا أعلــن في المســجد بعــد وفـاة ســليمان أنّ الخليفــة عمــر بــن عبــد 
عنقك قـم فبـايع، فقـام هشـام يجـرّ رجليـه العزيز، قال هشام:  لا نبايعه أبدا، فقال رجاء: أضرب واالله

ب مكانة بلغـت حـتى مكانـة الخلفـاء أنفسـهم ، ومن خلال هذا الموقف أيضا يتّضح أنّ للكتّا)2(فبايع
تحكّموا في زمام الأمور.ف

وبعـد استعراضــنا لأثــر رجــاء في اسـتخلاف عمــر يتَّضــح لنــا أمـران: أوّلهمــا احــتلال رجــاء مكانــة  
كبـيرة عنـد سـليمان، فقــد تفـرّد بـالجلوس معــه في خلواتـه، ويخـتصّ بأسـراره، ويشــير عليـه في اخطـر أمــر 

جــاء تضــاءلت مكانــة أفــراد البيــت الأمــوي، والقــادة العســكريين وكــل الإدارييّــين في في الدّولــة، فأمــام ر 
وأيّ مكانة أكبر من أن يصير أمر الخلافة والدّولة بين كفّي رجاء، في كتـاب لا يـدري سـواه «الدّولة، 

دق أي أنـّه صـ،جازت شـهادته وحـده إلاّ رجـاء بـن حيـوةاما فيه غير الخليفة، ولذا قيل ما نعلم أحدً 
.)3(»على عهد عمر بن عبد العزيز وحده

والأمــر الثــاني الــذي يظهــر لنــا هــو مــا يتمتـّـع بــه رجــاء مــن حنكــة سياســيّة، وحكمــة في تنفيــذ 
ة عمـر بـن الأمور المهمّة، ويتجلّى ذلك من خلال نجاحه في كتمان الأمر حتىّ عند أشدّ النّاس له محبـّ

مع هشام، وقد أسهم هـذا الموقـف مـن رجـاء في نجـاح -كما أشرنا–عبد العزيز، واتخذ الموقف نفسه 
وعلـى الكاتـب أن يـدبرّ أمـره لـيس «. ومن هنا نفهم جيدا قول الدكتور علـي أوميـل: )4(الأمر وإنفاذه

ــة بلاغيــة فحســب، بــل عليــه أيضــا أن يكــون عارفــا بالمقاصــد السياســية صــياغةفقــط كــي يصــوغه فنيّ
الكاتــب لــيس مجــرّد وجّــه إليــه الخطــاب، وباختصــار فلصــاحب الأمــر، وأن يعــرف كــذلك مقــام الــذي ي

صـدار القـرار، هـو كاتـب سياسـي قبـل  صائغ فنيّ للمراسلات الرّسمية، بل بحكم اتّصاله بأعلى موقع لإ
.)5(»كل شيء

.47سيرة عمر، ص،. ابن الجوزي،336،337، ص5سابق، جالصدر المابن سعد، -)1(
.552، ص6الطّبري، مصدر سابق، ج-)2(
.153،154اثر العلماء في الحياة السياسية، ص،عبد الرحمنبن عبد االله -)3(
.154،155المرجع نفسه، ص-)4(
.58السلطة الثقافية، ص-)5(
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وبعد وفاة سليمان وتوليّ عمر الخلافة ظلّ رجاء يتبوّأ مكانة كبيرة ومنزلة عالية، من خلال قربه 
ن خواصّــــه ومستشــــاريه، ويستنصـــحه في أمــــور العامّــــة مـــ، حيــــث جعلـــه عمــــر مـــن عمــــر وملازمتـــه لــــه

، وهــذا منــذ اللّحظــة الأولى الــتي تــولىّ فيهــا عمــر الخلافــة، فقــد جمــع عمــر حاشــيته لمـّـا تقلّــد )1(والخاصّــة
إن أردت «

لنّحاة من عذاب االله غـدًا، فأحـبّ للمسـلمين مـا تحـبّ لنفسـك، واكـره لهـم مـا تكـره لنفسـك ثمّ مـتى ا
.)2(»شئت متّ 

فقـام رجـاء ليصـلحه، ويروي المبرّد أنّ عمر كان جالسـا مـع أحـد ضـيوفه وهـمّ السّـراج أن يخمـد
نين فقــال عمــر: فأقســم عليــه عمــر فجلــس، ثمّ قــام عمــر فأصــلحه، فقــال رجــاء: أتقــوم يــا أمــير المــؤم

، وبالإضـافة إلى كـل مـا ذكرنـا )3(»وأنا عمر بن عبد العزيز، ورجعت وأنـا عمـر بـن عبـد العزيـزقمت «
. )4(ابن خلكان أنّ عمر أمره يوما أن يشتري له ثوبا بستة دراهم ففعلذكرمن مهام رجاء، ي

اســا، ولكنّنــا منــذ فهــذه هــي إذًا جــلّ المهــام الــتي أســندت لرجــاء ولعــب فيهــا دوراً رئيســيّا وحسّ 
عهد يزيد بن عبد الملك نرى رجاء يعتزل الخلافة، وذلك حين رأى أنّ قربه من الخليفة لن يحقّق له ما  
كان يهدف إليه من تحقيق المصالح، فاعتزاله يرمي إلى تحقيق السّلامة لنفسه من الإثم ببقائه مع يزيد، 

أى في اعتزالــه ليزيــد نوعــا مــن إظهــار عــدم الرّضــى وهــو يــراه يســير بســيرة لا تحقــق المصــلحة، ثمّ لعلّــه ر 
الابتعــاد عــن الخلافـــة والخليفــة، زمـــن هشــام، ورغــم ذلـــك لم يبخــل عليـــه في رجـــاء بسياســته، واســتمرّ 

.)5(بالنصّيحة، فقد أشار عليه بقتل غيلان
ويروي ابن عساكر أنهّ لمـّا مـرض هشـام مـرض موتـه جـاء خادمـه إلى سـالم وقـال لـه: أدرك أمـير 

فذهب سالم بالدّواء إليـه وجعـل -وكان هشام مرض بالذّبحة في حلقه–ؤمنين، وائت بالدّواء معك الم
يتغرغــر بــه، فلــم يســكت عنــه الألم حــتىّ مضــى مــن اللّيــل شــيء، ثمّ قــال هشــام لســالم: انصــرف ودع 

م م حـتى سمـع الصّـراخ علـى هشـام، فعلـنالدّواء عندي فقد وجدت بعض الراّحة، فانصرف سـالم ولم يـ

.155سابق، صالرجع المعبد الرحمن، بن عبد االله -)1(
.170، ص45. ابن عساكر، مصدر سابق، ج106سراج الملوك، ص،الطّرطوشي-)2(
، 9. ابــــن كثــــير، مصــــدر ســــابق، ج301، ص2لكــــان، مصــــدر ســــابق، ج. ابــــن خ237، ص1الكامــــل في اللغــــة والأدب، ج-)3(

.240تاريخ الخلفاء، ص،. السيّوطي197ص
.301، ص2مصدر سابق، ج-)4(
.155عبد الرّحمن، مرجع سابق، ص بن عبد االله -)5(
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فحســب، بــل حــتىّ خادمــا للخلفــاء إذا اقتضــى الأمــر، ونشــير ، فســالم لم يكــن كاتبــا )1(أنــّه قــد مــات
، وهـذا الفعـل مـن )2(أيضا إلى أنّ سالم بعث بعد وفاة هشام إلى الوليد بـن يزيـد بكتـاب يوليّـه الخلافـة

بعد وفاة سـليمان، بعد وفاة الخليفة، وهو مقارب لموقف رجاء ر و سالم يدل على تحكّمه في زمام الأم
بل أعظم من ذلك فسالم ولىّ الوليد من تلقاء نفسه ودون إذن من الخليفة.

ونــذكر في الجانــب السيّاســي أيضــا أنّ بكــير بــن الشــمّاخ كــان علــى شــرطة يزيــد بــن الوليــد حــتىّ 
، ومن الوظائف أيضا ما ذكره ابن الجوزي من أنّ عمر بـن عبـد العزيـز أرسـل عبـد الأعلـى بـن )3(مات

، وروي أيضا أنّ عمر بعثـه لفـداء أسـرى القسـطنطينية )4(أبي عمرة إلى طاغية الرّوم يدعوه إلى الإسلام
له عبد أفسأله عبد الأعلى: أرأيت إن أبوا أن يفدوا الرّجل بالرجل كيف أصنع؟ قال عمر: ردّهم، فس

، قال: فإن أبوا إلاّ الأربعة، دوا الرّجل بالاثنين؟ قال: فأعطهم ثلاثةفأن ياالأعلى ثانية: أرأيت إن أبو 
شــرك مكــلّ مــن  قــال عمــر: فــأعطهم بكــلّ مســلم مــا ســألوا: فــو االله للرّجــل مــن المســلمين أحــبّ إليّ 

شـري الإسـلام، فصـالح عبـد الأعلـى عظـيم تعندي، إنّك مـا فـديت بـه المسـلم فقـد ظفـرت، إنـّك إنمـّا 
.)5(الرّوم على رجل من المسلمين برجلين من الرّوم

السّفارات وفداء الأسرى من أخطر المهامّ التي ألقيت على كاهـل الكتـّاب لمـا فيهـا مـن ووظيفة 
خطورة وحاجه إلى الإقناع وحرية اتخاذ القرار.

كما لم يتردّد عبد الأعلى بن ميمون بن مهران في نصح الوليد بن يزيد، فقد روى ابن عساكر 
فحم في أحد الحيطان: مـا أرى العـيش غـير أن أنّ الوليد دخل يوما إحدى الكنائس بالشّام وكتب بال

تتبع النّفس هواها فمخطئا أو مصيبا، فلمّا رأى عبد الأعلى ذلك كتب:
إن كنت تعلم حين تصبح آمنا         أنّ المنايا إن أقمتَ تقيـمُ 

.29،30، ص64تاريخ دمشق، ج-)1(
.257، ص4ابن الأثير، الكامل، ج-)2(

.388، ص10كر، مصدر سابق، ج. ابن عسا 242تاريخ خليفة، ص-)3(
.195سيرة عمر بن عبد العزيز، ص-)4(
.419، ص3ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)5(
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)1(فالزم هواك مـا أردت فإنهّ          لا مثل ذلك في النّعيم نعيمُ 

يــا أمــير «و بــن عتبــة كــان ملازمــا للوليــد بــن يزيــد، فقــال لــه يومًــا: ويــذكر الجهشــياري أنّ عمــر 
المـــؤمنين إنـّــك تلطفـــني بـــالأنس وأنـــا أكفـــت ذلـــك بالهيبـــة لـــك، وأراك تـــأمر بأشـــياء أخلفهـــا عليـــك، 

.)2(»أفأسكت مطيعا أم أقول مشفقا؟ فقال: كلّ مقبول منك، وللّه فينا علم، ونحن صائرون إليه
السيّاســي بــالكلام عــن عبــد الحميــد الكاتــب، فقــد كتــب قلــيلا عــن ونخــتم حــديثنا في الجانــب 

، ممـّا سـاعده )3(في البدايـة معلّمـا بالكوفـة وولي أرمينيـّة والجزيـرةكمـا ذكرنـاهشام ثمّ كتب لمروان، وكـان
ـــا كبـــيرا  مـــن التّقـــدير علـــى تكـــوين اتّصـــالات وعلاقـــات مـــع المقـــربّين مـــن الخلفـــاء، فبلـــغ عنـــدهم مبلغً

، ولعبــــد الحميـــد رســــالتان كبيرتــــان: رســــالة إلى )5(، ثمّ قــــام في خلافــــة مـــروان مقــــام الــــوزير)4(والاحـــترام
كتبهــا علــى لســان مــروان إلى ابنــه ووليّ عهــده عبــد االله )7(وأخــرى في نصــيحته لــولي العهــد)6(الكتّــاب

من قبل )8(حين وجّهه لقتال الضّحاك بن قيس الفهري
مــروان، فــانطوت هــذه الرّســالة علــى دروس عظيمــة في تربيــة أبنــاء الملــوك وتلقيــنهم الأخــلاق، وكــذلك 

اثبــت عبــد الحميــد مــن خــلال هــذه «وضــع خطــط حربيـّـة يســير عليهــا وليّ العهــد في قتــال العــدوّ، و
ــّـه عـــارف بالسيّاســـة والإدارة والحـــرب ـــنّفس، وأن ـــة وال ــّـه مـــن علمـــاء الترّبي ، يســـتطيع أن يقـــود الرّســـالة أن

.)9(»الجيوش بعلمه، كما يقود الممالك بقلمه

عـن بعــد نظـره في سياســة الملـك وسياســة الرّعيـة، ثم أنشــأ للمكتـوب إليــه طريقـا واضــحّا في سـلوكه مــع 
لقد لقّنه هنا أدبـا وحـدّد لـه عـادات أشـبه بقواعـد الحيـاة العامّـة في الممالـك وتا االله«ه وبطانته، ئجلسا

.419،420، ص33المصدر نفسه، ج-)1(
.44الوزراء والكتاب، ص-)2(
.559أدب السياسة، ص،. أحمد محمّد الحوفي32أمراء البيان، ص،محمّد كرد علي-)3(
.24الفكر التربوي، ص،عبد الأمير شمس الدّين-)4(
.318، ص7ابن الجوزي، المنتظم، ج-)5(
.3انظر ملحق رقم -)6(
.2انظر ملحق رقم -)7(
، في مئتـين مـن حروريـة الجزيـرة، اسـتولى علـى الموصـل والكوفـة، ولكـن 126زعـيم حـروريّ خـرج سـنة :الضّحاك بن قيس الفهـري-)8(

.215، ص3الأعلام، ج،. الزركلي233المعارف، ص،تيبة. ابن ق129مروان بادر بقتله بضواحي ماردين سنة 
.53أمراء البيان، ص،محمّد كرد علي-)9(
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المتحضّــرة اليــوم، والعقــل البشــري علــى كثــرة ارتقائــه جــيلا فجــيلا لــن يــبرح في دائــرة نــرى فيهــا مــا كــان 
لــيستحســن مــن قبــل ألــف ســنة يستحســن اليــوم، وت

.)1(»أجدادنا منذ ثلاثة عشر قرناسنّها 
مـور فعبد الحميد بدأ إصلاحه بقطـاع الحكّـام والـولاةّ، قنصـحهم بـالعلم والأدب، ثمّ التـدبرّ في أ

، وبــذلك وضــع خططــا لإقامــة نظــام جديــد )2(العامّــة وأمــور عمّالــه، ونصــحهم بالمشــورة وتعهّــد الجنــد
.)3(العامّة للتربية، خاصّة تربية أبناء الملوكللدّولة والإدارة والسيّاسة، إلى جانب وضع القواعد

ة يـــوبخّهم علـــى هـــذا ويـــذكر القلقشـــندي أنّ عبـــد الحميـــد كـــان يكتـــب عـــن مـــروان لـــبعض الـــولاّ 
، ولمـّـا رأى )5(، وكــان حاضــرا مــع مــروان في جميــع وقائعــه عنــد آخــر أمــره)4(تقصــيرهم ويرشــدهم بــأوامره

فــإن ظهــر  «وقــال لــه: أحــد بناتــهن أن يــنكح زعــيمهمعبــد الحميــد ظهــور بــني العبــّاس أشــار علــى مــروا

.)6(»النّصيحة
وكتــب عبــد الحميــد إلى أبي مســلم الخرســاني، وقــال لمــروان قــد كتبــت كتابــا إن نجــع فــذاك وإلاّ 

فتحه فإذا فيه:فالهلاك، فلمّا ورد الكتاب على أبي مسلم
حى            ليوث الوغى يقدمن من كل جانبـالسيّف أسطار البلاغة وانتىمح

.)7(لّ عاتبـب من كتْ يهون عليها العُ سيوفـا شحيـذة       لعمِ فإن تقدموا نُ 
، فـرفض عبـد الحميـد ذلـك من عبـد الحميـد أن يصـير إلى العـدوّ مروان بالهزيمة طلب ولماّ أحسّ 

الموت معه وقال:وفضل 
)1(وسع النّاس ظاهرةيدرة              فمن لي بعذر أسرّ وفاءً ثمّ أظهر غُ 

.62المرجع نفسه، ص-)1(
.41عبد الأمير شمس الدّين، مرجع سابق، ص-)2(

.24المرجع نفسه، ص-)3(
.198، ص10صبح الأعشى، ج-)4(
.229، ص3وفيات الأعيان، ج،ابن خلّكان-)5(
.45، مصدر سابق، صالجهشياري-)6(
.254، ص7،النويري-)7(



الفصل الثالث:...................................كتّـاب الخلفـاء على الدّواوين: دورهم ومهامهم على مختلف الأصعدة

-179 -

.)2(اتمة أن قتل مروان وقتل بعده عبد الحميد على يد شرطة السّفاحالخوكانت 
وكل الأعمال والمشاهد السيّاسية لعبد الحميد تكشف عن عبقريته وحنكته، كما تكشف عـن 

ي الذي كـان يتمتـّع بـه العـربي المسـلم في هـذه الفـترة، فالشّـروط الـتي اشـترطها عبـد زخم الفكر السيّاس
الحميــد هــي شــروط العمــل السيّاســي، فهــدف إلى تطبيــق تطبيــق الفكــر السيّاســي الــدّيني في كــل دوائــر 

.)3(الدّولة الإسلاميّة
الـــوزاء وهـــم 

أمــورالمستشــارون، ولهــم أســندت
على ذلك.ةذكرناها شاهدتيالسيّاسية الوالمواقف 

دورهم الاقتصادي والإداري-2-3
امّ مهــــوالم يكـــن لكتـّــاب الإنشـــاء دور كبـــير علــــى الصّـــعيد الاقتصـــادي والإداري، فلـــم يتقلـّــد

ووظائف بالشّكل الذي شاهدناه علـى الصّـعيد السيّاسـي، ولعـلّ ذلـك يرجـع إلى أنّ المهـام والوظـائف 

بـين أيـدينا خـير دليـل وبيوت الأموال والخزائن، وقلّما يتقلّد كتّاب الرّسـائل ذلـك، وقلـّة النّصـوص الـتي
نقول.على ما 

ومع ذلك نقول أنـّه يلـزم علـى الكاتـب متـوليّ الـدّيوان أن يتصـفح كـل مـا يكتبـه في السـجلات 
، وهذا من صميم )4(تجنبا للتصحيف، وكذلك مراقبة عمّاله الصغار في الديوان، فهم أعوانه ومساندوه

بألقــاب الــولاةّ وفهرســتنا للكتــب اويصــنع دفــتر عملــه الإداري، كمــا يقــوم بتنظــيم الكتــب في الــديوان، 
.)5(الواردة والخارجة

ت من الكتـّاب، فمـنهم مـن حـافظ ر أما بخصوص الجانب الاقتصادي فهناك مواقف مختلفة بد

.229، ص3سابق، جالصدر الم. ابن خلكان، 40، 39عمدة الكتاب، ص،. النّحاس51الجهشياري، مصدر سابق، ص-)1(
.95، 94، ص34ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)2(
.102، 101صناعة الكتابة، ص،عبد الحميد جيدة-)3(
تـاريخ الـنظم، ،اويبر نـ. فتحيـة ال357-354الأحكام السـلطانية، ص،. الفراء360-357حكام السلطانية، صالأ،الماوردي-)4(

.112ص
.206، ص1العبر، ج،ابن خلدون-)5(
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على الأموال وشدّد في إنفاقها، ومنهم من أغدقها، وترك العنان للإنفاق، ونبدأ حديثنا عـن عبيـد االله 
، فقـــد كـــان يةبـــن أبي بكـــر 

وكـــان الحجّـــاج ســـأله كـــم خـــتم بخاتمـــة فقـــال: علـــى ، )1(بالهـــدايا والأضـــاحي في العيـــد، ويـــزوج مـــن أراد
، فهذا دليل على )2(ثلاثين ألف ألف، فسأله فيم أنفقها فأجاب: في تزويج النّساء والمكافأة بالصّنائع

ولم يحسب لـه حسـابه، ونضـيف إلى ذلـك أنّ زيـاد لمـّا ولىّ عبيـد االله بـن أبي بكـرة ،لغ في الإنفاقأنهّ با
نفقهـا، أ

.)3(ولذلك أشار عبد الملك على الحجّاج بعد ذلك أن لا يستعمل عبيد االله
مـرة إنّاحية الماليّة أما الناحية الإدارية فقد تـولىّ عبيـد االله منصـب القضـاء بالبصـرة في هذا من ال

، وفي الجانـب الإداري دائمـا نـذكر أنّ سـليمان بـن سـعد كاتـب عبـد الملـك كـان لـه دور في )4(الحجّـاج
، كما سنذكر لاحقا.)5(تعريب الإدارة والديوان بالشام

، ولمـّـا ولىّ عبــد الملــك )6(عبــد الملــك بضــرب نقــود إســلاميّةأمّــا روح بــن زنبــاع فقــد أشــار علــى 
اكتـب عهــده ولا تـؤخّره، وأعطـه مـن الرّجــال والكـراع والأمـوال مــا «الحجّـاج علـى العـراق قــال لكاتبـه: 

، فالكاتب كان يشرف إذن على الأموال وإنفاقها. )7(»سأل
بيـــت المقـــدس مـــن أجـــل نـــذكر أنّ عبـــد الملـــك أرســـل رجـــاء بـــن حيـــوة إلى وعـــن الأمـــوال أيضـــا 

عمارته، ووكّل إليه العمل وإنفـاق الأمـوال، فبنـوا القبـّة فجـاءت مـن أحسـن البنـاء وزخرفوهـا، ومـا بقـي 
.)8(من الأموال منحه عبد الملك لرجاء، فزاده في زخرفة القبّة وتزيينها بالذّهب

ذا يكـــون )9(كمــا كـــان أســـامة بـــن زيـــد يرفــع أمـــوال خـــراج مصـــر إلى يزيـــد بــن عبـــد الملـــك

.138، ص38تاريخ دمشق، ج،ابن عساكر-)1(
.27، ص9البداية والنهاية، ج،ابن كثير-)2(
.311الإدارة في العصر الأموي، ص،نجدة خماّش-)3(
.191، ص4. الزركلي، مرجع سابق، ج187تاريخ خليفة ، ص-)4(
المبحث الرابع من هذا الفصل.:انظر.170، ص4العقد الفر يد، ج،ابن عبد ربهّ-)5(
.36النقود والدواوين، صبتعري،حسان حلاّق-)6(
.150، ص6المنتظم، ج،ابن الجوزي-)7(
.237، ص8ابن كثير، مصدر سابق، ج-)8(
.32الوزراء والكتاب، ص،اريالجهشي-)9(
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في الحفـاظ علــى الأمــوال إن م
اقتصـــدوا وبخلـــوا حـــتىّ علـــى أنفســـهم، فقـــد رُوي أنّ عمـــرو بـــن عتبـــة كـــان يأكـــل في كـــل يـــوم رغيفـــين، 

.)1(يتسحّر بأحدهما ويفطر بالآخر
اب الإنشـــاء، فقـــد ، وكمـــا لاحظنــا في مهـــام كتــّـهــذا مـــا يمكـــن قولـــه علــى الصّـــعيد الاقتصـــادي

لى وعـي فكـري سياسـي واقتصـادي واجتمـاعي تمتـع بـه الكتـّاب، وإن دلّ هذا على شيء فإنما يدل ع
في إطار نظام حاكم وسلطة واحدة هي سلطة الخليفة.،وجعلوه حيّز التطبيق

:كتاب ديوان الأختام وبيوت الأموال والجزائن-3
:دورهم الاجتماعي والثقّافي-3-1

تمـاعي والثقّــافي، ولعـلّ مــن لقـد كـان لكتــّاب هـذا الــدّيوان أيضـا دور ومهــام علـى الصّــعيد الاج

راويا للحديث، روى عن أبي هريرة وزيد بن ثابت وجماعة من الصّحاية، وروى عنه الزّهري ورجـاء بـن 
ل أبو الزنّاد فقهـاء المدينـة أربعـة مـنهم قبيصـة ، ولغزارة علمه قا)3(وكان أعلم الناس بالقضاء،)2(حيوة

.)4(بن ذؤيب
وعلمه هذا هو الذي بوّأه المكانة الرفيعة، وتوليّ المهامّ عند عبـد الملـك، بـل أصـبح واسـطة بينـه 
وبين الرّعية، يذكر ابن سعد أنّ قبيصة كان على خاتم عبد الملك فأدخل عليه الزّهري ووصله، ففرض 

د الملـك في أمـوره فقـد روي أنّ ، وكـان قبيصـة أيضـا يشـير علـى عبـ)5(من أصحابهله عبد الملك وصار 
فقــال لــه قبيصـــة: أذكّــرك االله أن تفعــل، فـــإنّ معاويــة حركّـــه عبــد الملــك هـــمّ بنقــل منــبر رســـول االله 

.140، ص22،المزّي-)1(
تــاريخ الإســلام، ،. الــذهبي250،251، ص49. ابــن عســاكر، مصــدر ســابق، ج336، ص3الاســتيعاب، ج،ابــن عبــد الــبر-)2(

.170،171، ص6ج
.280، ص6المنتظم، ج،ابن الجوزي-)3(
ــــوير 210، ص49ابــــن عســــاكر، مصــــدر ســــابق، ج-)4( ، 6تــــاريخ الإســــلام، ج،. الــــذهبي279، ص21،ي. النّ

.172ص
.447، ص7الطبقات، ج-)5(
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.)2()1(فكسفت الشّمس
، وهـذه وظيفـة طالمـا تقلـّدها الكتـّاب، فقـد )3(بيصـة معلـّم كتـّابوبالإضافة إلى كـل هـذا كـان ق

، كمــا كــان عمــرو هــذا محــدّثا روى عــن عائشــة )4(تقلّــدها أيضــا عمــرو بــن الحــارث كاتــب عبــد الملــك
.)5(والزّهري وغيرهما

، ومـن مهامّــه الـتي تـذكرها المصـادر أنـّـه كـان يشـرف علــى )6(وكـان نعـيم بـن ســلامة محـدّثا أيضـا
وات وكـــان يحثـــو علـــى الميـّــت ويقـــول في الأولى: بســـم االله، وفي الثانيـــة الملـــك، وفي الثالثـــة: دفـــن الأمـــ
، فبفصل هذا وأمثاله حفظـت )8(من الأخبار عن عمر بن عبد العزيزيد، ونقل لنا العد)7(لاشريك له

أيضا لنا ، فقد نقللنا تواريخ الخلفاء وسيرهم، والشيء نفسه يقال عن مطير مولى يزيذ بن عبد الملك
.)9(أخبارا عن عبد الملك و الحجاج

فقــد ذكــر ابــن ونــذكر أيضــا أن  أصــحاب ديــوان الخــاتم قــد توكــل إلــيهم كتابــة الرســائل أحيانــا،
عساكر أن جنـاح مـولى الوليـد كـان علـى الرّسـائل أيضـا وهـو صـاحب خاتمـه، وكـان أيضـا علـى جـامع 

.)10(دمشق، وقيل أشرف على بنائه
–ن إذًا لم يكونوا بمعزل عن الحياة الاجتماعية والثقّافية بل كانت لهم أدوار فكتّاب هذا الدّيوا

-كما بيّنا
قيــل لمـّـا حركّــه معاويــة كســفت الشــمس حــتىّ رئُيــت النّجــوم في باديــة النّهــار، فــأعظم النّــاس ذلــك، فــأعرض معاويــة عــن حملــه إلى -)1(

.227،228، ص5م، جالمنتظ،. ابن الجوزي238، ص5الشّام وكساه. تاريخ الطبري، ج
.327، ص20. النّويري، مصدر سابق، ج228، ص5المنتظم، ج-)2(

.318، ص5الثقات، ج،. ابن حبّان479، ص23. المزي، مصدر سابق، ج255، ص49ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)3(
.258، ص49ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)4(
.441، ص6، جتاريخ الإسلام،. الذهبي452، ص45المصدر نفسه، ج-)5(
.478، ص5ابن حبان، مصدر سابق، ج-)6(
.174، ص62ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)7(
.171المصدر نفسه، ص،انظر في ذلك-)8(
.367، ص58المصدر نفسه، ج:انظر في ذلك-)9(
.286-284، ص11المصدر نفسه، ج-)10(



الفصل الثالث:...................................كتّـاب الخلفـاء على الدّواوين: دورهم ومهامهم على مختلف الأصعدة

-183 -

مهامّهم ودورهم على الصّعيد السيّاسي:-3-2
السيّاسـي، وقـد لقد كان لكتاب ديوان الاختـام وبيـوت الأمـوال دور هـامّ وفعّـال علـى الصّـعيد

نال فبيصة بن ذؤيب الحظّ الوافر من هذا، فقد كان خاصّا بعبد الملك، وبلغ مـن لطافـة محلـّه منـه أنـّه  

مـن أدخـل الزّهـري علـى عبـد الملـك فوصـله ، وقد كان كالحاجب عنـده، وقـد ذكرنـا أنـّه هـو)1(بما فيها
لا يحجب عنيّ قبيصة أيّ ساعة «، ونظراً لأهميّة ما يتولاهّ قبيصة قال عبد الملك لحجّابه: )2(وفرض له

.)3(»وأعلمت بمكانه فدخل
ابــن ســعد وغــيره مــن دفاعــه عــن قبيصــة في الجانــب السيّاســي مــا رواه ومــن مظــاهر تــدخّلات 

والي المدينـة يـذكر )4(بـن إسماعيـلسعيد بن المسيب، فقد دخل قبيصة على عبد الملك بكتـاب هشـام 
هشـام بمثـل هـذا، يضـرب يا أمـير المـؤمنين: يفتـات عليـك «أنهّ ضرب سعيدا وطاف به، فقال قبيصة: 

منـه، حـين يضـرب سـعيد لـو لم )6(ولا ألجّ )5(الله لا يكـون سـعيد أبـدًا أمحـلابن المسيّب ويطوف بـه، وا
يخــاف فتقــه ولا غوائلــه علــى الإســلام وأهلــه، وإنــّه لمــن أهــل يبــايع مــا كــان يكــون منــه، ومــا ســعيد ممــّن 

الجماعة والسّنّة، وقال قبيصة أكتب له يـا أمـير المـؤمنين في ذلـك، فقـال عبـد الملـك، أكتـب أنـت إليـه 
تخــبره برأيــي فيــه، ومــا خــالفني مــن ضــرب هشــام إيــاهّ، فكتــب قبيصــة إلى ســعيد بــذلك، فقــال عنــك، 

، 24الـوافي بالوفيـات، ج،. الصّـفدي253ص، 49. ابـن عسـاكر، مصـدر سـابق، ج256، ص2تجـارب الأمـم، ج،مسـكوية-)1(
.62، ص9. ابن كثير، مصدر سابق، ج140ص

.254المعارف، ص،ابن قتيبة-)2(
. النـّويري، 101، ص4الكامـل، ج،. ابـن الأثـير261، ص6المنتظم، ج،. ابن الجوزي412، ص6الطبري، مصدر سابق، ج-)3(

.275، ص21مصدر سابق، ج
لي المدينــة، كانــت ابنتــه زوجــة عبــد الملــك بــن مــروان، فــولاه اشــام بــن الوليــد بــن المغــيرة المخزومــي، و هــو هشــام بــن إسماعيــل بــن ه-)4(

، 6تـاريخ الإسـلام، ج،في خلافة الوليد وتوفي بعدها. الـذهبي87وصرف سنة 85، 84، 83. وحج بالناس سنة 82المدينة سنة 
.84، ص8. الزركلي، مرجع سابق، ج214،215ص

ن أي ســعى بــه إلى السّــلطان، وعرّضــه لأمــر يهلكــه، والمحــال هــو الكيــد. ابــن منظــور، لســان العــرب، مــادة محــل، محــل فــلان بفــلا-)5(
.687،688، ص6ج

.143، ص2صدر نفسه، مادة لجح، جالممن لجّة وهي ارتفاع الأصوات واختلاطها.  :ألجّ -)6(
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.)1(»سعيد حين قرأ الكتاب: االله بيني وبين من ظلمني
ومن مظاهر مشاركات قبيصة السيّاسة أيضا، رأيه في محمد بن الحنفية، الذي امتنع عن مبايعة 

مـره، فأشـارا عليـه بأخـذ البيعـة منـه أو أبـن زنبـاع في عبد الملك، فقد استشـار عبـد الملـك قبيصـة وروح 
.)2(صرفه إلى الحجاز، أين يستعرض لمضايقه ابن الزبير، فاختار الحجاز

السيّاسة لقبيصة أيضا أنّ عبد الملك لماّ قتل عمرو بن سعيد، علم بـأن أصـحاب ومن المواقف 
مــا فســأله عبــد الملــك: رتهوقــد احتــار لأمــرهم، فــدخل قبيصــة صــاحب مشــو ،عمــرو يحيطــون بالقصــر

، فقــال قبيصـة: إطــرح -عمـرويقصـد أصــحاب -تـرى في هـؤلاء الــذين أحـدقوا بنــاء وأحـاطوا بقصــرنا؟ 

.)3(فتشاغل أصحاب عمر وبالدّنانير وتناسوا صاحبهم
ن مظاهر التّدخلات السيّاسية لقبيصة أيضا أنهّ نصح عبد الملك لماّ أراد أن يخلع أخاه عبد وم

العزيز بأن لا يفعل، لأنّ ذلـك يبعـث لـه العـار، وقـال لـه: لعـلّ المـوت يأتيـه فتسـتريح منـه، فكـفّ عبـد 
لعـه الملك عن ذلك، ولكـن نفسـه بقيـت تنازعـه أن يخلعـه، فـدخل عليـه روح بعـد ذلـك ونصـحه أن يخ

ه عبـد الملـك، نصـبح إن شـاء االله، فمـا أصـبحا حـتىّ جاءهمـا لـوأنّ ذلك لا يجلب له أيّ شيء، فقـال 
الخــبر مــن قبيصــة بمــوت عبــد العزيــز، فقــال قبيصــة لعبــد الملــك: الــراّي كلّــه في الأنــاة والعجلــة فيهــا مــا 

.)4(فيها
اء سياسي خطـير، يمكـن أن يـؤدّي ولا شكّ أنّ ما همّ به عبد الملك من محاولة خلع أخيه إجر 

ومـن خـلال هـذا الموقـف «
لقبيصـة يمكـن أن نستشـف منهجـه في التّعامـل مـع عبــد الملـك كمشـير ووزيـر، ويتمثـل ذلـك المــنهج في 

ولة...، وبمثـل هـذا الصّـدق مـن قبيصـة ورحابـة صدقه في النّصيحة، ومراعاة المصلحة العامّة للأمّة والدّ 

.230، ص4.  سير أعلام النبلاء، ج257، ص7أنساب الأشارف، ج،. البلاذري126، ص5طبقات الكبرى، جال-)1(
.129-127أثر العلماء في الحياة السياسية، ص،عبد الرحمنبن عبد االله -)2(
.61،62، ص2الإمامة والسيّاسة، ج،ابن قتيبة-)3(
. 412، ص6. تــــاريخ الطــــبري، ج254، ص7. أنســــاب الأشــــراف، ج233،234، ص5ابــــن ســــعد، المصــــدر الســــابق، ج-)4(

.20وزراء والكتاب، صال،الجهيشاري
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.)1(»الصّدر من عبد الملك تسمو الأمم، ويعمّ الخير وتتحقّق المصالح
ومن خلال ما ذكرناه عن قبيصـة ومواقفـه وتدخّلاتـه في مختلـف القضـايا يتّضـح أثـره في صـياغة 

ء الفتن، وحسن معالجة المواقف، مواقف عبد الملك وقرارته في القضايا الخطيرة، كما يبرز  أثره في إطفا
وهذا يثبت حرصه على مصلحة الأمة، ودوره في الحفاظ عليها من الانقسام والتّصدع.

ترجـع إلى ثلاثـة أمـور: هار عت عبد الملـك إلى تقريـب قبيصـة وإيثـونشير إلى أنّ الأسباب التي د
دينـة، وثانيهمـا لعلــّه يرجـع إلى مــا أولهـا أنّ عبـد الملــك كـان قرينـا لقبيصــة في العلـم خـلال إقامتهــا في الم

لبني أمية إذ أنّ إصابة عينه يوم الحرةّ، توحي بمشاركته فيها مع الصّف لمسه عبد الملك من وفاء قبيصة 
الأمـــوي، وثالثهـــا مـــا يتمتـّــع بـــه قبيصـــة مـــن روح مرنـــة تراعـــي الأحـــوال وتقـــدّر المواقـــف، وتـــوازن بـــين 

.)2(المصالح
عبــد الــرحمن مشــيدا بمكانتــه ودوره عنــد بــن قالــه الــدكتور عبــد االله ونخــتم كلامنــا عــن قبيصــة بمــا

«يقول: ف،عبد الملك

عنــد عبــد الملــك، تمكّــن مــن المشــاركة في إدارة شــؤون الدّولــة مشــاركة فعّالــة، والإســهام بآرائــه لقبيصــة
السّديدة في عدد من القضايا السيّاسية الكثيرة والمتنّوعة، وإن كان بعض هذه المواقف قد دوّنت كثيرا 

أنّ أكثــر في صــفحات كثــير مــن المصــادر، إلاّ أنّ هنــاك مواقــف أخــرى طويــت... والســبّب في ذلــك
-ومــنهم قبيصــة–المصــادر الــتي ترجمــت للعلمــاء 

.)3(»وأمّا ما يتعلّق بالجوانب السيّاسية فيأتي ذكرهُ عرضا
، فأصـــبح )4(كمـــا نـــذكر في الجانـــب السيّاســـي أنّ هشـــاما ولىّ كاتبـــه الربيـــع بـــن شـــابور الحـــرس

، كمــا كــان )5(ة وحرســه، وتــولىّ أيضــا وظيفــة الحجابــة بحكــم موقعــه مــن هشــامبــذلك مشــرفا علــى خاتمــ
بيهس بن زميل على خاتم الوليد بن يزيد وكان معه حين خرج عليـه ابـن عمّـه يزيـد بـن الوليـد، فأشـار 

.136عبد الرحمن، مرجع سابق، صبن عبد االله -)1(
.122-120المرجع نفسه، ص-)2(
.126المرجع نفسه، ص-)3(
.222، ص72، جتاريخ دمشق. ابن عساكر، 369، ص8أنساب الأشراف، ج،البلاذري-)4(
.222، ص72ابن عساكر، المصدر نفسه، ج-)5(
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على الوليد بـأن يسـير إلى حمـص باعتبارهـا مدينـة حصـينة، ثم يوجّـه الجيـوش إلى يزيـد فيقتـل أو يؤسـر، 
ــا نستشــفّ مــن هــذه )1(الوليــد برأيــهفلــم يأخــذ  ، وبغــضّ النّظــر عــن أخــذ الوليــد برأيــه أو عدمــه إلاّ أننّ

الرّواية أنّ بيهس بن زميل كان يتدخل في سياسة الوليد ولا يتوانى في الإشارة عليه.
رأي مــن بــني ذا إلى بيعتــه وكــان ىونــذكر أيضــا أنّ قطنــا مــولى يزيــد النــّاقص كــان معــه حــين دعــ

أصـلح االله أمـير المـؤمنين، كما كان حاجبا ليزيـد، ولمـّا حضـرت هـذا الأخـير الوفـاة قـال قطـن:،  )2(أميّة
اء هذا الباب يناشدونك االله في دمائهم، ويسألونك بـاالله لمـا وليّـت أمـرهم إبـراهيم بـن ر أنا رسول من و 

الهـا مـراّت ثمّ أغمـى الوليد، فقطب يزيد ثمّ نظر إليه وقـال بيـده علـى حبينـه: أنـا أوليّ أمـرهم إبـراهيم، ق
عليه، فخرج قطن وقعد في البيت الذي كان فيه، وافتعل كتابا على لسان يزيد بتوليه إبراهيم، ثمّ خرج 

بلغــت «، يقــول شــوقي أبــو خليــل: )3(بالكتــاب وقــرأه علــى النّــاس، فبــايع أهــل الشّــام إبــراهيم وأذعنــوا
اتمه وحاجبـه كتـب علـى لسـان الخليفـة يزيـد  الجرأة بالكتّاب أنّ قطنا مولى يزيد بن الوليد، وصاحب خ

كتابـــا بولايـــة العهـــد لإبـــراهيم بـــن الوليـــد، وقـــرأه علـــى النّـــاس، فبـــايعوا لإبـــراهيم، خلافـــا لإرادة الخليفـــة 
.)4(»المحتضر

ر عـــن كـــون فعـــل قطـــن تجـــاوزا وخيانـــة، نســـتنتج أنــّـه كـــان للكتّـــاب المكانـــة المهيبـــة ظـــوبعـــضّ النّ 
بمجرّد أن خرج بالكتـاب بـايع النـّاس، دون شـكّ أو إعـراض، وهـذا الموقـف  والكلمة المسموعة، إذ أنهّ 

كنّا شاهدناه مع رجاء بن حيوة كاتب سليمان وعمر.
ومـــن وظـــائف الكتـّــاب أيضـــا مـــا كلـّــف بـــه مـــروان كاتبـــه زيـــاد بـــن أبي الـــورد لمـّــا هـــاجم الـــرّوم 

.)6(، وخربّوها، فقد أوكل مهمّة بنائها له رغم كونه كاتبا)5(مرعش

دورهم الاقتصادي والإداري-3-3

.337، ص63المصدر نفسه، ج-)1(
.85، ص21مختصر تاريخ دمشق، ج،. ابن منظور342، ص49المصدر نفسه، ج-)2(
.258تاريخ الخلفاء، ص،. السيوطي247، ص7. ابن عساكر، مصدر سابق، ج45الجهشياري، مصدر سابق، ص-)3(
.320الحضارة العربية، ص-)4(
طها حصــن عليــه ســور يعــرف بــالمرواني، بنــاه مــروان بــن مــرعش مدينــة في الثغّــور بــين الشــام وبــلاد الــرّوم، لهــا ســوران وخنــدق، ووســ-)5(

.126، ص5محمد. معجم البلدان، ج
.247، ص19ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)6(
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، وأنـّـه كتــب لعمــرو بــن الــزبّير بمئــة ألــف )1(كنــّا قــد أشــرنا إلى ســبب وضــع معاويــة لــديوان الخــاتم
، وهـذا العمـل مـن معاويـة )2(فردّها مئتين، فأحدث معاوية عندها الديوان وحـزم الكتـب ولم تكـن تحـزم

اتم وبيـوت الأمـوال والخـزائن ضـبط الأمـوال إنمّا هـو للحفـاظ علـى الأمـوال، فقـد كـان هـدف ديـوان الخـ

كالكنوز التي يعثر عليها والحيوانات التي ليس لها مالك
، وكــل هــذه الأمــوال يشــرف عليهــا ويتصــرّف فيهــا صــاحب الــدّيوان، فهــو)3(صــاحبها جعــل مــن المــال

يضـــبط الأمـــوال الـــواردة وســـبل إنفاقهـــا، ومـــا يرفـــع مـــن الحســـابات مـــن الـــدّواوين الأخـــرى، وهـــو لهـــذا 
.)4(محاسب على الأصول والنّفقات، وينبغي أن يكون له علامة على الكتب يتفقّدها الخليفة

والكتب الواردة، والمقابلـة بمـا ترد كاتب ديوان الخاتم بالنّظر في الختماومن النّاحية الإداريةّ ينف
، كمـــا يتـــولىّ تســـجيل أوامـــر الخليفـــة، وحفـــظ النّســـخ الإداريـــة، وخـــتم )5(ثبـــت فيهـــا مـــن الاحتســـابات

.)6(الأوامر قبل إصدارها على الحكومة المركزيةّ
مويـّــة، ويقـــوم موّظفـــوه بنســـخ الأوامـــر ونشـــير إلى أنّ ديـــوان الخـــاتم كـــان أكـــبر دواويـــن الدّولـــة الأ

ــــدّيوان ــــداعها هــــذا ال ــــب وإي بعــــد أن تحــــزم بخــــيط وتخــــتم بشــــمع، ثم تخــــتم بخــــتم صــــاحب هــــذا والكت
.)8(، فقد جعل هذا الديوان لتمرّ به كتب الخليفة التي تحتاج إلى ختمها)7(الدّيوان

هذه هـي المهـام والوظـائف الرئيسـية في الجانـب الاقتصـادي والإداري الـ
ديوان الأختام وبيوت الأموال، هذا ونشير إلى مهامّ ووظـائف أخـرى تولاهـا هـؤلاء الكتـّاب في الدّولـة 

،  )9(الأمويــّة، فقــد تــولىّ عبــد االله بــن محصــن الحمــيري كاتــب معاويــة إلى جانــب الكتابــة وظيفــة القضــاء

الفصل الأوّل.: انظر-)1(
.262، ص3الكامل، ج،. ابن الأثير15. الجهشياري، مصدر سابق، ص330، ص5الطبري، مصدر سابق، ج-)2(
.245-159ناعة الكتابة،  صالخراج وص،قدامة بن جعفر-)3(
.84،85، ص1صبح الأعشى، ج،. القلقشندي36المصدر نفسه، ص-)4(
.35قدامة بن جعفر، المصدر نفسه، ص-)5(
.370تجديد الدولة الأموية، ص،شحاذة النّاطور-)6(
.365، ص1تاريخ الإسلام، ج،حسن إبراهيم حسن-)7(
.55قدامة بن جعفر، مصدر سابق، ص-)8(
.31صناعة الكتابة، ص،د السيّد دراّجأحم-)9(
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، )1(لثيّــاب لسـليمان بــن عبـد الملــك وهشــامكمـا أشــرف عبـد االله بــن عمـرو بــن الحـارث علــى الرّقيـق وا
ويـــذكر ابـــن عســـاكر أنّ عمـــران بـــن صـــالح الهـــذلي كـــان يتـــولىّ الخـــراج والجنـــد أيضـــا مـــع بيـــوت الأمـــوال 

، فتوسّعت بذلك مهمّته وإشرافه على الدّواوين.)2(والخزائن
الـدّيوان وهذه هي النّماذج الـتي توصّـلت إليهـا مـن المصـادر، وهـي دليـل علـى تـوليّ كتـّاب هـذا

لوظائف أخرى إداريةّ واقتصادية، حتى وإن أغفلت المصادر ذكرها.

:ودور الكتاب فيهاحركة التّعريب في العصر الأموي-4
:مدخل

قبــل الحــديث عــن حركــة التّعريــب في العصــر الأمــوي، والــتيّ شملــت النّقــود والــدّواوين والطـّـراز، 
ة، وإنمّـــا هـــو أبعـــد مـــن ذلـــك بكثـــير، ملات الإداريـّــنـــذكر أنّ التّعريـــب لـــيس فقـــط وســـيلة لتســـهيل المعـــا

فمنذ قيام «فالعملة مثلا تعني استقلال الشّخصية واحترام الذّاتية، وعدم التبّعيّة النقديةّ لدولة أجنبية، 
لة الخطـيرة، وحـتىّ تكتمـل سياسـة حكومتـه الاقتصـادية فقـد أة بحث الرّسول تلـك المسـالدّولة الإسلاميّ 

ــدّينار الإســلامي ليكــون وحــدة العملــة الــتي يجــري اختــار عملــة جديــدة  خاصــة بالمســلمين، فاختــار ال
.)3(»لها بين المسلمينااستعم

مؤســس النّهضــة العربيـّـة الأولى «ومــع ذكــر حركــة التّعريــب بــذكر عبــد الملــك بــن مــروان، فهــو 
بعـض الأنظمـة بسبب حركة التّعريب الشّهيرة في مرافق الدّولة، صحيح أنّ معاوية له فضل في إدخال 

.)4(»وهي أهمّ خطوة خطاها خليفة حتىّ تلك الفترة
دواويـن العـراق والشّـام، ثمّ عربّـت دواويـن مصـر في خلافـة ابنـه الوليـد، ثمّ هفقد عربّـت في عهـد

وأمســت اللغــة الرّسميــة في السيّاســة والإدارة هــي العربيّــة، بعــد أن «ان في خلافــة هشــام، دواويــن خراســ
.)5(»نقلت إليها أدقّ المصطلحات الفارسيّة واليونانيّة، في الحساب والفنون المعروفة في تلك العصور

.236، ص31ابن عساكر، مصدر سابق، ج-)1(
.503، ص43المصدر نفسه، ج-)2(
.456دولة الرسول، ص،كامل سلامة-)3(
.105تعريب النقود، ص،حسان حلاّق-)4(
.315،316النظم الإسلامية، ص،صبحي الصّالح-)5(
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الأثـر والمعلوم أنّ 
في السيّاسة والإدارة.

الأسباب الدّافعة لظهور حركة التّعريب:-4-1
لم تستمر الاستعانة باللّغات الأخرى في الدّولـة الإسـلاميّة طـويلا، والسـبّب في ذلـك يعـود إلى 

الـذي فأوضاع الدّولة الإسلاميّة العربيّة تجري عليها سنّة التّطور أيضا، هـذا التّطـوّر «ما فرضه التـّقّدم، 
، )1(»كــان لا بــد أن يأخــذ مجــراه ليتوّقــف اســتخدام اللّغــات الأجنبيـّـة، وممثلّــي الثقّافــة الأجنبيـّـة أيضــا

ونتيجة لاستقرار الأمور في يد عبد الملك والانتصارات العسكريةّ للجيوش الإسلاميّة، كان لا بـدّ مـن 
عيّة، وفي ضوء هذا قـام عبـد الملـك بثورتـه تطوير النّظام الإداري، وتحقيق استقلاليّته، والتّخلّص من التّب

أداة لـلإدارة ليشـرف الخليفـة بنفسـه علـى أمـور الدّولـة،الثقّافية، وذلك بتعريـب الـدّواوين، واتخـّاذ اللغـة
فهـذا تعليـل «أمّا ما ذكره المؤرّخون من أن سبب تعريب الدّواوين هو بول أحـد كتـّاب الـرّوم في دواة، 

. فقــد جــاء عنــد الــبلاذري في ســبب تعريــب )2(»سيّاســة العامّــة للدّولــةســاذج لعمــل عظــيم اقتضــته ال
ذلك أنّ رجـلا مـن كتـّاب الـرّوم احتـاج أن يكتـب شـيئا فلـم يجـد مـاءً فبـال في الـدّواة، فبلـغ «الدّيوان: 

ذلك عبد الملك فأدّبـه، وأمـر سـليمان بـن سـعد الخشـني بنقـل الـدّيوان، فسـأله أن يعيّنـه بخـراج الأردن، 
.)3(»لاهّ الأردن، فلم تنقص السّنة حتىّ فرغ من نقلهففعل وو 

نــع في عمليـّة التّعريــب، بـل كانــت لعبـد الملــك طموحـات الأمــة في قولا أظـنّ أنّ هــذا السـبّب م
إنّ عمليـّة التّعريـب كانـت سياسـيّة لأنّ العـرب «ذلك وفي نشـر العربيـّة، يقـول الـدكتور علـي أو مليـل: 

تهم، ويقيمون إمبراطوريةّ على حساب ممالك فارس وبيزنطـة، كـان لا حملة الإسلام وهم يؤسّسون دول
.)4(»بد أن يعربّوا دولتهم لاعتبار قوميّ ودينيّ معًا

ومماّ يعضّد رأينا ما رواه ابن عساكر من أنّ عبد الملك حدث سليمان بـن سـعد الخشـني يومـا، 

، 1986، آذار، حزيـران، 22، 21الدّواوين الماليّة، مجلة دراسـات تاريخيـة، جامعـة دمشـق، عاستعمال العربيّة في ،فالح القيسي-)1(
.121ص

.352، 351شحاذة النّاطور، مرجع سابق، ص-)2(
.271،272فتوح البلدان، ص-)3(
.56السلطة الثقافية، ص-)4(
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منـذ كنــت غلامًـا أفـد علـى معاويــة، وقـال لـه: إنّ مـا يلــي النّصـارى مـن أمـور المســلمين لم يـزل يغيظـني
أن أذكر ذلك في عهد مروان، فمنعت بسبب من الأسباب، ولماّ مرض سرجون ولىّ عبـد ولقد أردت 

، فعبــد )1(الملــك ســليمان بــن ســعد الــدّواوين، وكــان أوّل مســلم ولي الــدّواوين كلّهــا، وحوّلهــا إلى العربيّــة
يلـة، فسـعى إلى ذلـك حـتىّ يـتخلّص مـن التّبعيـّة للفـرس طّ لعملية التّعريـب منـذ فـترة طو طالملك كان يخ

والرّوم.
مــا «

احتجنا إليكم قطّ في عمل ولا تسمية، ولقد ملكتم فما اسـتغنيتم عنـّا في أعمـالكم ولا لغـتكم، حـتىّ 
. فلــذلك أراد عبــد الملــك )2(»ومــا فيهــا علــى مــا سميّنــا مــا غــيرّ تمــوهإنّ طبــيخكم وأشــربتكم ودواويــنكم

اســتكمال التّحــرّر العــربي مــن التّــأثير الأجنــبيّ، فأقــدم علــى تعريــب الــدّواوين والنّقــود، ومــن الــراّجح أن 

إلاّ بتعريـــب السّـــجلات، بالإضـــافة إلى أنّ عبـــد الملـــك أراد أن تكـــون العربيـّــة لغـــة الـــدّين والعلـــم يـــتمّ 
ـــاتي: )3(والسيّاســـة ـــد البيّ لا يكفـــي في النّظـــام الإســـلاميّ أن يعـــينّ الخليفـــة في الإدارة «.يقـــول منـــير حمي

لا بــدّ لــه شــرعا أن ، إذ لا يكــون بــذلك دفــع المســؤوليّة عــن نفســه، بــل ءانــالأمةوغيرهــا ذوي الكفــاء
الخطــأ، الخيانــة والغــش ولا معصــومين عــن معصــومين عــن يراقــب أعمــالهم بصــورة مســتمرةّ، فهــم ليســوا 

فلا –لما يشترط فيهم من شروط شرعيّة في بدء توليتهم نظرا -وإذا أمكن استبعاد غشّهم أو خيانتهم 
يمكننا أن نستبعد خطأهم، وما دامت المراقبة الدّائمة والمحاسبة 

«)4(.
ونلاحــظ عنــد الحــديث عــن تعريــب الــدّواوين في مصــر أننّــا لا نلمــس فيــه مثــل الأســباب الــتي 
يجري لأجلها تعريب ديوان الشّام، بل إنّ القرار جاء كأمر رسمـّي فحسـب، حيـث أمـر واليهـا عبـد االله 

.)5(ك بالدّواوين فنسخت إلى العربيّة، وكانت قبل ذلك بالقبطيّة واليونانيّةبن عبد المل
ونجمل أسباب تعريب عبد الملك للدّواوين فيمايلي:

.320،321، ص22تاريخ دمشق، ج-)1(
.109،110حسان حلاّق، مرجع سابق، ص-)2(
.144الأمويةّ، صةتاريخ صدر الإسلام والخلاف،جاسم صبكان علي-)3(
.319،320النّظم الإسلاميّة، ص-)4(
.124فالح القيسي، مرجع سابق، ص-)5(
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إتمــــام صــــبغ الدّولــــة بالصــــبغة العربيــّــة، خاصــــة بعــــد أن تحقّقــــت حركــــة الإصــــلاح النّقــــدي، -1

كـان الاخـتلاف -2
لذا كانت حركة التّعريب دعما للمركزيةّ في الإدارة والاقتصاد.

تحرير النّظم الإداريةّ الماليّة من السيّطرة الأجنبيّة.-3
.)1(تقييم اللّغة العربيّة ورفع مركزها-4

نـذكر أنّ الــدّراهم الــتي كانـت متداولــة كانــت مـن ضــرب فــارس أمّـا عــن سـبب تعريــب النّقــود، ف
وكـــــره الضّـــــرب الجـــــاري عنـــــدهم مـــــن الـــــرّوم فردّهـــــا إلى ،فـــــرأى الخليفـــــة صـــــرفها إلى الإســـــلام،والـــــرّوم

كمـا –، وكانت أولى محـاولات تعريـب النّقـود في العهـود الإسـلاميّة زمـن عمـر بـن الخطـّاب )2(الإسلام
ى نقش الكسرويهّ، ونقش بعضها الحمد االله، وبعضها محمّد رسـول حيث ضرب الدّراهم عل-سنذكر

.)3(االله، أولا إله إلاّ االله
وقد يبدو من غـير الممكـن بحـث الثـّورة النّقديـّة في معـزل عـن دور الخليفـة الأمـوي عبـد الملـك «

جنبيّة، مماّ دفعـه 
من المتغـيرّات الجديـد المتمثلـة في إلى القيام بالتحوّلات غير العاديةّ فاخترق الثوابت الآنفة تحت ضغط

هـذا إلى جانـب الشّــعور بالأنفـة العربيــّة بعـد تراجــع ،الاسـتقرار السيّاسـي وازدهــار النّشـاط الاقتصــادي
غـيرّ يفـرض علـى الخليفـة المسـؤولية باسـتيعاب مرحلـة الثـورة أهميّة ومكانة الدّولة البيزنيطيـّة، لقـد كـان الت

«)4(.
سبب تعريب النّقود ما نقش من كتابات مسيحيّة على الطّراز والقراطيس المصنوعة في مصر، ف

عد على استمرار صناعتها وتصـديرها أنّ أكثـر سـكّان مصـر كـانوا والتي ترد من بلاد الرّوم، والذي سا
لا يزالــون علــى ديــن المســـيحيّة، فــاثرّت النّعــرة الدّينيــّـة علــى عبــد الملــك فاســـتنكر التثليــث الــتي كانـــت 
عباراته تكتب على الطّراز، فكان ذلك سببا في تعريب الطّراز وحتىّ النقّود، ليستكمل استقلاليّته عن 

.123،124حسان حلاّق، مرجع سابق، ص-)1(
.200ص،تخريج الدلالات السمعية،الخزاعي-)2(
.11، ص24، مج1977التّعريب في العصر الأم،توفيق سلطان اليوزبكي-)3(
.256تجديد الدولة الأموية، ص،شحاذة النّاطور-)4(
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.)1(الرّوم
فتعريب النّقود يعود إلى الصّراع بين عقيدتي التّوحيد والتثليث، وذلك ما أذكى النـّزاع بـين عبـد 

كـان الخليفـة «، ويضـيف حسـان حـلاّق: )2(الملك وملك الرّوم، وكان سـببا مباشـر للإصـلاح النّقـدي
ـــة الإســـلاميّة ضـــرورة لازمـــة اقتضـــتها الظــّـروف لتـــد عيم البنـــاء الأمـــوي يـــرى أنّ ضـــرب العمـــلات العربيّ

ـــة، خاصّـــة بعـــد أن انتقلـــت الدّولـــة مـــن مرحلـــة الفوضـــى  الاقتصـــادي والسيّاســـي القـــومي للدّولـــة العربيّ
والاضــطراب إلى مرحلــة البنــاء والاســتقرار، ولتحقيــق الاســتقلال الاقتصــادي للدّولــة العربيّــة أنشــأ عبــد 

.)3(»الملك داراً الضرب السّكة
فرغبة عبد الملك في ضرب عملة مستقّ 

، بالإضافة إلى )4(إضافة إلى رغبته في استكمال عملية تعريب الإدارة التي بدأها بتعريب دواوين الدّولة
أنّ العملـة الفارســيّة كانــت مغشوشــة لفسـاد الوضــع بالدّولــة الفارســيّة، هـذا ولا نغفــل التّجــارة ودورهــا، 

.)5(فاحتاج إلى نظام ثابت للنّقدالملك في عهد عبدفقد تقدمت 
ويجمل حسان حلاّق أسباب تعريب النّقود فيمايلي: 

راد عبــد الملــك صــبغ الدّولــة بصــبغة عربيـّـة وهــي سياســة رسمهــا بدّقــة، ونفّــذها في الميــادين أ-1
الإداريةّ والاقتصاديةّ، وبالتّالي استقلالية الدولة العربيّة.

لــك في إعــادة حــقّ ضــرب النّقــود إلى الخلافــة، كمظهــر مــن مظــاهر السّــلطان رغبــة عبــد الم-2
والمركزية من جهة، وتحقيقا للاستقرار من جهة أخرى.

اسم الخليفة تعبرّ عن سيادة الدولة وتحرّرها من أي نفوذ أجنبيّ.بضرب النقود -3
فروضـة مـن ملــك تعريـب النّقـود مـن قبــل عبـد الملـك كـان خطــّة منـه للـتخلّص مـن الجزيــة الم-4

الرّوم.

.33،34تعريب، ص،حسان حلاّق-)1(
.223، ص12النّقود في الإسلام، مجلة الحكمة، ع،عبد الجبّار حمد السّبهاني-)2(
.32مرجع سابق، ص-)3(

.147سابق، صجاسم صبكان، مرجع-)4(
.13توفيق سلطان اليوزبكي، مرجع سابق، ص-)5(
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نقص النّقود الفارسيّة المتداولة عند العرب بسبب ضعف الدّولة الفارسيّة.-5
أدّى إلى هبــوط قيمــة العملــة، وارتفــاع -ولا ســيما الفارســيّة–شــيوع الزيّــوف في العمــلات -6

الأسعار، وسوء الحالة الاقتصاديةّ، وهذا ما أدّى إلى إصلاح نقدّي لتفادي الأضرار.
الاختلاف في الأنظمـة الماليـّة السـائّدة في الدولـة العربيـة مـن نظـم ماليـّة ساسـانيّة وبيزنطيـة،  -7

كان سببا واضحا في الاختلاف بين أحكام الجزية والخراج والعشور، لذا قرّر عبد الملك توحيد الـنّظم 
.)1(في ظل عملة إسلاميّة

عربي والأنفة العربيـّة اقتضـتا مـن الخليفـة ويضيف شحاذة النّاطور الأسباب القوميّة، فالواجب ال
.)2(أن يستقلّ بنقد عربيّ 

اللّغات المستخدمة في الإدارة قبل حركة التّعريب:-4-2
كانـــت بعـــض الـــدّواوين في البلـــد الواحـــد تكتـــب بالعربيّـــة وبعضـــها بالفارســـيّة والروميّـــة،ولم يـــزل 

بالكوفـــة والبصــــرة ديوانـــان أحــــدهما بالعربيــــة لإحصـــاء النــّــاس
ــة وبقــي  ــة وآخــر بالروميّ حــتى عهــد عبــد الملــك، أمّــا في مصــر الأمــر علــى ذلــك وبالشّــام ديــوان بالعربيّ

ـــة والعربيـــة إلى جانبهـــا ـــدّواوين بالقبطيـّــة واليونانيّ ـــة كانـــت موجـــودة في كـــل ، فاللّ )3(فكانـــت ال غـــة العربيّ
الــدواوين ولا غــنى عنهــا، فالكاتــب 

)4(.

س والــرّوم، وتــأثرت بمــا وصــلوا إليــه مــن تقــدّم في مجــال الــدّواوين علــى واتجاهــات، ومــن هــذه الأمــم الفــر 
الخصوص، إلاّ  أنهّ مع هذا التـأثرّ ظلـّت الكتابـة العربيـّة نفسـها عربيـّة النشـأة، اسـتمدت تقاليـدها مـن 
العصر الجاهلي، وما استحدثه الإسلام، والـدّليل هـو أنّ المـوالي عنـدما بـدؤوا مشـاركة العـرب في الحيـاة 

.)5(لأدبية، كانت الكتابة العربيّة قد قطعت أشواطا بعيدة في التّطورا

.45-42مرجع سابق، ص -)1(
.266مرجع سابق، ص-)2(
.94أدب الكتابة، ص،. هاني العمد94حسان حلاق، مرجع سابق، ص-)3(
.183،184، ص1صبح الأعشى، ج،القلقشندي-)4(
.10،11سابق، صالرجع المهاني العمد، -)5(
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عود لنقول نو 
، فـرغم )1(العربي، أمّا القبطيّة التي كانت تكتب أسفل الصّـحف فكانـت علـى درجـة ثالثـة مـن الأهميـة

نّ◌ّ أننّا نلاحظ في أوراق البردي المصريةّ لغة قبطيّة إلى جانب اليونانيّة والعربيّة، إلاّ أ
كانت لغة رسميّة، بل العكس بدليل أنّ الكتابات القبطيّة كانت تدوّن في آخـر الوثيقـة أو في ظهرهـا، 

لحـبر نّ الكتابـات القبطيـّة كتبـت بحـبر مخـالف 
النّص الأصـليّ، ونلاحـظ أيضـا أنّ الكتابـات القبطيـّة موضـوعها مختلـف عـن موضـوع الـنّص الأصـليّ، 

.)2(ة كتبت بالقبطيّة في العهد العربييضاف إلى كل هذا أنهّ لم يعثر على أيّ وثيقة رسميّ 
كانــت هــي اللّغــة الرّسميّــة حــتىّ عهــد يّــة، فاليونانيــة  والعربفــديوان خــراج مصــر إذا كــان باليونانيّــة 

علــى ذلــك أوراق الــبردي الــتيّ عثــر عليهــا مكتوبـــة الوليــد بــن عبــد الملــك ثمّ أصــبحت العربيـّـة، ويـــدلّ 
ة والعربيــة كانتــا مســتعملتين في دواويــن الحكومــة، بالعربيّــة، وهــذه الوثــائق تــدلّ علــى أنّ اللّغتــين اليونانيّــ

.)3(الأولى رسميّة ت
أنّ الـدّواوين الأولى  -غات المسـتعملة في الـدّواوينعند الحديث عن اللّ –وما ينبغي أن ننبّه إليه 

الــبلاد المفتوحــة فقــد 
.)4(وميّةبالفارسيّة وفي الشّام بالرّ 

أنّ أغلب دواوين الدّولة الأموية فيما عدا ديوان الخـراج كانـت باللّغـة العربيـّة، وأغلـب فالواضح 
نّ كـلّ الـدّواوين كانـت بالأجنبيـة، غـير أنّ 
الباحــث المستقصــي المحقّــق يــرى أنّ ديــوان الإنشــاء والجنــد والشّــرطة والقاضــي هــي منشــآت إســلامية، 
ذات صلة بالتّفكير العربيّ والإسـلامي، ويـبرز ذلـك خصوصـا في ديـوان الرّسـائل والجنـد، ويظهـر ذلـك 

ــا ديــوان الخــراج فهــو قــديم أيضــا مــن خــلال تطبيــق الأحكــام الشّــرعيّة في ديــوان القاضــي والشّــرطة، أمّ

.191النظم الإسلامية، ص،يم حسن، علي إبراهيم حسنحسن إبراه-)1(
.367،368، ص1تاريخ الإسلام، ج،حسن إبراهيم حسن-)2(
.367المرجع نفسه، ص-)3(
.120استعمال العربية، ص،. فالح القيسي14التعريب ، ص،توفيق سلطان-)4(
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.)1(فيه، بسبب عدم إجادة العرب للحسابالنشأة، وهو الذي أبقاه عمر على لغته وموظّ 

تعريب الدّواوين في العهد الأموي:-4-3
تعريب ديوان الشّام:-4-3-1

ك بــن مــروان، فلمّــا كانــت ولم يــزل ديــوان الشّــام بالرّوميــة حــتى ولي عبــد الملــ«يقــول الــبلاذري: 
العربيـّة عبـد الملـك بـن مـروان، ، فـأوّل مـن نقـل ديـوان الشّـام مـن الرّوميـة إلى )2(»هــ أمـر بنقلـه81سـنة 

، )3(نقلـــه لـــه ســـليمان ســـعد مـــولى الخشـــين كاتـــب رســـائله وخراجـــه، فـــولاهّ عبـــد الملـــك جميـــع الـــدّواوين
ويـن الدّولـة أن يـتقن اللّغـة العربيـّة، وتجـدر وأجبرت عمليـّة التعريـب هـذه كـلّ مـن يرغـب بالعمـل في دوا

ه اسـتمر اســتعمال النصـارى الــذين يتقنــون العربيـّة، وقلّمــا خـلا مــنهم ديـوان مــن دواويــن الإشـارة إلى أنــّ
.)4(الدّولة

ام إلى بول أحـد كتـّاب وكنّا ذكرنا أنّ بعض المصادر ترجع سبب تعريب عبد الملك لديوان الشّ 
رنــا أنّ هــذا لا يعــدّ ســببا مقنعــا بــل مــن السّــخافة بمكــان أن نرجــع هــذا العمــل ، وذك)5(الــرّوم في دواة

العظــيم إلى ســبب ســخيف كهــذا، ويــذكر ابــن عبــد ربــّه ســبا آخــر دفــع بعبــد الملــك إلى تعريــب ديــوان 
كاتـــب الـــدّيوان، فقـــال ســـرجون بـــن منصـــور الرّومـــي  مـــنالشّـــام، فقـــد رأى عبـــد الملـــك بعـــض التّفـــريط 

إنّ سرجون يدلّ علينا بصـناعته، وأظـنّ أنـّه رأى ضـرورتنا إليـه «تبه على الرّسائل: لسليمان بن سعد كا
في حسابه، فما عندك فيه حيلة؟ فقال: بلى، لو شئت لحوّلت الحساب من الرّوميّة إلى العربيّة، قـال: 

جميــعافعــل، قــال: انظــرني أعــان ذلــك، قــال: لــك نظــرة مــا شــئت، فحــوّل الــدّيوان، فــولاهّ عبــد الملــك 
.)6(»ذلك

ذكرنـــا مــن أنّ متطلّبـــات الدّولـــة والحيـــاة ، بالإضــافة إلى مـــا مـــاوهــذا السّـــبب يبـــدو مقنعــا نوعـــا
ولمـّـا جــاء عبــد الملــك بــن مــروان واســتحال «الجديــدة كانــت أيضــا دافعــا للتعريــب، يقــول ابــن خلــدون: 

.216السياسة في الفكر الإسلامي، ص،أحمد شلبي-)1(
.271صفتوح البلدان، -)2(
.482، ص1. القلقشندي، مصدر سابق، ج98، ص1الخطط، ج،. المقريزي399، ص4العقد الفريد، ج،ابن عبد ربهّ-)3(
.156الإدارة في العصر الأموي، ص،نجدة خماّش-)4(
ــــويري351الأحكــــام، ص،. المــــاوردي271،272فتــــوح البلــــدان، ص :انظــــر في ذلــــك-)5( ، 198، ص8،. النّ

199.
.24الوزراء والكتاب، ص،. الجهشياري169،170، ص4مصدر سابق، ج-)6(
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قميـّـة إلى حـــذالأمــر ملكــا، وانتقــل القــوم مــن غضاضــة البـــداوة إلى رونــق الحضــارة، ومــن ســذاجة الأ
الكتابــة، وظهــر في العــرب ومــواليهم مهــرة في الكتّــاب والحســبان، فــأمر عبــد الملــك ســليمان بــن ســعد 

.)1(»بنقل ديوان الشّام إلى العربيّة، فأكلمه لسنة من يوم ابتدائه

:-العراق وخراسان–تعريب ديوان الفارسيّة -4-3-2
يـب بالشّـام والعـراق، ومـن خـلال النّصـوص الذي يلفـت الانتبـاه هـو الاخـتلاف في تـاريخ التّعر 

يتّضح أنّ التّعريب كان بالعراق قبل الشّام، والظاهر أنّ السّبب في ذلك يعـود لعـدم معاصـرة المـؤرخين 
، والذي يهّمنا هو أنّ ديوان العراق كان مكتوبا بالفارسـيّة، ونقـل إلى )2(التاريخية فاختلفوالتلك الحقبة 

، وهناك رواية عند ابن عبد ربهّ يذكر )3(به صالح بن عبد الرّحمنتك على يد كاالعربيّة في عهد عبد المل
، )5(واوين مـن الفارسـيّة إلى العربيـّةجدّ الوليد بـن هشـام القحـذمي هـو مـن قلـب الـدّ )4(فيها أنّ قحذم

مان، بـن أوّل من نقل ديوان الفارسيّة إلى العربيّة الوليد بن هشام بن مخزوم ابـن سـلي«ويقول المقريزي: 
ذكــوان، وتــوفيّ ســنة اثنــين وعشــرين ومئتــين، والأكثــرون علــى أنّ الــذي نقــل ديــوان العــراق إلى العربيـّـة 

لبــني ســعد، وهــو يومئــذ صــاحب دواويــن العــراق، ، وكــان مــولى جصــالح بــن عبــد الــرحمن كاتــب الحجّــا 
.)6(»وذلك سنة ثمانين

لك على يـد صـالح بـن عبـد الـرّحمن، فالأصحّ إذن أنّ تعريب ديوان العراق كان في عهد عبد الم
وسبب ذلك أنّ هذا الأخير كان يكتب بين يدي زادان فرّوخ كاتب الحجّاج، فأحسّ أنّ الحجاج بدأ 
يفضّله على زادان، فأخبر زادان بذلك، فأجابه بقوله: لا تظنّ ذلك فهو أحوج إليّ منه إليـك لأنـّه لا 

حوّلـت الحسـاب إلى العربيـّة، قـال زادان: فحـوّل يجد من يكفيه حسابه غيري، فقال صالح: لو شـئت
منـــه شـــطراً حـــتىّ أرى، ففعـــل، فقـــال لـــه تمـــارض فتمـــارض، ولمـّــا تـــوفيّ زادان في حـــرب ابـــن الأشـــعت 
استكتب الحجّـاج صـالحا، فـأخبره بمـا جـرى مـن نقـل الـدّيوان، فعـزم عنـدها الحجّـاج أن يعـرّب الـدّيوان 

.203، ص1العبر، ج-)1(
.108تعريب، ص،حسان حلاّق-)2(
،. السـيّوطي123الفخـري، ص،. ابـن طباطبـا200أدب الكاتـب، ص،. الصّـولي399، ص4ابن عبد ربهّ، مصدر سـابق، ج-)3(

.221تاريخ الخلفاء، ص
ترجمته.لم أعثر على -)4(
.170، ص4مصدر سابق، ج-)5(
.98، ص1الخطط، ج-)6(



الفصل الثالث:...................................كتّـاب الخلفـاء على الدّواوين: دورهم ومهامهم على مختلف الأصعدة

-197 -

الله در صـالح مــا «عبـد الحميـد بــن يحـيى كاتـب مــروان يقـول: وقلـّد ذلـك  صــالحا، فعربـّه، ولـذلك كــان 
.)1(»أعظم منّته على الكتّاب

ويروي البلاذري أنّ مردان شاه بن زادان فرّوخ قال لصالح: كيف تصنع بدهويه وششويه، قال 
أكتب عشرا ونصف عشر، قال: كيف تصنع بويـد، قـال: أكتبـه كـذلك، والويـد النيـّق والزيّـادة تـزداد، 

، وهكـذا تمّ تعريـب )2(قال له مردان شاه قطع االله أصلك من الدّنيا كما قطعت أصل الفارسيّةعندئذ
ديوان العـراق، وكـان نتيجـة ذلـك أن اضـطرّ الفـرس وهـم كثـرة في العـراق إلى تعلـّم اللّغـة العربيـّة، وكـانوا 

يّــا أن يظهــر مضــطرين إلى نــوع مــن العلــم لتســهيل ذلــك، فــدعت الحاجــة إلى علــم النّحــو، فكــان طبيع
.)3(بالعراق

أما عن ديوان خراسـان فقـد كـان آخـر الـدّواوين تعريبـا، ونحـن إنمـّا قـدّمنا الحـديث عنـه هنـا قبـل 
الفارســية، فرأينــا مــن المناســب أن نتحــدث عنــه مــع ديــوان تالحــديث عــن ديــوان مصــر، لأنّ لغتــه كانــ

العراق فلغتهما واحدة.
إذن كان ديوان خراسان بالفارسيّة وكتّا

إلى عاملــه علـــى خراســـان يـــأمره أن لا يســتعين بأحـــد مـــن أهـــل 124عمــرو والي العـــراق لهشـــام ســـنة 
مـن )4(الشّرك في أعماله وكتابته، وأن ينقل الدّيوان إلى العربيـّة، وكـان أوّل مـن نقلـه إسـحاق بـن طليـق

ســيّة اســتمرّت حــتىّ العهــد العبّاســي، وكــان اســتمرار الفارســيّة وتــأخر ، إلاّ أنّ اللّغــة الفار )5(

.)6(في فترة قصيرة، بل يحتاج ذلك إلى مدّة طويلة

تعريب ديوان مصر:-4-3-3

. النــويري، 341. المــاوردي، الأحكــام الســلطانية، ص23. الجهشــياري، مصــدر ســابق، ص421فتــوح البلــدان، ص،الــبلاذري-)1(
.98، ص1. المقريزي، الخطط، ج199، ص8مصدر سابق، ج

.96، ص1الأدباء، جمحاضرات ،. الراّغب الأصبهاني421فتوح البلدان، ص-)2(
.156نجدة خماّش، مرجع سابق، ص-)3(
لم أحصل على ترجمة.-)4(
الــدواوين مــن كتــاب ،. مصــطفى الحيــاري159، 158.   نجــدة خمّــاش، مرجــع ســابق، ص43الجهشــياري، مصــدر ســابق، ص-)5(

.3الخراج، ص
.109حسان حلاق، مرجع سابق، ص-)6(
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ربيّة عبد العزيـز بـن مـروان في ن نقل ديوان مصر من القبطيّة إلى العيذكر القلقشندي أنّ أوّل م
الــذي نقلــه هــو عبــد االله بــن عبــد الملــك بــن مــروان أمــير بينمــا يقــول المقريــزي أنّ ،)1(تــه علــى مصــرر اإم

ناس عن الديوان وجعـل عليـه ابـن يربـوع أشهـ، وصرف 87مصر على عهد الوليد بن عبد الملك سنة 
.)3(ل حمصمن أه)2(الفزازي

وحذا الوليد حذوا أبيه عبـد الملـك فحـوّل ديـوان الخـراج في مصـر «يقول حسن إبراهيم حسن: 
ــة، بعــد أن كــان  ــة الــتي كانــت اللّ باإلى العربيّ غــة الرّسميــة في هــذه الــبلاد إلى عهــد الوليــد بــن عبــد ليونانيّ

يـّـة، يرجــع تاريخهــا إلى عهــد هـــ) يؤيـّـد ذلــك أوراق الــبردي العربيـّـة ذات الصّــبغة الرّسم96-86الملــك (
غـة العربيـة بعـد التعريـب لم تكـن اللغـة ، ونشـير إلى أنّ اللّ )4(»ة والعربيّة معادوّنت باليونانيّ تيالوليد، وال

الوحيــدة في مصــر، بــل بقيــت اليونانيـّـة أيضــا، فقــد اســتمر اســتعمال بعــض الألفــاظ اليونانيـّـة في زمــن 
.)5(التي تعني مشايخ ورؤساء القرىالوليد كجسطال بمعنى المسؤول، وموازيت

ومماّ يلاحظ في تعريـب ديـوان مصـر عـدم وجـود معارضـة مـن الأقبـاط وغـيرهم مثـل مـا لاحظنـا 
في ديــوان الشّــام والعــراق، وكــان مــن نتيجــة التّعريــب هنــا أن اضــطرّ الأقبــاط الــذين كانــت تســتخدمهم 

.)6(همالحكومة العربيّة إلى تعلّم تلك اللّغة للحفاظ على مناصب
ــاب الــدّواوين كــان لهــم الفضــل الكبــير في تعريــب  ومــن خــلال عرضــنا لكــلّ هــذا يتضّــح أنّ كتّ
الــديوان والإدارة عمومًــا، وهــذا يشــهد بحســن أثــرهم، وعظــيم مهمــتهم، ودورهــم في الحفــاظ علــى اللّغــة

وتطوير أساليبها.العربيّة

تعريب النّقود والطّراز:-4-4

.482، ص1صبح الأعشى، ج-)1(
ه على ترجمة.لم أحصل ل-)2(
.97، ص1الخطط، ج-)3(
.366،367، ص1تاريخ الإسلام، ج-)4(
.116حسّان حلاّق، مرجع سابق، ص-)5(
.175الإدارة، ص،نجدة خماّش-)6(
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:النّقودصك وشعارات -4-4-1

)Numismatique( يخــتصّ بدراســة أنــواع النّقــود الــتي ضــربت في مختلــف العصــور مــن «، وهــو علــم
حيث المعادن التي صنعت منها، والنّقوش والتّواريخ والكتابـات الـتي تقشـت عليهـا، وهـو يسـاعد علـى 

ــة الــتي ســادت فيهــا أنــواع معيّنــة مــن العملــة، كمــا يســاعد مــن تحديــد  المعلومــات حــول الفــترات الزّمنيّ
.)1(»خلال التواريخ المنقوشة عليها أن يحدّد الفترة الزّمنية التي حكم فيها كل منهم

وكانـــت الـــدّنانير في الجاهليّـــة وأوّل الإســـلام بالشّـــام وعنـــد عـــرب الحجـــاز روميّـــة تضـــرب بـــبلاد 
مـه مكتـوب بالروميـّة، وكانـت الـدّراهم في العـراق  رة الملـك واسـم الـذي ضـربت في أياّ ، وتحمل صو الرّوم

.)2(كسرويةّ (فارسيّة)، عليها صورة كسرى واسمه فيها مكتوب بالفارسيّة
ولقد أصاب الـدّرهم والـدّينار في «وعرفت النّقود عمليّة تعريب، مثلها في ذلك مثل الدّواوين، 

تغيرّا جوهرياّ أكسبه دلالته الرّمزيةّ، وهو مؤشّر على تحوّل بنيويّ مسّ عمق المضمون العهد الإسلامي 
.)3(»ا وقالبالببعد أن تغلّب على التّعديل والتحوير، ليستقرّ في النّهاية نقدا عربيّا إسلاميّا ق

إلى ولكنهـا لم تكـن نقـدا رسميـاهــ، 21يذكر ابـن الجـوزي أنّ بدايـة تعريـب النّقـود كانـت سـنة و 
كتــب في ضــرب عمــر الــدّراهم علــى نقــش الكســروية وجعــل فيهــا اســم االله، فعهــد عبــد الملــك، فقــد 

، )4(وكتـب اسمـه في بعضـها،بعضها لا إلـه إلا االلهفي بعضها محمّد رسول االله، و في بعضها الحمد الله، و 
.)5(ربت فيها العملة كانت تكتب باليونانيّة والعربيّةضإلاّ أنّ أسماء المدن التي 

وفي بعضها محمّد رسول االله وعلى آخر لا ،ويذكر المقريزي أنّ عمر نقش في بعضها الحمد الله
.)6(إله إلا االله وحده

هـــ كتــب عليهــا بســم االله 28كمــا نقــش عثمــان علــى النّقــود: االله أكــبر، وضــربت نقــود ســنة 

.19المرجع في علم الديبلوماتيك، ص،ناهد حمدي-)1(
.329، ص1نظام الحكومة النبوية، ج،الكتّاني-)2(
.253لة الأموية، صتجديد الدو ،شحادة النّاطور-)3(
.21تعريب، ص،. حسان حلاّق238. نجدة خماّش، مرجع سابق، ص311، ص4المنتظم، ج-)4(
.21، صالمرجع نفسهحسان حلاق، -)5(
.52إغاثة الأمّة، ص-)6(
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لــك يقـول الكتــّاني بأنــّه  ، وكـذلك كتــب معاويــة علـى النّقــود شـعارات إســلاميّة، وفي ذ)1(بـالخطّ الكــوفي
كــان مــن المســلّم أنّ أوّل مــن أحــدث ضــرب السّــكة الحجّــاج في عهــد عبــد الملــك، ولكــن عثــر علــى 
مسكوكات قديمة مكتوب على أحد وجهيها بالخط الكوفي: االله الصّمد لم يلـد ولم يولـد، ولم يكـن لـه  

كفــوا أحــد، ولــو كــره المشــركون، وعلــى الوجــه الآخــر لا إلــه  إلا االله 
هـ، ونقل عن بعض المؤرخين أنهّ ضرب على السّكة صورة معاوية 40ضرب هذا الدّرهم بالبصرة سنة 

.)2(وخالد بن الوليد
وقد ضرب معاوية دنانير عليها تمثال متقلّدا سيفه، ثمّ أزال اسـم الإمبراطـور السّاسـاني كمرحلـة 

تي:ثانية من التعريب ونقش عليها كالآ
.)3(مركز الوجه: وسط: صورة الخليفة وكتب اسمه بالحروف البهلويةّ

محيط: مأثورة إسلامية "بسم االله" باللغة العربيّة.
.)4(مركز الظّهر: يعتقد أنهّ مذبح النّار وإلى جانبه حارس النّار المقدّسة-

دولــة، إذ بقيــت أكثــر المعــاملات ات لم تكــن رسميـّـة في الكا نشــير إلى أنّ هــذه المســكو غــير أننـّـ
.)5(بالنقود البيزنطيّة والفارسية

وكلّ ما ذكرناه ينافي ما ذكره ابن قتيبة من أنّ أوّل مـن نقـش بالعربيـّة علـى الـدّراهم عبـد الملـك 
، ونجمــع بــين هــذه الآراء بــالقول أنّ عبــد الملــك أوّل مــن ضــرب الــدّراهم العربيــة الخالصــة )6(بــن مــروان

وسميّــت مكروهــة لأنّ لحجّــاج يــأمره بــذلك، فكتــب عليهــا الحجّــاج االله أحــد االله الصــمّد،وأرســل إلى ا
ل لأنّ الأعـــاجم كرهـــوا يـــوهـــا، لمـــا عليهـــا مـــن القـــرآن، وقـــد يحملهـــا الجنـــب والمحـــدث، وقالفقهـــاء كرّه

)7(.
ل بـلاد وعن سبب تعريب عبد الملك للنّقود تذكر المصـادر أنّ القـراطيس والـدّنانير كانـت تـدخ

.32،33النّقود ودور الضّرب في الإسلام، ص،إبراهيم القاسم رحاحلة-)1(
.333، ص1مرجع سابق، ج-)2(
،لويةّ شكل من أشكال اللغة الفارسيّة، عرف في الفترة الممتدّة بين القرن الثاّلث والقرن العاشر الميلادي. منير البعلبكّـياللغة البه-)3(

.188، ص7موسوعة المورد، ج
.33النقود ودور الضرب، ص،إبراهيم رحاحلة-)4(
.238،239نجدة خماّش، مرجع سابق، ص-)5(
.308المعارف، ص-)6(
.483، ص1. القلقشندي، مصدر سابق، ج274الأحكام السلطانية، ص،الماوردي-)7(
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وغيرهـا مـن أسمـاء االله ث عبـد الملـك كتابـة قـل هـو االله أحـدالإسلام من الرّوم عن طريـق مصـر، فأحـد
علــى رأس الصّــحق والقــراطيس، ولمـّـا فعــل ذلــك بعــث إليــه ملــك الــرّوم: إنّكــم أحــدثتم في قراطيســكم  

نــه، وهــذا التّهديــد مــن كتابــا نكرهــه، فإمّــا أن تتركــوه أو يــأتيكم في الــدّنانير مــن ذكــر نبــيّكم مــا تكرهو 
ملك الرّوم لعبد الملك لم يثن عبد الملك عن عزمه فكره أن يدع ما سنّه، وبعث إلى خالد بن يزيد بن 
معاوية يستشيره، فأشار عليه بتحريم دنانيرهم وأن يضرب للنّاس سككا ففعل عبد الملك ذلك وجعل 

جعـل علـى الطـّراز: وشـهد االله أنـّه لا إلـه ، كمـا)1(بسم االله الرحمن الرحيم بدل اسم المسـيح والصّـليب
.)2(إلاّ هو

هـ، يقول الـدكتور 75أو 74ورغم ما ذكرنا من أنّ عبد الملك قد عرّب النّقود بداية من سنة 
هـــ، كمــا أكّــدت ذلــك التّقنيــات الحديثــة، حيــث أثبتــت أنّ 77شــحاذة النّــاطور أنّ التّعريــب بــدأ ســنة 
مــن الــدّنانير: الأوّل علــى الطــّراز البيزنطــي، والثــاني علــى الطــّراز عبــد الملــك ضــرب هــذه السّــنة نــوعين

الإسلامي، وصكّ أيضا فلوسا برونزيةّ في مصر ونحاسيّة في سوريا، وسمح أن يكتب عليهـا اسـم الـوالي 
.)3(حينا، وعامل الخراج التي ضربت تحت إشرافه حينا آخر

كالآتي:، فقد كان)4(ونعرض الآن نقش عبد الملك على النّقود
مركز الوجه: لا إله إلا االله وحده لا شريك له.-
المشركونالطّوق: محمّد رسول االله أرسله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدّين كله ولو كره-
مركز الظّهر: االله أحد االله الصّمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.-
.)5(ن وسبعين، أو سبع وسبعينالطّوق: بسم االله ضرب هذا الدّرهم سنة ثما-
ا دراهـــم الحجــاج فقـــد نقــش في وجههـــا قـــل هــو االله أحـــد وفي الوجــه الآخـــر لا إلـــه إلاّ االله، أمّــ

وطــوّق الــدّرهم بطــوق، وكتــب في الطــّوق الواحــد: ضــرب هــذا الــدّرهم بمدينــة كــذا، وفي الطــّوق الآخــر 

. 54-53إغاثـــة الأمّـــة، ص،. المقريـــزي195، ص17تـــاريخ دمشـــق، ج،. ابـــن عســـاكر335فتـــوح البلـــدان، ص،الـــبلاذري-)1(
.219،220تاريخ الخلفاء، ص،السيوطي

.470المحاسن والمساوئ، ص،البيهقي-)2(
.258مرجع سابق، ص-)3(
.7، 6، 5الملحقات، :انظر-)4(
.38،39. إبراهيم رحاحلة، مرجع سابق، ص30،31موسوعة النّقود العربية الإسلامية، ص ،ناهض القيسي-)5(
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.)1(ن كلّه ولو كره المشركونمحمّد رسول االله أرسله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدّي
ومن كلّ ما ذكرنا عن تعريب عبد الملك للنقود يمكن القول أنّ عهده عرف ثلاثة أنواع:

هـــ. حيــث اســتمرّ تــداول النّقــود علــى 67و65النـّوع الأوّل: النّقــود قبــل التّعريــب وكانــت بــين 
الطّراز السّاساني.

هـــ، حيــث زادت عبــارات التّعريــب 77و67ا بــين النّــوع الثــّاني: النّقــود في مرحلــة التّعريــب، مــ
النّصـــوص العربيــّــة علـــى الطـــراز السّاســــاني، كالحجّـــاج الــــذي كتـــب اسمـــه: الحجّــــاج بـــن يوســــف، وزاد

وحملت: بسم االله، لا إله إلا االله وحده، محمد رسول االله.
ـــة الب ـــة، وبعـــد توطيـــد عبـــد الملـــك الســـلطة والقضـــاء علـــى الأعـــداء، بـــدأ يتحـــرّر مـــن التبعيّ يزنطيّ

هــ، حملـت الـدّنانير العربيـّة نصوصـا مـن القـرآن علـى الوجـه 77لعبد الملك وهو يحمل سـيفا، وفي سـنة 
.)2(والظّهر، وبذلك تخلّصت من التّبعيّة الأجنبيّة، وأصبحت عربيّة خالصة

الخلفاء الأمويوّن بعبد الملك في الكتابة على النّقـود حـتىّ سـقوط دولـتهم، والظـّاهر د اقتدى وق
أمــير المــؤمنين علــى دينــاره الــذّهبي، ومعــه اســم مدينــة الضّــرب، :أن هشــام بــن عبــد الملــك نقــش عبــارة

عهد هشام ، وعثر على درهم يعود إلى)3(ونقشت عبارة: معدن أمير المؤمنين بالحجاز في مركز الظّهر
هــ وعليـه في المركـز محمّـد رسـول االله أرسـله بالهــدى وديـن الحـقّ ليظهـره علـى الـدّين كلـّه ولــو  107سـنة 

.)4(كره المشركون
وعثر أيضا على درهم نقش فيه:

مركز الوجه: لا إله إلا االله وحده لا شريك له.-
مركز الظّهر: محمّد رسول االله.-

.55إغاثة الأمة، ص،المقريزي-)1(
.53-50تعريب، ص ،. حسان حلاّق28،29ناهض القيسي، مرجع سابق، ص-)2(
.66حسان حلاّق، المرجع نفسه، ص-)3(
.238نور الرّفاعي الإسلام في حضارته ونظمه، صأ-)4(
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.)2(سنة عشرين ومائة)1(الفلس بواسطمحيط الظّهر: بسم االله ضرب هذا-
وبتعريب عبد الملك للدّواوين والنّقود يكون قد وضع لبنة قويةّ في إدارة الدّولة، وصبغها بصبغة 

وهكـــذا «
ســتقلال الاقتصــاد والإدارة العربيّــة مــن التبعيّــة الفارســيّة تمخّضــت حركــة تعريــب النّقــود والــدّواوين عــن ا

.)3(»سي، وهي أهمّ الركّائز التي تقوم عليها الدّولةاالسيّ 

تعريب الطّراز:-4-4-2
لك والسّلطان ومذاهب الدّول، والمقصود بالطّراز هو أن ترسـم أسمـاء أو 

وتكـــون «علامـــات تخـــتص بـــالملوك والخلفـــاء في طـــراز الأثـــواب المعـــدّة للباســـهم، مـــن الحريـــر أو غـــيره، 
معيّنة، لذلك االكتابة بخيط الذّهب أو ما يخالف لون الثّوب، وكان العجم يكتبون أسماء الملوك وصور 

.)4(»ل ويتمّ ذلك في دور الطّرازألوك الإسلام، فكتبوا أسماءهم وكلمات تدلّ على الفمضاغتا
وأوّل مــــن نقــــل الطــّــراز إلى العربيــّــة عبــــد الملــــك، وكــــان الطــّــراز علــــى أثــــواب الخلفــــاء وســــتورهم 

عهـد وقراطيسهم في خلافة بني أميّة، كما كان عند الـرّوم والكتابـة عليـه بالرّوميـة، واسـتمر الأمـر حـتىّ 
عبـد الملـك الـذي حوّلهـا إلى العربيـّة، وبـدأ بـالقراطيس والطـّرز المصـرية فكتـب عليهـا: وشـهد االله أنـّه لا 

وكانــت قبــل ذلــك تحمــل عبــارة: بســم الأب والابــن وروح القــدس، فعنــدما ترجمــت إلى .)5(إلــه إلاّ هــو
عبــد العزيــز والي مصــر العربيّــة واطلّــع عليهــا عبــد الملــك اغتــاض وعظــم الأمــر عنــده، فكتــب إلى أخيــه

بإبطال ذلك واستبداله بصورة التّوحيد قل هو االله أحد، وجعل علـى لبـاس الجنـد شـارة الخلافـة، وهـي 
.)6(اسم الخليفة ولقبه أو نحو ذلك، وأنشئت دور طرز خاصّة

هذا ما يمكن قوله عن تعريب الطّراز، وهو أيضا خطوة مهمّة في تـاريخ حركـة التّعريـب، ودليـل 

)1(-
.400، ص5الحموي، معجم البلدان، ج

.48النقود ودور الضرب، ص،إبراهيم رحاحلة-)2(
.7سابق، صحسان حلاق، مرجع-)3(
.140، ص1تاريخ التمدّن، ج،. جرجي زيدان222، ص1العبر، ج،ابن خلدون-)4(
.470البيهقي، مصدر سابق، ص-)5(
.378،379تجديد الدّولة الأموية، ص،النّاطور،. شحاذة286الإدارة، ص،نجدة خماش-)6(



الفصل الثالث:...................................كتّـاب الخلفـاء على الدّواوين: دورهم ومهامهم على مختلف الأصعدة

-204 -

إن اســـتبدال الشّـــعارات «لـــو الدّولـــة واســـتقلالها، وفي ذلـــك يقـــول الـــدكتور شـــحاذة النـّــاطور: علـــى ع
المسيحيّة ووضع البديل الإسلامي تمّ القيام بصناعة مستقلّة للطّرز، وتحت إشراف الخليفة في العاصمة 

صـــناعة مضـــماروالــولاةّ، ثمّ وضـــع القــوانين المتشـــدّدة، بــإنزال العقوبـــات، خطــوات تجديديـّــة مهمّــة في 
الدّولــة مــن مكانــه في النّاحيــة السيّاســيّة، وهــي الطــرز لأولي الأمــر، وهــي تــدل  علــى مــا وصــلت إليــهّ 

«)1(.

:نتائج حركة التّعريب وموقف أهل الذّمة منه-4-5
:نتائج حركة التّعريب-4-5-1

والسيّاسـي للولايـات النّظام الإداريّ إنّ «لتّعريب: يقول حسن إبراهيم حسن عن نتائج حركة ا
الإسلاميّة في عهد الدّولـة الأمويـّة لم يكـن مـن عمـل معاويـة، بـل إنّ عبـد الملـك هـو الـذي وضـع هـذا 

تحويله الدّواوين إلى العربيّة تقلّص نفوذ أهل الذّمة بالنّظام، فقد صبغ الإدارة والماليّة بالصبغة العربيّة، و 
مـــن غـــير العـــرب، بعـــد أن انتقلـــت مناصـــب هـــؤلاء إلى أيـــدي المســـلمين مـــن العـــرب، وقـــام والمســـلمين

.)2(»الحجّاج بن يوسف بتنفيذ سياسة عبد الملك
فقــد عربّــت دواويــن العــراق والشّــام في عهــد عبــد الملــك، وعربّــت دواويــن مصــر في عهــد الوليــد 

ــــة،« بعــــد أن نقلــــت إليهــــا أدقّ المصــــطلحات وأمســــت اللّغــــة الرّسميــــة في السيّاســــة والإدارة هــــي العربيّ
ــة في الحســاب والفنــون المعروفــة في تلــك العصــور ، ولــيس فقــط تعريــب الــدّواوين )3(»الفارســيّة واليونانيّ

والنّقــود ســاهم في نقــل المصــطلحات الأجنبيّــة بــل حــتىّ عمليّــة تعريــب العلــوم الــذي كانــت بــدايتها في 
أنّ تعريب العلوم كان على الأغلب جهودا فرديةّ، وعلى العهد الأموي لعبت دورا في ذلك أيضا، إلاّ 

نطاق ضيّق، واقتصرت على العلوم العقليّة كالمنطق والفلسفة الهنديةّ، فعربّت الألفاظ الهنديةّ وانتشرت 
الترّجمات، ولعلّ أشهرها في هذه الفـترة كانـت في عهـد عمـر بـن عبـد العزيـز، إذ نقـل كتـب الطـب إلى 

جمــات خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة مــن اليونانيّــة والقبطيّــة، والــتيّ أدّت بــدورها إلى تحســين ، وتر )4(العربيّــة

.380مرجع سابق، ص-)1(
.365، ص1تاريخ الإسلام، ج-)2(
.315،316النّظم الإسلامية، ص،صبحي الصّالح-)3(
.15،16التعريب في العصر الأموي، ص،توفيق سلطان-)4(
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)1(.
ــّـة، إذ لولاهـــا  ـــة واللّغوي ـــة الإداري ـــال في الدّولـــة مـــن النّاحي ـــر فعّ فقـــد كـــان لحركـــة التّعريـــب إذن أث

تبوّأت «العربيّة، فبفضل حركة تعريب الدّواوين لتفكّكت إحدى أقوى أسس الحضارة، ألا وهي اللّغة 
اللّغــة العربيّــة، المركــز الأوّل بــين ســائر اللّغــات السّــائدة، بينمــا كانــت تعُــاني مــن إهمــال في مجــالي الإدارة 

، وبــذلك بــدأت اللّغــة العربيّــة تخــوص تجربــة جديــدة، وتــدخل طــوراً مهمّــا مــن )2(»والاقتصــاد مــن قبــل
.)3(أطوارها

هذا ونشير
في المنـاطق الريفيــّة خاصّــة، ولكــن ظــيم الإداريّ 

ـــة ، وبعمليـّــة )4(باســـتمرار الحكـــم العـــربيّ في مصـــر زالـــت هـــذه التّعـــابير وحـــلّ محلّهـــا اصـــطلاحات عربيّ
لغــة إداريــة مــع مــا تقتضــيه هــذه اللغــة مــن تعبــير عــن «التّعريــب أنشــأ الكتّــاب لغــة ذات طــابع مــزدوج، 

للكلمــة، فهــي إذًا العــربيّ أوامــر الحــاكم ومقاصــده، ولكنّهــا في الوقــت نفســه لغــة فنّيــة بــالمعنى البلاغــيّ 
ــة، بــل تؤلّــف بــين مقتضــيات التّعبــير الإد ــة القــول الفــنيّ، ولــذا فقــد ليســت لغــة إداريــّة جافّ اري، وجماليّ

.)5(»اخترع الكتّاب أمرين معًا، لغة الإدارة والنّثر الفنيّ 

انيـّة بيـت المـال، الرياضيات بشكل ملحوظ، وسببه إجراء العمليّات التّجارية بالعربيّة مع حسابات ميز 
.)6(وحساب الفرائض وأمور وإرادات بيت المال ونفقاته

فكانـــت بـــذلك نتـــائج التّعريـــب عظيمـــة جـــدّا بـــل وأصـــبح تعريـــب الـــدّواوين ســـبيلا إلى تعريـــب 
الجاليات في أقاليم الدّولة المختلفة، فكان هذا من أهمّ العوامل في انتشار العربيّة، لغة الثقافة والإدارة، 

، فمــثلا تبــع تعريــب الــدّيوان بمصــر تعريــب مصــر كلّهــا وذلــك عنــدما غلبــت )7(سيّاســة والــدّينولغــة ال

(1)-D.M.dunlop, Arabi civilization, P39.
.46حسان حلاّق، مرجع سابق، ص-)2(
.46أدب الكتابة، ص،هاني العمد-)3(
.116، صتعريب النقود،حسان حلاق-)4(
.53، صالسلطة الثقافية،علي أومليل-)5(
.327الحضارة العربية، ص،شوقي أبو خليل-)6(
.93دراسات في تاريخ وحضارة المشرق، ص،ذنون طه-)7(
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ـــة علـــى الـــبلاد، حـــتىّ بـــين المســـيحيين،  فمـــا جـــاءت أواخـــر القـــرن الثاّلـــث حـــتىّ وجـــدوا «الثقّافـــة العربيّ
ر مـن يعـني أكثـللقـد كـان هـذا العمـ«، ويقول ذنون طه في ذلـك: )1(»العربيةأنفسهم لا يفهمون إلاّ 

ــة الــتي طغــت علــى الثقّافــات الأخــرى مجــرّد التّعريــب  لســجلاّت الضّــرائب، إنـّـه نشــر للثقّافــة العربيّ
ا مـن وطبعتها بطابعها الخاص، وهذا أدّى حتما إلى زوال نفوذ بعض الفئات التي كان نفوذها مستمدّ 

.)2(»التفوّق في الثقّافة والمدنيّة
ـــائج أيضـــا أنّ حركـــة التّعر  ـــة إلى تعلّمهـــا، ومـــن النت ـــذين لا يفقهـــون العربيّ يـــب دفعـــت بـــالموالي ال

إذا علـــى طائفـــة المـــوالي إتقـــان العربيّـــة كوســـيلة لطلـــب المعـــاش وللانـــدماج والارتقـــاء داخـــل فســـيكون «
النّظــام العــربي الجديــد، بــل سيختصّــون بعلــم العربيّــة لإثبــات الــذّات عــن طريــق التّبريــر والتّفــوق في لغــة 

.)3(»الآخر نفسها

عريب:موقف أهل الذّمة من حركة التّ -4-5-2
للّغة العربيّة، حيث أصبحت لغة الثقّافـة والإدارة إلى جانـب كنّا ذكرنا أنّ التّعريب حقّق نصرا

. فنتيجـة للتّعريـب شـعر الفـرس والـرّوم )4(عريب أثارت اسـتياء أعـداء الدّولـةالصّدارة، لهذا نجد حركة التّ 

أطلبـوا المعيشـة مـن غـير هـذه الصّـناعة فقـد «لماّ أخبره عبـد الملـك بالتّعريـب، وقـال لإخوانـه مـن الـرّوم: 
.)6(، فغير العرب من كتّاب الدّواوين فقدوا مكاسبهم الماديةّ)5(»طعها االله عنكمق

كما حارب الفرس بدورهم فكرة تعريب الدّواوين حتىّ آخر لحظة، وقاموا بمحاولتين لإعاقتها، 
باســتحالة ترجمــة المصــطلحات اففــي المحاولــة الأولى ســعى مــردان شــاه ابــن زادان فــرّوخ أن يقنــع صــالح

ســيّة، فســأله كيــف تصــنع بدهويــه وششــويه: فأجــاب صــالح أكتــب عشــرا ونصــف عشــر، فســأله الفار 

.125استعمال العربية، ص،فالح القيسي-)1(
.94المرجع السابق، ص-)2(
57علي أومليل، مرجع سابق، ص-)3(
.93ص،بق. ذنون طه، مرجع سا354تجديد الدولة الأموية، ص،شحاذة الناطور-)4(
. ابـــن 199، ص8،. النـــويري341. المـــاوردي، الأحكـــام السّـــلطانية، ص272فتـــوح البلـــدان، ص،الـــبلاذري-)5(

.203، ص1العبر، ج،خلدون
.110حسان حلاق، مرجع سابق، ص-)6(
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ــادةأيضــا كيــف تصــنع بويــد، قــال أكتبــه أيضــا، والويــد  ، وقــد عبرّمــردان شــاه عــن يــأس )1(النّيــف والزيّ
قطـــــع االله أصـــــلك مـــــن الـــــدّنيا كمـــــا قطعـــــت أصـــــل «الفـــــرس عنـــــدما قـــــال لصـــــالح بـــــن عبـــــد الـــــرّحمن: 

.)2(»الفارسيّة
، علـى )3(المحاولة الثاّنية حاول الفرس اتبّاع أسلوب الرّشـوة، قبـذلوا لصـالح مائـة ألـف درهـموفي

.)4(وجه التّهديدات والإغراءاتوان، فأبى ومضى في مهمتّه ثابتا فيأن يظُهر العجز عن نقل الدّي
ديــــوان وبخــــلاف ديــــوان الفارســــيّة والرّوميــّــة لا نجــــد أي معارضــــة أو محاولــــة إغــــراء عنــــد تعريــــب 

فيكــون -كمــا ســبق وأن ذكرنــا–
ة في هــذا الــدّيوان أنّ الكتّــاب متقنــين وجودهــا كعدمــه، ثمّ الــذي يظهــر مــا دامــت اللّغــة العربيّــة أساســيّ 

للعربيّة والقبطيّة، وبالتّالي لا خشية على مناصبهم بتعريب الدّيوان.
ـــذين قـــرّروا تعريـــب الإدارة  ونشـــير في الأخـــير إلى ملاحظـــة مهمّـــة وهـــي أنّ الحكّـــام الأمـــويّين ال
الإسلامية، اعتمدوا في هذه العمليّة على كتّاب موال، أمثال صالح بن عبد الـرحمن في العـراق، أي أنّ 

سنون العربيـّة، وكـانوا عمليّة التّعريب هذه قد نفذّها تقنيّا موالٍ على حساب موالٍ آخرين لم يكونوا يح
.)5(يدوّنون بالفارسية، والأمر نفسه نجده في تعريب دواوين الشّام

ويشـير علــي أومليــل أنّ التّنــافس بـين أنصــار التّعريــب وخصــومه لم يكـن بــين عــرب وعجــم كمــا 
تهم م فيمــا بيــنهم، بــين المعــربّين وغــير المعــربّين، فهــؤلاء هــم الــذين مسّــجــيتبــادر إلى الــذّهن، بــل بــين ع

ل مشرف على عمليّة التّعريب صـالح بـن عبـد الـرحمن كـان  بالدّرجة الأولى عمليّة تعريب الدّواوين، فأوّ 
فالتنّــافس الــذي شــهده التّعريــب الأوّل لم يكــن بــين كتّــاب عــرب رجحــت كفّــتهم «كاتبــا غــير عــربيّ، 

لمـوالي أنفسـهم، بـين مـن بقرار التّعريب الـذي اتخّـذه الحـاكم وبـين كتـّاب أجانـب، بـل كـان بـين هـؤلاء ا
وهـو مـولى –أتقن مـنهم العربيـّة ومـن لم يتقنهـا، ومـن هنـا نفهـم حـق الفهـم قـول عبـد الحميـد الكاتـب 

.23الوزراء والكتاب، ص،. الجهشياري421فتوح البلدان، ص،البلاذري-)1(
.98، ص1الخطط، ج،. المقريزي199، ص8. النويري، مصدر سابق، ج341كام السلطانية، صالماوردي، الأح-)2(
.344، ص23ألف. تاريخ دمشق، ج300-)3(
.92. دنون طه، مرجع سابق، ص199، ص8. النويري، مصدر سابق، ج341الأحكام، ص،الماوردي-)4(
.56علي أومليل، مرجع سابق، ص-)5(
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.)1(»الله درّ صالح ما أعظم منّته على الكتّاب«-أيضا
وفي الختام نشير استنادا إلى كلّ ما ذكرنا أنّ للكتاب مهمّة عظمـى ووظيفـة أساسـيّة في الدّولـة 

وإدارة
إنجــازات الكتــّاب غنيــّة كــل الغــنى عــن اعترافاتنــا، وتظهــر نتائجهــا وأبعادهــا كالشــمس في نّ أن نقــول بــأ

بادية النّهار.

.57المرجع نفسه، ص-)1(



ةــاتمــالخ
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مــــن خــــلال هــــذا البحــــث أهميّــــة الكتابــــة، ووظيفــــة الكاتــــب ودوره في السيّاســــة كمــــا لاحظنــــا 

، ولقــد أظهـرت مكاتباتــه مـن خــلال يـت باهتمــام كبـير في دولــة الرسـول ظإنّ الكتابـة خ-1
ن وعـي كبـير عنـد النـّاس في اعتمـاد التـّدوين للتعبـير عـن القصـد عـ،تعدّد الأطراف الـتي تعاملـت معهـا

وسيلة لظهور الوعي التدويني.وتبليغ الغاية، وبعبارة أخرى كانت كتب النبي 
عرفـــــــت الكتابـــــــة في العهـــــــد النّبـــــــوي والراّشـــــــدي مجموعـــــــة مـــــــن التّقاليـــــــد في الافتتاحـــــــات -2

إيرادهـا في الكتـب، فهـم بـذلك وضـعوا فواعـد والاختتامات، وكان الكتّاب مطبّقين لها حريصين على 
ما زال مفعولها ساريا في الإدارة حتىّ اليوم.،وأسس للكتابة

هـا نظّمـت ويسّـرت بكان لوضـع عمـر التـّاريخ والـدّيوان عميـق الأثـر في الإدارة الإسـلامية ف-3
أمورها.

صناعة متميزة إن العصر الأموي شهد تطوّرا في الجانب الإداري، ولذلك أصبحت الكتابة-4
ذات نظم خاصة، فكثر الكتّاب وتعددت الدواوين في الدولة.

ينبغـي التمييــز بــين لــونين مــن الكتابــة: الكتابـة الديوانيــة الإنشــائية الوظيفيــة، والكتابــة الفنّيــة -5
م التي لا تخضع لقوانين مسبقة ثابتـة مثـل الكتابـة الإنشـائية الوظيفيـّة، فهـذه الأخـيرة رسميـة مسـؤولة أمـا

السلطة وتلبي حاجات المؤسّسات الرسمّية، وتعتبر رسالة عبد الحميد الكاتب الشـرارة الأولى الـتي أدت 
بضرورة الفعل ما بين هذين اللونين من الكتابة.

إنّ للكتابـــة أهميـــة كبـــيرة في الملـــك، وإن الحـــاكم أحـــوج مـــا يكـــون إلى كاتـــب يعينـــه، لـــذلك -6
ـــة  ـــة العالي حضـــيت هـــذه الصـــناعة بالمرتب

غيرهم.
عندما اتّسعت رقعة الدولة الإسلامية، ولزم التكاتب مع الأمصار في شؤون الدين والدنيا، -7

فاء إلى عمّالهم على الأقاليم، وتـدوّن الـدوّاوين وتضـبط أمـور الدّولـة،  كانت تصدر المكاتبات من الخل
كما بيّنا ذلك من خلال عرض أغراض الكتب.

إنّ مـن أهـمّ الوسـائل الـتي كتـب عليهـا في العهـد الأمـوي الرقـوق والبرديـات، وهـذه الأخــيرة  -8
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كانت تكتب عليها دواوين الدولة.
بعناصــر مهمّــة مــن الــترّاث الأجنــبي، خصوصــا الفارســي لقــد طعّــم الكتــاب الثقافــة العربيّــة -9

واليوناني، وبذلك لعبوا دورا تحديثيّا فيها.
لقــد لعــب الكتــّـاب دورا مهمّــا في الثقافـــة العربيـّـة أيضــا مـــن خــلال تطـــوير الخطــوط الـــتي -10

مة 
اللّسان العربي.

عــرف العهــد الأمــوي مجموعــة مــن الطــرق والأســاليب، أو لنقــل تقاليــد متّبعــة في الكتابــة -11
وتنظيم الصفحة، سواء في الافتتاح كالبسملة، وذكر اسم الرسِل والمرسَل إليـه وغيرهـا، أو في الاختتـام  

كالختم والتّوقيع والسّلام.
ل قبـل الوصـول إلى النّسـخة النّهائيـة، فتبـدأ بـالأمر الـذي إنّ الكتاب أو الوثيقـة تمـرّ بمراحـ-12

يصــدر بتحريرهــا مــن الحــاكم أو غــيره، ثمّ تــأتي مرحلــة الكتابــة الأوليّــة أو المســودّة، ثم تــدوين الوثيقــة في 
شـكلها النّهـائي، وتــأتي بعـدها مرحلــة التأشـيرات القانونيــة، حيـث يتأكــد الـدّيوان الصــادرة عنـه الوثيقــة 

ا للشــكل الأوّل والأمــر، ثم تــأتي مرحلــة وضــع التّوقيعــات والأختــام والعلامــات، وبعــدها مــن مطابقتهــ

لقــد عرفــت الدولــة الأمويــّة تنوّعــا في اختصاصــات الكتّــاب، وذلــك تبعــا لتنــوع الــدواوين -13
وتعدّد مصالح الدّولة.

كتـابتهم ودواويـنهم، فلـم تمـنعهم أصـولهم كان بنو أميّة كثيرا مـا يعتمـدون علـى المـوالي في-14
من توليّ مناصب الدّولة، أما عن أهل الذمّـة فقـد قـلّ اسـتعمالهم إلى أبعـد الحـدود، وذلـك لعـدم الثقّـة 

الأمويـّـة وظيفــة أولى، ويتمتـّـع صــاحبها بمكانــة عنــد أصــبحت وظيفــة الكاتــب في الدولــة-15
الحكام، وأخصّ بالذكر كاتب الرّسائل الذي كان يطلّع على أسرار الدّولـة، ولاحتكاكـه بالخليفـة كـان 

له أن يتدخل في أمورها، بل في أخطر أمورها وهي الخلافة.
لشّـروط والصـفات ليس كلّ شخص مؤهلا لتوليّ وظيفة الكتابـة، بـل هنـاك مجموعـة مـن ا-16

الأخلاقية والعلميّة ينبغي أن تتوفر فيه، وذلك بالنّظر إلى عظم وخطورة ما يتولاهّ.
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17-–
كتـاب مثـل -كما ذكرنا

ما فعله الجاحظ، فقد افرط في انتقادهم وأغفل ما لهم من إيجابيّات في الدّولة والإدارة.
إنّ وظيفة الكاتب لم تكن الكتابة وصياغة قرارات الحاكم فحسب، بل تعدّت ذلك إلى -18

كـــانوا توليـــه الأقـــاليم وتوليـــه القضـــاء والصـــلاة والحـــجّ، واســـتعمالهم كســـفراء للملـــوك، بـــل إنّ الكتـــاب

فأشرفوا على تولية الخلفاء وتسيير حكمهم.
مـــن الأعمـــال الرئيســـية للكاتـــب تنظـــيم الـــديوان ووضـــع قائمـــة للكتـــب الـــواردة والخارجـــة -19

والإشراف على ترجمات الكتب الأجنبيّة.
توكل إلى الكتّاب مهمة تسيير الأقاليم والإشراف على الأموال وتصريفها وجمعها.-20
الكتـّاب أنفسـهم، فكّـل كاتـب إنمـّا يتخـرج علـى يـد  يـهإنّ تعليم الكتـاب كـان يشـرف عل-21

كاتب قبله ويأخذ عنه الصّنعة، فكان تعليمهم بذلك يتمّ في الدّيوان.
ديث والقـــرآن وعلـــوم الـــدّين، فقـــد كـــان أغلـــبهم لعــب الكتــّـاب دورا في الحفـــاظ علـــى الحـــ-22

علماء محدثين وعرفوا بعدالتهم فوثقوا.
لعـــب الكتّـــاب دورا في الحفـــاظ علـــى الأمـــوال وتنظـــيم الإدارة، كمـــا لعبـــوا دورا في توجيـــه -23

واء.فيصفون الد
بالنّظر إلى ما تقلّده الكتاب في الدولـة الأمويـّة، ومـا كـان لهـم مـن صـلاحيات يتضـح أنّ -24

رتبتهم ارتقت وتجاوزت حتىّ رتبة ما عرف فيما بعد بالوزير.
ـــت أهميـــة الكاتـــب وفضـــله في تعريـــب الإدارة، فهـــم مـــن أشـــرف علـــى -25 ـــا تجلّ كمـــا لاحظن

كـان لهـم دور في تسـهيل المعـاملات الإداريـة، والحفـاظ علـى تعريب الدواوين والنقـود والطـراز، وبـذلك  
الشخصيّة العربيّة الإسلامية، واستقلاليتها على الصعيد السيّاسي والاقتصادي والإداري.

ـــة في الدّولـــة وكانـــت ســـببا في لقـــد كانـــت لحركـــة التّعريـــب في العهـــد-26 الأمـــوي نتـــائج إيجابيّ
فكـان مــن الطبيعـي أن تشــاهد ردّة فعــل عنيفـة مــن هــؤلاء، تقلـّص نفــوذ أهـل الذمّــة وزوال مصــالحهم، 
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إنّ شخصــيات أمثــال رجــاء بــن حيــوة وقبيصــة بــن ذؤيــب وروح بــن زنبــاع وعبــد الحميــد -27
نرفــع ذكــرهم في 

ر العليــــاء، لمــــا كــــان لهــــم مــــن دور في الحفــــاظ علــــى تماســــك الدّولــــة وســــيرو 
عالإصلاح على جميع الأصعدة، فحافظوا على الأموال وال

أن ينتهجه كل حاكم أو وزير في أي دولة وحتى في زماننا. 



قــلاحـالم
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إلى المقوس: رسالة النبي  1ملحق رقم  

مجموعة الوثائق السياسية العائدة للعهد النبوي:محمد حميد االله
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513قاسم السامرائي: علم الاكتناه، ص

: نقش سد معاوية2الملحق رقم  



................................................................................ ملاحق...................................................................................

-197 -

3ملحق رقم:ال
:ي العهدإلى ولب عبد الحميد الكاتب عن مروان  اكت

الأعرابي ,أما بعد فإن أمير المؤمنين عندما اعتزم عليه من توجيهك إلى عدو االله الجلف الجافي 
,ورعاعة الذين عاثوا في الأرض فساداً ,وظلم الفتنة ومهاوي الهلكة,المتسكع في حيرة الجهالة

أحب أن ,ء أهل سلمه جهلاً واستحلوا دما,وبدلوا نعمة االله كفراً ,وانتهكوا حرمة الإسلام استخفافاً 
ومصطرف تنقلك عهداً يحملك في ,ودخائل أحوالك ,يعهد إليك في لطائف أمورك وعوام شؤونك

وإن كنت بحمد االله من دين االله وخلافته بحيث اصطنعك االله لولاية العهد ,أدبه ويشرع لك به عظته
.لك بذلك دون لحمتك وبني أبيكمختصاً 

من تقديم العظة والتذكير ,وتقدمت فيه الحكماء آمرين به,الى به دالاً عليهولولا ما أمر االله تع
لاعتمد أمير المؤمنين على ,لأهل المعرفة وإن كانوا أولي سابقةٍ في الفضل وخصيصاء في العلم 
غائب أخلاقه ر وسبقك إلى ,اصطناع االله إياك وتفضيله لك بما رآك أهله في محلك من أمير المؤمنين

.واستيلائك على مشابه تدبيره,عك محمود شيمهوانتزا
ولم نصبهم تعلموا ,ولو كان المؤدبون أخذوا العلم من عند أنفسهم أو لقنوه إلهاماً من تلقائهم

ضعناهم بمنزلةٍ قصّ و و ,شيئاً من غيرهم لنحلناهم علم الغيب
احتجاباً منه لتعقبٍ في حكمه وتثبتٍ في ,وسابق لاهوتيته بوحدانيته في فردانيته ,عنهم

المحبو بمزية ,و لكن العالم الموفق للخير المخصوص بالفضل ,وتنفيذ إرادته على سابق مشيئته,سلطانه
.وصحة فهمه وهجر سآمته,ل كنفه أدركه معاناً عليه بلطف بحثه وإذلا,العلم وصفوته

مؤدياً حق االله الواجب عليه في إرشادك وقضاء ,خذاً بالحجة عليك وقد تقدم أمير المؤمنين إليك آ
.يق لولدهوما ينظر به الوالد المعني الشف,حقك

وأن يعصمك من كل مكروهٍ ,وأمير المؤمنين يرجو أن ينزهك االله عن كل قبيح يهش له طمع
يبلغه فيك أحسن وأن ,نك من كل آفة استولت على امرئ في دين أو خلق وأن يحصّ ,حاق بأحدٍ 

متبحبحةً بك بسطة ,ويريه من آثار نعمة االله عليك ساميةً بك إلى ذروة الشرف,ما لم يزل يعوده 
واالله يستخلف عليك أمير ,مورثةً لك أنفس ذخائر العز,لائحةً بك في أزهر معالي الأدب ,الكرم

يق معاناً على الإرشاد وأن يعصمك من زيغ الهوى ويحضرك داعي التوف,ويسأل حياطتك,المؤمنين 
.لى الخير ولا يوفق له إلا هوفإنه لا يعين ع,فيه

وركب أخطارها قاصداً إلى ,اعلم أن للحكمة مسالك تفضي مضايق أوائلها بمن أمها سالكاً 
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,سعة عاقبتها 
.أظهرت بسطة الغي مستور العيبحده وربما يتعدى فيها بامرئ 

ولا ,من غير تعب البحث في طلبها ,وقد تلقتك أخلاق الحكمة من كل جهةٍ بفضلها 
ثم سموت إلى ,واستخلصت منها أعتق جواهرها,,

.ونافس فيما أصبتعد ما أحرزتفاقت,وأحرزت منفس ذخائرها ,لباب مصاصها 
مؤثراً لها وإضمار ,وأعلم أن احتواءك على ذلك وسبقك إليه بإخلاص تقوى االله في جميع أمورك 

مرتبطاً فيه للمزيد بحسن الحياطة له ,وإعظام ما أنعم االله به عليك شاكراً له,طاعته منطوياً عليها
فإن ,أو,أو غفلة ضياع ,من أن تدخلك منه سآمة ملال ,والذب عنه

والانفراد به من الأصحاب ,ونظر فيه معتمداً عليه بالقوة والآلة والعدة,ذلك أحق ما بديء به
فإنه أبلغ ما ,واعتمد عليه مؤثراً له والتجئ إلى كنفه متحيزاً إليه,فتمسك به لاجئاً إليه ,والحامة

أرشدك االله لحظك ,وأعوده نفعاً وأعمه صلاحاً ,واباً وأنجحه مسألةً وأجزله ث,طلب به رضا االله
.وأخذ بقلبك إلى محموده,سداده وفهمك 

ويظهر منك السلامة في إشراقه من نفسك ,ثم اجعل االله في كل صباح ينعم عليك ببلوغه
وظهور  ,وعافية بدن وسبوغ نعم,تجعله له شكراً على إبلاغه إياك يومك ذلك بصحة جوارح,نصيباً 

.امةكر 
,وترتل لفظك بقراءته,جزءاً تردد رأيك في آيه-تبارك وتعالى - وأن تقرأ فيه من كتاب االله 
فإن في القرآن شفاء الصدور من ,,وتحضره عقلك ناظراً في محكمه

ى ورحمةً وهدً ,ءوضياء معالم النور تبياناً لكل شي,وجلاء وساوس الشيطان وصعاصعه ,أمراضها 
.لقومٍ يؤمنون

,ت ومفتاح السيئات وخصم العقلفإنه مغلاق الحسنا,ثم تعهد نفسك بمجاهدة هواك
,,ك عدو يحاول هلكتك ويعترض غفلتكواعلم أن كل أهوائك ل

وجاهدها ,ز وجل من شرهاواستعذ باالله ع,فاحذرها مجانباً لها وتوقها محترساً منها ,ومصايد مكيدته
وصدق غالب ,لا ونية فيه وحزمٍ نافذٍ لا مثنوية لرأيك بعد إصداره,إذا تناصرت عليك بعزمٍ صادق

فإن ذلك ,ونيةٍ صحيحةٍ لا خلجة شكٍ فيها,ومضاءةٍ صارمةٍ لا أناة معها ,لا مطمع في تكذيبه
فهي واقيةٌ لك سخطة ربك ,نكوقمعها دون ما تتطلع إليه م,ظهري صدقٍ لك على ردعها عنك 

,داعيةٌ إليك رضا العامة عنك 
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فإن ,مواضعها الحميدة منها وتوق عليها الآفة التي تقتطعك عن بلوغها وتقصر بك دون شأوها
الكرم المنتحلين سمو القدر المؤونة إنما اشتدت مستصعبة وفدحت باهظةً أهل الطلب لأخلاق أهل 

بجهالة مواضع ذميم الأخلاق ومحمودها حتى فرط أهل التقصير في بعض أمورهم فدخلت عليهم 
الآفات من جهاتٍ أمنوها فنسبوا إلى التفريط ورضوا بذلك المنزل فأقاموا به جاهلين بموضع الفضل 

عمهين عن درج الشرف ساقطين دون منزلة أهل الحجا فحاول بلوغ غ,
فإنه رأس الهوى وأول الغواية ومقاد الهلكة حارساً :إلى إصابة الموضع محصناً أعمالك من العجب

لة وانتشر الضياع من حيث أتت الغف,أخلاقك من الآفات المتصلة بمساوي الألقاب وذميم تنابزها
.ودخل الوهن

فتوق غلوب الآفات على عقلك فإن شواه
الحجا وحال الرأي وفحص النظر فاجتلب لنفسك محمود الذكر وباقي لسان الصدق بالحذر لما تقدم 

من :متحرزاً من دخول الآفات عليك من حيث أمنك وقلة ثقتك بمحكمها,إليك فيه أمير المؤمنين 
لإحسان وتصون سرك بالكتمان وتداوي حقدك ذلك أن تملك أمورك بالقصد وتداري جندك با

وتحصن عيوبك بتقويم أودك وتمنع عقلك من دخول الآفات عليه ,بالإنصاف وتذلل نفسك بالعدل 
.بالعجب المردي

وأناتك فوقها الملال وفوت العمل ومضاءتك فدرعها روية النظر واكنفها بأناة الحلم وخلوتك 
وصمتك فانف عنه عي اللفظ وخف سوء القالة واستماعك فاحرسها من الغفلة واعتماد الراحة 

فأرعه حسن التفهم وقوه بإشهاد الفكر وعطاءك فامهد له بيوتات الشرف وذوي الحسب وتحرز فيه 
وامتنان الصنيعة وحياءك فامنعه من الخجل وبلادة الحصر وحلمك فزعه ,من السرف واستطالة البذخ 

عن التهاون وأحضره قوة الشكيمة وعقوب
فلا تدخله تعطيل الحقوق وخذ به واجب المفترض وأقم به أود الدين واستئناسك فامنع منه ,وعفوك 

البذاء وسوء المناقثة وتعهد أمورك فحده أوقاتاً وقدره ساعاتٍ لا تستفرغ قوتك ولا تستدعي سآمتك 
ولجاجة الإقدام وفرحاتك فاشكمها عن البطر وقيدها عن الزهو ,وعزماتك فانف عنها عجلة الرأي 

,وروعاتك فحطها من دهش الرأي واستسلام الخضوع وحذراتك 
.الفائت وامنعه من أمن الطلبورجاءك فقيده بخوف

ف حويله فأحكمها واصلٌ إلى العقل بلطائف أبنه وتصاري,هذه جوامع خلال دخال النقص منها
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.أمير المؤمنين وأدبه إن شاء االله
ثم لتكن بطانتك وجلساؤك في خلواتك ودخلاؤك في سرك أهل الفقه والورع من خاصة أهل 

بتصاريف الأمور وخبطته فصالها بين فراسن البزل منها وعامة قوادك ممن قد حنكته السن,بيتك 
عارفاً بمحاسن الأمور ومواضع الرأي وعين المشورة مأمون ,

.يحة منطوي الضمير على الطاعةالنص
ودة واستئناساً يعطف إليك منهم الم,ثم أحضرهم من نفسك وقاراً يستدعي لك منهم الهيبة

وإنصاتاً يفل إفاضتهم له عنك بما تكره أن ينشر عنك من سخافة الرأي وضياع الحزم ولا يغلبن 
.عن الرأي ويقتطعك دون الفكرعليك هواك فيصرفك

فذلك لا محالة - وإن خلوت بسر فالقيت دونه ستورك وأغلقت عليه أبوابك - وتعلم أنك 
ا ولعل وما أرى إذاعة ذلك وأعلم بما يرون من وإن استترت بربم,مكشوفٌ للعامة ظاهرٌ عنك

.من ينقطع به في تلك المواطنحالات
فإنه ليس أحدٌ أسرع إليه سوء القالة :فتقدم في إحكام ذلك من نفسك واسدد خلله عنك

والأمل ومكانك الذي أصبحت به من دين االله,ولغط العامة بخيرٍ أو شرٍ ممن كان في مثل حالك 
.نتظر فيكالمرجو الم

ولا تأمن سوء الأحدوثة فيه ولا يرخص سوء القالة به إن نجم ,بما لا يعتزلك عيبه ولا تخلو من لائمته 
وترخيصاً ,إليها وقبولاً لهاظاهراً أو علن بادياً ولن يجترئوا على تلك عندك إلا أن يروا منك إصغاءً 

.
ثم إياك وأن يفاض عندك بشيءٍ من الفكاهات والحكايات والمزاح والمضاحك التي يستخف 

ويتسرع نحوها ذوو الجهالة ويجد فيها أهل الحسد مقالاً لعيب يذيعونه وطعناً في حقٍ ,
وقوة طباع السوء ,لرأي ودرن العرض وهدم الشرف وتأثيل الغفلةيجحدونه مع ما في ذلك من نقص ا

الكامنة في بني آدم ككمون النار في الحجر الصلد فإذا قدح لاح شرره وتلهب وميضه ووقد تضرمه 
وليست في أحد أقوى سطوةً وأظهر توقداً وأعلى كموناً وأسرع إليه بالعيب وتطرق الشين منها لمن  

ال الرجال وذوي العنفوان في الحداثة الذين لم تقع عليهم سمات الأمور من أغف,كان في مثل سنك
ولم تمحضهم شمامتها مظهراً للعامة فضلهم مذيعةً حسن ,ناطقاً عليهم لائحها ظاهراً فيهم وسمها 

البغي 
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.أهل الحسدومواد أبصار 
من أبطال الذرع ونخوة ,ثم تعهد من نفسك لطيف عيبٍ لازمٍ لكثيرٍ من أهل السلطان والقدرة

قلقلٍ شخصه بكثرة فمن م, 
الالتفات عن يمينه وشماله تزدهيه الخفة ويبطره إجلاب الرجال حوله ومن مقبلٍ في موكبه على مداعبة 
مسايره بالمفاكهة له والتضاحك إليه والإيجاف في السير مرحاً وتحريك الجوارح متسرعاً يخال أن ذلك 

عتك وليقل على مسايرك إقبالك إلا فلتحسن في ذلك هيأتك ولتجمل فيه د,أسرع له وأحث لمطيته
وأنت مطرق النظر غير ملتفتٍ إلى محدث ولا مقبل عليه بوجهك في موكبك لمحادثته ولا موجف في 

مقلقلٍ لجوارحك بالتحريك والاستنهاض فإن حسن مسايرة الوالي واتداعه في تلك الحالة ,السيرف
.من عيوب أمره ومستتر أحوالهدليلٌ على كثيرً 

.اية ويأتونك على وجه النصيحةم أن أقواماً يتسرعون إليك بالسعواعل
ليجعلوك :ويستميلونك بإظهار الشفقة ويستدعون بالإغراء والشبهة ويوطئونك عشوة الحيرة

لهم ذريعةً إلى استئكال العامة بموضعهم منك في القبول منهم والتصديق لهم على من قرفوه بتهمة أو 
إلى الظنة فلا يصلن إلى مشافهتك ساعٍ بشبهة ولا معروفٌ بتهمة ولا منسوبٌ أسرعوا بك في أمره 

إلى بدعة فيعرضك لإيتغاغ دينك ويحملك على رعيتك بما لا حقيقة له عندك ويلحمك أعراض قوم 
.وأظهر لك منهم منتصحاً ,اعياً لا علم لك بدخلهم إلا بما أقدم به عليهم س

اء ذلك هو المنصوب لأولئك والمستمع لأقاويلهم والفاحص عن 
وتقفه على رأيك من غير أن ,نصائحهم ثم لينه ذلك إليك على ما يرفع إليه منه لتأمره بأمرك فيه 

فإن كان صواباً نالتك خيرته وإن كان خطأً أقدم به عليك جاهلٌ أو فرطةً سعى ,يظهر ذلك للعامة
منهما أو المظلوم عقوبةٌ أو بدر من واليك إليه عقوبةٌ ونكال لم يعصب 

محضراً إليه ذهنك وصواب رأيك :ذلك الخطأ بك ولم تنسب إلى تفريط وخلوت من موضع الذم فيه
وتقدم إلى من تولي ذلك الأمر وتعتمد عليه فيه أن لا يقدم على شيءٍ ناظراً فيه ولا يحاول أخذ أحد 

لإصحار براءته وصحة طريقته ,لا يعاقب أحداً منكلاً به ولا يخلي سبيل أحد صافحاً عنهطارقاً له و 
حتى يرفع إليك أمره وينهي إليك قضيته على جهة الصدق ومنحى الحق ويقين الخبر فإن رأيت عليه ,

كان أو مجازاً لعقوبة أمرته بتولي ذلك من غير أدخاله عليك ولا مشافهةً لك منه ف,سبيلاً لمحبس
المتولي لذلك ولم يجر على يديك مكروه رأي ولا غلظة عقوبةٍ وإن وجدت إلى العفو عنه سبيلاً أو  
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كان مما قرف به خلياً كنت أنت المتولي للإنعام عليه بتخلية سبيله والصفح عنه بإطلاق أسره فتوليت 
حقك أجر ذلك واستحققت ذخره وأنطقت لسانه بشكرك وطوقت قومه حمدك وأوجبت عليهم 

.خرة ومحمود الذكر في الدنياثواب االله في الآ:فقرنت بين خصلتين وأحرزت حظوتين
ثم وإياك أن يصل إليك أحدٌ من جندك وجلسائك وخاصتك وبطانتك بمسألة يكشفها لك 
أو حاجة يبدهك بطلبها حتى يرفعها قبل ذلك إلى كاتبك الذي أهدفته لذلك ونصبته له فيعرضها 

:لها على جهة الصدق عنها وتكون على معرفة من قدرهاعليك منهياً 
مع ظهور سرورك بما سألك ,ما سأل منها أذنت له في طلبها باسطاً له كنفك مقبلاً عليه بوجهك

وفسحة رأيٍ وبسطة ذرع وطيب نفس وإن كرهت قضاء حاجته وأحببت رده عن طلبته وثقل عليك 
إجابته إليها 

وحسن لك الذكر ولم ينشر عنك تجهم الرد وينلك سوء القالة في المنع وحمل على كاتبك في ,المؤونة
.لائمةٌ أنت منها بريء الساحةذلك 

رسل فلا يصلن إليك أحدٌ وكذلك فليكن رأيك وأمرك فيمن طرأ عليك من الوفود وأتاك من ال
منهم إلا بعد وصول علمه إليك وعلم ما قدم له عليك وجهة ما هو مكلمك به وقدر ما هو 
سائلك إياه إذا هو وصل إليك فأصدرت رأيك في حوائجه وأجلت فكرك في أمره واخترت معتزماً 

علمه بوصول على إرادتك في جوابه وأنفذت مصدور رويتك في مرجوع مسألته قبل دخوله عليك و 
فرفعت عنك مؤونة البديهة وأرخيت عن نفسك خناق الروية وأقدمت على رد جوابه ,حاله إليك

بإظهار الجفوة عنه حاجته قبلك دفعته عنك دفعاً جميلاً ومنعته جوابك منعاً وديعاً ثم أمرت حاجبك 
ومنعه من الوصول إليك فإن ضبطك لذلك مما يحكم لك تلك الأسباب صارفاً ,له والغلظة عليه 

.ونتها ومسهلاً عليك مستصعبهاعنك مؤ 
احذر تضييع رأيك وإهمالك أدبك في مسالك الرضا والغضب واعتوارهما إياك فلا يزدهينك إفراط 

لا يبدرن منك ذلك خطأً ونزق خفة لمكروه إن حل و ,عجبٍ تستخفك روائعه ويستهويك منظره 
,بك أو حادثٍ إن طرأ عليك وليكن لك من نفسك ظهري ملجأ تتحرز به من آفات الردى

فإن احتجت إلى مادة من عقلك وروية من ,وتستعضده في موهم النازل وتتعقب به أمورك في التدبير 
والامتيار وإن ,اداً مما أحببت الامتياح منه فكرك أو انبساط من منطقك كان انحيازك إلى ظهريك مزد

أو خطل تدبيرٍ كان ما احتجنت إليه ,استدبرت من أمورك بوادر جهلٍ أو مضى زلل أو معاندة حقٍ 
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وظهرياً قوياً على رد ما كرهت وتخفيفاً لمؤونة الباغين عليك في القالة ,من رأيك عذراً لك عند نفسك
.عليك واستعلائها على أخلاقكفاتوانتشار الذكر وحصناً من غلوب الآ

وامنع أهل بطانتك وخاصة خدمك من استلحام أعراض الناس عندك بالغيبة والتقرب إليك بالسعاية 
أو النميمة إليك بشيءٍ من أحوالهم المستترة عنك أو التحميل لك على ,والإغراء من بعضٍ ببعض

بك سمواً إلى منالة الشرف وأعون لك فإن ذلك أبلغ, أحد منهم بوجه النصيحة ومذهب الشفقة
.رأي وشرف الهمة وقوة التدبيروأطلق لعنان الفضل في جزالة ال,على محمود الذكر

فإن ,وعن القطوب بإظهار الغضب وتنحله,وأملك نفسك عن الانبساط في الضحك والانفهاق 
كك تبسماً أو  وخروجٌ من انتحال اسم الفضل وليكن ضح,ذلك ضعفٌ عن ملك سورة الجهل

وعند كل رائع مستخفٍ مطرب وقطوبك إطراقاً في مواضع ذلك ,كشراً في أحايين ذلك وأوقاته
لم وتملك عليها بادرة بلا عجلة إلى السطوة ولا إسراعٍ إلى الطيرة دون أن يكنفها روية الح,وأحواله
.الجهل

بنظرك إلى خاصٍ من إذا كنت في مجلس ملئك وحيث حضور العامة مجلسك فإياك والرمي 
من حشمك وليكن نظرك مقسوماً في الجميع وإراعتك سمعك ذا الحديث ,قوادك أو ذي أثرة عندك 

بدعةٍ هادئة ووقار حسن وحضور فهم مجتمع وقلة تضجر بالمحدث ثم لا يبرح وجهك إلى بعض 
أو رماك فإن وجه إليك أحدٌ منهم نظره محدقاً ,حرسك وقوادك متوجهاً بنظر ركين وتفقدٍ محض

ببصره ملحاً فاخفض عنه إطراقاً جميلاً باتداعٍ وسكون وإياك والتسرع في الإطراق والخفة في تصريف 
النظر والإلحاح على من قصد إليك في مخاطبته إياك رامقاً وأعلم أن تصفحك وجوه جلسائك 

ة فتفقد ذلك عارفاً وتفقدك مجالس قوادك من قوة التدبير وشهامة القلب وذكاء الفطنة وانتباه السن,
,بمن حضرك وغاب عنك عالماً بمواضعهم من مجلسك

.التي منعتهم من حضور مجلسك وعاقتهم بالتخلف عنك
إن كان أحدٌ من حشمك وأعوانك تثق منه بغيب ضمير وتعرف منه لين طاعة وتشرف منه 

ك فإياك والإقبال عليه في كل حادثٍ يرد عليك والتوجه نحوه وتأمنه على مشورت,على صحة رأي 
وأن تريه أو أحداً من أهل مجلسك أن بك حاجةً إليه موحشة أو أ ليس ,بنظرك عند طوارق ذلك 

بك عنه غنىً في التدبير أو أنك لا تقضي دونه رأياً إشراكاً منك له في رويتك وإدخالاً منك له في 
,رأيه في الأمر يعروكمشورتك واضطراراً منك إلى

القالة عن نظرائك فانفها عن نفسك خائفاً لاعتلاقها ذكرك واحجبها عن رويتك قاطعاً لأطماع 
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.أوليائك عن مثل
وتجمع معالمه ,تحيط بحدودهواعلم أن للمشورة موضع الخلوة وانفراد النظر ولكل أمرٍ غايةٌ 

ن دركها أو التفريط في فابغها محرزاً لها ورمها طالباً لنيلها وإياك والقصور عن غايتها أو العجز ع
.إن شاء االله تعالىطلبها

إياك والإغرام عن حديثٍ ما أعجبك أو أمرْ ما ازدهاك بكثرة السؤال أو القطع لحديث من 
فإن ذلك عند العامة ,بالخوض في غيره أو المسألة عما ليس منهأرادك بحديثه حتى تنقضه عليه 

وقصر الأدب عن تناول محاسن الأمور والمعرفة بمساويها ولكن أنصت ,منسوب إلى سوء الفهم
فإن أردت إجابته فعن ,لمحدثك وأرعه سمعك حتى يعلم أن قد فهمت حديثه وأحطت معرفةً بقوله

ه وإلا كنت عند انقضاء كلامه كالمتعجب من حديثه بالتبسم معرفةٍ بحاجته وبعد علم بطلبت
.الجواب وقطع عنك ألسن العتبوالإغضاء فأجرى عنك

إياك وأن يظهر منك تبرمٌ بطول مجلسك أو تضجرٌ ممن حضرك وعليك بالتثبت عند سورة 
ك سخفٌ وحمية الأنف وملال الصبر في الأمر تستعجل به والعمل تأمر بإنفاذه فإن ذل,الغضب

وسكون الريح والرفض لحشو ,
من نحو اسمع وافهم عني ,الكلام والترك لفضوله والإغرام بالزيادات في منطقك والترديد للفظك

لذوي الحجا في المنطق وياهناه وألا ترى أو ما يلهج به من هذه الفضول المقصرة بأهل العقل الشائنة 
.هم بالعي المردية لهم بالذكرالمنسوبة إلي

وقلما ,وخصالٌ من معايب الملوك والسوقة عنها غبية النظر إلا من عرفها من أهل الأدب

منها كثرة التنخم والتبصق والتنخع والثؤباء والتمطي والجشاء ,واملك عليها اعتيادك إياها م
وتحريك القدم وتنقيض الأصابع والعبث بالوجه واللحية أو الشارب أو المخصرة أو ذؤابة السيف أو 

أو السرار في مجلسك أو ,الإيماض بالنظر أو الإشارة بالطرف إلى بعض خدمك بأمر إن أردته 
وشربك أنفاساً وجرعك مصاً وإياك والتسرع ,طعمك أو شرك وليكن طعمك متدعاً الاستعجال في

بقول يا ابن الهناة أو الغميزة لأحدٍ من خاصتك ,إلى الأيمان فيما صغر أو كبر من الأمور والشتيمة
فإن ذلك كله مما يقبح ذكره ويسوء موقع :بتسويغهم مقارفة الفسوق بحيث محضرك أو دارك وفناؤك

ول فيه وتحمل عليك معايبه وينالك شينه وينتشر عليك سوء النبإ به فاعرف ذلك متوقياً لهالق
.واحذره مجانباً لسوء عاقبته
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فإنه يورث ,:استكثر من فوائد الخير
واستثارة دفائنهم حتى تكون منها على الراحة ويؤمن الساحة وتعهد العامة دخلهم وتبطن أحوالهم

رأي عين ويقين خبرة فتنعش عديمهم وتجبر كسيرهم وتقيم أودهم وتعلم جاهلهم وتستصلح 
ويقدمك في الفضل ويبقي لك لسان الصدق في ,,فاسدهم

.,رة منك العاقبة ويحرز لك ثواب الآخرة ويرد عليك عواطفهم المستنف
قس بين منازل أهل الفضل في الدين والحجا والرأي والعقل والتدبير والصيت في العامة وبين منازل 
أهل النقص في طبقات الفضل وأحواله والخمول عند مباهاة النسب وانظر بصحبة أيهم تنال من 

رجة الشرف في أحوالك المتصرفة وتستجمع لك أقاويل العامة على التفضيل وتبلغ د,مودته الجميل
يعهم مفرطاً بك فاعتمد عليهم مدخلاً لهم في أمرك وآثرهم بمجالستك لهم مستمعاً منهم وإياك وتضي

.وإهمالهم مضيعاً 
هذه جوامع خصال قد لخصها لك أمير المؤمنين مفسراً وجمع لك شواذها مؤلفاً وأهداها إليك 

وتثبت في مجامعها وخذ بوثائق عراها تسلم من معاطب ,جرها مرداً فقف عند أوامرها وتناه عن زوا
الردى وتنل أنفس الحظوظ ورغيب الشرف وأعلى درج الذكر وتأثل سطر العز واالله يسأل لك أمير 
المؤمنين حسن الإرشاد وتتابع المزيد وبلوغ الأمل وأن يجعل عاقبة ذلك بك إلى غبطة يسوغك إياها 

فإنه الموفق للخير والمعين على الإرشاد منه تمام ,يلهمك شكرهاوعافيةً يحلك أكنافها ونعمة 
.شيءٍ قديرالصالحات وهو مؤتي الحسنات عنده مفاتيح الخير وبيده الملك وهو على كل 

فإذا أفضيت نحو عدوك واعتزمت على لقائهم وأخذت أهبة قتالهم فاجعل دعامتك التي تلجأ 
وتكتهف به لمعالق الحذر تقوى ,وركنك الذي ترتجي منالة الظفر به 

االله مستشعراً لها بمراقبته والاعتصام بطاعته متبعاً لأمره مجتنباً لسخطه محتذياً سنته والتوقي لمعاصيه في 
تعطيل حدوده أو تعدي شرائعه متوكلاً عليه فيما صمدت له واثقاً بنصره فيما توجهت نحوه متبرئاً 

راغباً فيما أهاب بك أمير المؤمنين إليه من ,الحول والقوة فيما نالك من ظفر وتلقاك من عزمن
فضل الجهاد ورمى بك إليه محمود الصبر فيه عند االله من قتال عدو المسلمين أكلبهم عليه وأظهره 

اً وفجوراً عداوةً لهم وأفدحه ثقلاً لعامتهم وآخذه بربقهم وأعلاه عليهم بغياً وأظهره عليهم فسق
وأشده على فيئهم الذي أصاره االله لهم وفتحه عليهم مؤونةً وكلاً واالله المستعان عليهم والمستنصر ,

يتوكل أمير المؤمنين وإياه يستصرخ عليهم وإليه يفوض أمره وكفى باالله ولياً ,على جماعتهم عليه 
.اً ومعيناً وهو القوي العزيزوناصر 
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ثم خذ من معك من تباعك وجن
ولم شعث أطرافهم وتقييدهم عمن مروا به من أهل ذمتك وملتك بحسن ,وضم منتشر قواصيهم 

قداً لهم السيرة وعفاف الطعمة ودعة الوقار وهدي الدعة وجمام المستجم محكماً ذلك منهم متف
.تفقدك إياه من نفسك

بالإسلام الخارج من جماعة أهله المنتحل ولاية الدين مستحلاً لدماء ثم اصمد لعدوك المتسمي
طاعناً عليهم راغباً عن سنتهم مفارقاً لشرائعهم يبغيهم الغوائل وينصب لهم المكايد أضرم ,أوليائه

حقداً عليهم وأرصد عداوةً لهم وأطلب لغرات فرصهم من الترك وأمم الشرك وطواغي الملل يدعو إلى 
,المعصية

وتخسيراً وضلالاً وتضليلاً بغير هدًى من االله ولا بيان ساء ما كسبت له يداه وما االله بظلام للعبيد 
وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَـلَمُوا أيَّ  «:وساء ما سولت له نفسه الأمارة بالسوء واالله من ورائه بالمرصاد

.» مُنْقـلََبٍ ينَْقـلبُِون  
وأرج نصره وتنجز موعوده متقدماً ,حصن جندك واشكم نفسك بطاعة االله في مجاهدة أعدائه

فإن طاعتك إياه فيهم :في طلب ثوابه على جهادهم معتزماً في ابتغاء الوسيلة إليه على لقائهم
نصره مسهل لك وعوره وعاصمك من كل سبة ومنجيك من كل هوة وناعشك ومراقبتك له ورجاءك 

وداريءٌ عنك كل شبهة ومذهب عنك لطخة كل شك ,من كل صرعة ومقيلك من كل كبوة 
ومقويك بكل أيد ومكيدةٍ ومعزك في كل معترك قتال ومؤيدك في كل مجمع لقاء وكالئك عند كل فتنةٍ 

والمستخلف على جندك وليك وولي أمير المؤمنين فيكوحائطك من كل شبهة مردية واالله,مغشية
.ومن معك

أحدهما وهو أعم منفعةً وأبلغ في حسن الذكر قالةً وأحوطه سلامة وأتمه :اعلم أن الظفر ظفران
وأعلاه في الفضل شرفاً وأصحه في الروية حزماً وأسلمه ,عافيةً وأعوده عاقبةً وأحسنه في الأمور مورداً 

ما نيل بسلامة الجنود وحسن الحيلة ولطف المكيدة ويمن النقيبة واستنزال طاعة ,مصدراً عند العامة
ذوي الصدوف بغير إخطار الجيوش في وقدة جمرة الحرب ومبارزة الفرسان في معترك الموت وإن 

ففي مخاطرة التلف مكروه المصائب ,ساعدتك طلوق الظفر ونالك مزيد السعادة في الشرف
.روب وسجالها بمغاورة أبطالهاوألم الجراح وقصاص الحوعضاض السيوف

ولعلك أن تكون المطلوب ,على أنك لا تدري لأيٍ يكون الظفر في البديهة ومن المغلوب بالدولة 
بالتمحيص فحاول إصابة أبلغهما في سلامة جندك ورعيتك وأشهرهما صيتاً في بدو تدبيرك ورأيك 
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وأعو ,وأجمعهما لألفة وليك وعدوك
.وأجزلهما ثواباً عند ربك,رتكوأبعدهما من وصم عزمك وأعلقهما بزمام النجاة في آخ

وعز الألفة آخذاً بالحجة ,وابدأ بالإعذار إلى عجوك والدعاء لهم إلى مراجعة الطاعة وأمر الجماعة 
سطاً أمانك لمن لجأ إليك منهم داعياً لهم إليه بألين لفظك وألطف عليهم متقدماً بالإنذار لهم با
,حيلك متعطفاً برأفتك عليهم

ومن معهم ومن تبعهم موطناً نفسك فيما تبسط لهم من ذلك ,لوه لأنفسهموبسط كل أمان سأ
على الوفاء بعهدك والصبر على ما أعطيتهم من وثائق عقدك قابلاً توبة نازعهم عن الضلالة 

,ومراجعة مسيئهم إلى الطاعة مرصداً للمنحاز إلى فئة المسلمين وجماعتهم إجابةً إلى ما دعوته إليه
حقك وطاعتك بفضل المنزلة وإكرام المثوى وتشريف الجاه وليظهر من أثرك عليك وبصرته إياه من 

المصر عل خلافك ومعصيتك ويدعو إلى اعتلاق ,وإحسانك إليه ما يرغب في مثله الصادف عنك
وأحوطه على دينه ,حبل النجاة وما هو أملك به في الاعتصام عاجلاً وأنجى له من العقاب آجلاً 

ويعتضد به في تقديمه الحجة ,بة فإن ذلك مما يستدعي به من االله نصره عليهمومهجته بدءاً وعاق
.عذراً أو منذراً إن شاء االلهإليهم م

لح وأقودها لرضاهم إلى العافية ومطامعهم التي قد مدوا أعناقهم نحوها وأي الأمور أدعى لهم إلى الص,
أمن قبل الشدة والمنافرة والمكيدة والمباعدة ,وأسهلها لاستنزال طاعتهم ومن أي الوجوه مأتاهم

مستمكناً من رأيك ,والإرهاب والإيعاد أو الترغيب والإطماع متثبتاً في أمرك متخيراً في رويتك
تهم التجربة ونجتهم الحروب متشزناً في مستشيراً لذوي النصيحة الذين قد حنكتهم السن وخبط

ونزولك أجمع ,آخذاً بالحزم في سوء الظن معداً للحذر محترساً من الغرة كأنك في مسيرك كله,حربك 
,مواقفٌ لعدوك رأي عينٍ 

لتعد له من الاحتراس ,ا بلغك حذراً يكاد يفرطوأجد تشميرك معظماً أمر عدوك لأعظم مم,جدك 
,من غير أن يفثأك ذلك عن إحكام أمورك وتدبير رأيك وإصدار رويتك,عظيماً ومن المكيدة قوياً 

فإن ,وإعمال الروية وإعداد الأهبة,والتأهب لما يحزبك مصغراً له بعد استشعار الحذر واضطمار الحزم
م نضيض الوفر لم يضرك ما اعتددت له من قوة وأخذت له من ألفيت عدوك كليل الحد وقم الحز 

.رأةً عليه وتسرعاً إلى لقائهولم يزدك ذلك إلا ج,حزم
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مستكثف الجمع قوي التبع مستعلي سورة الجهل معه من أعوان الفتنة وتبع ,وإن ألفيته متوقد الحرب 
تسرعاً كنت لأخذك بالحزم واستعدادك م,إبليس من يوقد لهب الفتنة مسعراً ويتقدم إلى لقاء أبطالها

ولا متلهفٍ على إضاعة تدبيرٍ ولا محتاجٍ إلى الإعداد ,بالقوة غير مهين الجند ولا مفرط في الرأي
.وعجلة التأهب مبادرةً تدهشك وخوفاً يقلقك

لتصغير المصغرين ينتشر عليك رأيك ,ومتى تغتر بترقيق المرققين وتأخذ بالهوينى في أمر عدوك
وتضييعٌ له وهو ممكن الإصحار ,ويكون فيه انتقاض أمرك ووهن تدبيرك وإهمالٌ للحزم في جندك 

مع ما يدخل رعيتك من الاغترار والغفلة عن إحكام ,رحب المطلب قوي العصمة فسيح المضطرب 
,أحراسهم وضبط مراكزهم لما يرون فيه من استنامتك إلى الغرة 

احفظ من عيونك وجواسيسك ما يأتونك ,فيعود ذلك عليك في انتشار الأطراف وضياع الأحكام

وكذبك غيره بخلافه أو أن تكذبه فيه فترده عليه ولعله أن يكون قد محضك النصيحة وصدقك الخبر 
الأول أو خرج جاسوسك الأول متقدماً قبل وصول هذا من عند عدوك وقد أبرموا لك أمراً وحاولوا 

أو ,م أو قوةٍ حدثت لهم فأرادوا رأياً وأحدثوا مكيدة وأظهروا قوة وضربوا موعداً وأموا مسلكاً لمدد أتاه
.في الساعات وطوارق الحادثات

وعدهم ,ولكن البسهم جميعاً على الانتصاح وارضخ لهم بالمطامع فإنك لن تستعبدهم بمثلها 
أتونك به دون أن والاغترار إلى ما ي,جزالة المثاوب في غير ما استنامةٍ منك إلى ترقيقهم أمر عدوك

واجعلهم أوثق من تقدر عليه وآمن من تسكن ,تعمل رويتك في الأخذ بالحزم والإستكثار من العدة 
إن استطعت ذلك فتنقض عليهم برأيك ,ليكون ما يبرم عدوك في كل يوم وليلة عندك :إلى ناحيته

وا وتستعد لهم بمثل ما موتأخذ لهم أهبة ما عليه أقد,وتدبيرك ما أبرموا وتأتيهم من حيث أمنوا 
.حذروا

وربما كانوا لك وعليك فنصحوا لك ,واعلم أن جواسيسك وعيونك ربما صدقوك وربما غشوك
ونصحوا عدوك وكثيراً ما يصدقونك ويصدقونه فلا تبدرن منك فرطة عقوبةٍ ,وغشوا عدوك وغشوك 

ل نصائحهم بالمياحة والمنالة واستنز ,
وابسط من آمالهم فيك من غير أن يرى أحدٌ منهم أنك أخذت من قوله أخذ العامل به والمتبع له أو 

أو رددته عيه رد المكذب به المتهم له المستخف بما أتاك منه ,عملت على رأيه عمل الصادر عنه
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.فتفسد بذلك نصيحته وتستدعي غشه وتجتر عداوته
وليكن منزلهم على كاتب رسائلك وأمين ,أن يعرفوا في عسكرك أو يشار إليهم بالأصابع واحذر

.سرك ويكون هو الموجه لهم والمدخل عليك من أردت مشافهته منهم
وجواسيس متجسسة وأنه لن يقع رأيه عن مكيدتك بمثل ,واعلم أن لعدوك في عسكرك عيوناً راصدة

الك له ويعد لك كإعدادك فيما تزاوله منه ويحاولك كمحاولتك وسيحتال لك كاحتي,ما تكايده به
إياه فيما تقارعه عنه فاحذر أن يشهر رجل من جواسيسك في عسكرك فيبلغ ذلك عدوك ويعرف 

.موضعه فيعد له المراصد ويحتال له بالمكايد
ا 

حتى يصيروا إلى أخذها مما عرض من غير ,
.ر الكاذبة والأحاديث المرجفةالثقة ولا المعاينة لقطاً لها بالأخبا

,فإنك لا تأمن تواطؤهم عليك ,واحذر أن يعرف بعض عيونك بعضاً 
وأن يورط بعضاً عند ,هم على كذبك وإصفاقهم على خيانتكواجتماعهم على غشك وتطابق

وهو أول ظفرك ,
تنل أملك من عدوك وقوتك على قتاله واحتيالك لإصابة ,فاعمل على حب ذلك وحيث رجاؤك به

.ته وانتهاز فرصه إن شاء االلهغرا
وأمر عسكرك ,ذلك وتقدمت في إتقانه واستظهرت باالله وعونه فول شرطتكفإذا أحكمت

وأنفذهم بصيرةً في طاعتك وأقواهم شكيمةً في أمرك ,أوثق قواد عندك وأظهرهم نصيحةً لك 
وأكفاهم أمانة وأصحهم ضميراً وأرضاهم في العامة ,وأمضاهم صريمة وأصدقهم عفافاً وأجزأهم غناء 

وأعطفهم على كافتهم رأفة وأحسنهم لهم نظراً وأشدهم في دين ,ماعة خلقاً ديناً وأحمدهم عند الج
وابسط من أمله مظهراً عنه الرضا حامداً منه الابتداء وليكن ,االله وحقه صلابة ثم فوض إليه مقوياً له
الذكر وصيتٌ مجرباً ذا رأي وتجربةٍ وحزم في المكيدة له نباهةٌ في,عالماً بمراكز الجنود بصيراً بتقدم المنازل 

في الولاية معروف البيت مشهور الحسب وتقدم إليه في ضبط معسكره وإذكاء أحراسه في آناء ليلة 
ثم حذره أن يكون منه إذنٌ لجنوده في الانتشار والاضطراب والتقدم لطلائعك فتصاب لهم ,

فإن :
الصوت في إصابة عدوك الرجل الواحد من جندك أو عبيدهم مطمعٌ لهم فيك مقوٍ لهم على شحذ 
أتباعهم عليك وتصغيرهم أمرك وتوهينهم تدبيرك فحذره ذلك وتقدم إليه فيه ولا يكونن منه إفراطٌ في 
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له وتشتد به المؤونة والحصر لهم فيعمهم أزله ويشملهم ضنكه وتسوء عليهم حا,التضييق عليهم

يكون منبسطاً منتشراً متبدداً فيشق ذلك على اصحاب الأحراس وتكون فيه النهزة للعدو والبعد من 
.طارق في فجآت الليل وبغتاتهالمادة إن طرق

أحراسه وتقدم إليه فيهم كأشد التقدم وأبلغ الإيعاز ومره فليول عليهم رجلاً ركيناً مجرباً وأوعز إليه في
جلد الجوارح بصيراً بمواضع أحراسه غير مصانع ولا مشفع للناس في ,جريء الإقدام ذاكي الصرامة 

ه لاستنامته التنحي إلى الرفاهية والسعة وتقدم العسكر والتأخر عنه فإن ذلك مما يضعف الوالي ويوهن
.ولاه ذلك وأمنه به على جيشهإلى من

والحفظ لهم والكلاءة لمن بغتهم طارقاً أو أرادهم خاتلاً ومراصدها المنسل منها والآبق من أرقائهم 
.من عدوهمن العيون والجواسيس وأعبدهم وحفظها م

واحذر أن تضرب على يديه أو تشكمه عن الصرامة بمؤامرتك في كل حادثٍ وطارئ إلا في 
فإنك إذا فعلت ذلك به دعوته إلى نصحك واستوليت على محصول :المهم النازل والحدث العام

وأعمل رأيه في بلوغ موافقتك وإعانتك وكان ثقتك ,ضميره في طاعتك وأجهد نفسه في ترتيبك
وردأك وقوتك ودعامتك وتفرغت أنت لمكايدة عدوك مريحاً لنفسك من هم ذلك والعناية به ملقياً 

.هظة وكلفة فادحة إن شاء االلهعنك مؤونةً با
لما ,م ولا بمثل محله أحدٌ من الولاةواعلم أن القضاء من االله بمكانٍ ليس به شيءٌ من الأحكا

ومجاري الحدود فليكن من توليه القضاء في عسكرك من ذوي ,يجري على يديه من مغاليظ الأحكام
والنزاهة والفهم والوقار والعصمة والورع والبصر بوجوه القضايا ومواقعها قد ,الخير في القناعة والعفاف 

حنكته السن وأيدته التجربة وأحكمته الأمور ممن لا يتصنع للولاية ويستعد للنهزة ويجترئ على المحاباة 
والمداهنة في القضاء عدل الأمانة عفيف الطعمة حسن الإنصاف فهم القلب ورع الضمير ,في الحكم 

.مت بادي الوقار محتسباً للخيرمتخشع الس
فإنك قد عرضته ,ثم أجر عليه ما يكفيه ويسعه ويصلحه وفرغه لما حملته وأعنه على ما وليته

إن حسنت نيته وصدقت رويته وصحت لهلكة الدنيا وبوار الآخرة أو شرف الدنيا وحظوة الآجلة 
شرائعه منفذاً قضاء االله في خلقه عاملاً بسنته في ,سريرته وسلط حكم االله على رعيته مطلقاً عنانه

.آخذاً بحدوده وفرائضه
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رف من واعلم أنه من جندك بحيث ولايتك الجارية أحكامه عليهم النافذة أقضيته فيهم فاع
.توليه ذلك وتسنده إليه

ورأس حربك ودعامة أمرك فانتخب لها من كل قادةٍ ,ثم 
وصحابةٍ رجالاً ذوي نجدة وبأس وصرامة وخبرة حماةً كفاة قد صلوا بالحرب وذاقوا سجالها وشربوا 
مراكبها وذللتهم 

.ف أودهابثقا
لد وشهامة الخلق وتوخ في انتقائك ظهور الج,ثم انتقهم على عينك واعرض كراعهم بنفسك

.وكمال الآلة
,

ذهم من السلاح بأبدان الدروع معطفاً وأبعد في اللحوق غاية وأصبر في معترك الأبطال إقداماً وخ
وأسوق الحديد مموهة الركب محكمة الطبع ,مادية الحديد شاكة النسج متقاربة الحلق متلاحمة المسامير

.اقية وعملٍ محكمخفيفة الصوغ وسواعد طبعها هندي وصوغها فارسيٌ رقاق المعاطف بأكفٍ و 
ابغة الملبس واقية الجنن مستديرة الطبع ويلمق البيض مذهبة ومجردة فارسية الصوغ خالصة الجوهر س

واستدارة التقبيب واستواء الصوع معلمة بأصناف ,مبهمة السرد وافية الوزن كتريك النعام في الصنعة
والمعلم مخشيٌ محذور له بديهةٌ ,

وذكور البيض اليمانية رقاق الشفرات مسنونة الشحذ رادعة وهيبة هائلة معهم السيوف الهندية 

توقد وسنخها متلهب معاقص عقدها منحوتة ووصوم أودها مقومة وميضها م,الأسنة مستوية الثعالب
,وأجناسها مختلفة 

تكن ,و بع أعرابية التعقيب رومية النصول مسمومة الصوغ مستحقبي كنائن النبل وقسي الشوحط والن

سامطين حقائبهم على متون خيولهم مستخفين من الآلة والأمتعة ا,الحديد
.عنه

واحذر أن تكل مباشرة عرضهم وانتخ
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ووقفت دون عز الروية ودخل عملك ضياع الوهن وخلص ,أضعت مواضع الحزم وفرطت حيث الرأي
إليك عيب المحاباة وناله فساد المداهنة وغلب عليه من لا يصلح أن يكون طليعة للمسلمين ولا عدةً 

.يدرئون به ويكتهفون بموضعهولا حصناً 

ثم انتخب للولاية عليهم رجلاً بعيد ,وانتقاؤك إياهم بحيث هم من مهم عملك ومكيدة حربك
الصوت مشهور الاسم ظاهر الفضل نبيه الذكر له في العدو وقعات معروفات وأيامٌ طوال وصولات 

وحذرت شوكته وهيب صوته وتنكب لقاؤه أمين السريرة ناصح الجيب ,عرفت نكايتهمتقدمات قد 
من لين الطاعة وخالص المودة وركانة الصرامة وغلوب الشهامة :قد بلوت منه ما يسكنك إلى ناحيته

وحصافة التدبير ثم تقدم إليه في حسن سياستهم واستنزال طاعتهم واجتلاب ,واستجماع القوة
ذاب ضمائرهم وأجر عليهم وعليه أرزاقاً تسعهم وتمد من أطماعهم سوى أرزاقهم في 

.والاستنامة إلى ما قبلهم,يهمالعامة فإن ذلك من القوة لك عل

والبأس والطاعة والقوة والنصيحة والعدة والنجدة حيث غيظاً لعدوك ومن يكن في الثقة والجلد 
ويرخ من خناقك روع الوف وتلتجيء إلى ,وصف لك أمير المؤمنين وأمرك به يضع عنك مؤونة الهم

م رأي عين وقوهم بما يصلحهم من المنالات والأطماع إليك علم أحوالهم ومتقدمات خيولهم فانتخبه
انة كهوفتك وقوة سيارة والأرزاق واجعلهم منك بالمنزل الذي هم به من محارز علاقتك وحص

.عسكرك
أو تحتمله عل هوادة أو تقدمه لأثرة أو أن يكون مع أحدٍ ,وإياك أن تدخل فيهم أحداً بشفاعة

أو ثقل فادح فتشتد عليهم مؤونة أنفسهم ويدخلهم كلال السآمة منهم بغلٌ نفلٌ أو فضلٌ من الظهر 
أو فجأهم منه طليعةٌ فتفقد ,ويشتغلون به عن عدوهم إن دهمهم منه رائع,فيما يعالجون من أثقالهم

ذلك محكماً له وتقدم فيه آخذاً بالحزم في إمضائه أرشدك االله لإصابة الحظ ووفقك ليمن التدبير 
وأشجاه لهم وأردعه أعوده نفعاً في العاجل والآجل وأكبته لعدوكوقصد بك لأسهل الرأي و 

.لعاديتهم
ومراكزهم رجلاً من أهل بيوتات الشرف محمود ,ول دراجة عسكرك وإخراج أهله إلى مصافهم

الخبرة معروفاً بالنجدة ذا سنٍ وتجربة لين الطاعة قديم النصيحة مأمون السريرة له بصيرةٌ بالحق نافذةٌ 
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,ونية صادقةٌ عن الإدهان تحجزه واضمم إليه عدة نفر من ثقات جندكتقدمه 
ثم تقدم إليه في إخراج المصاف وإقامة الأحراس وإذكاء العيون وحفظ الأطراف وشدة ,شرطةً معه

د ما بينه وبين صاحبه بالرماح شارعةً والترسة موضونةً والرجال راصدةً ذاكية الأحراس وجلة الروع س
ثم مره فليخرج كل ليلة قائداً في أصحابه أو عدةٍ منهم إن كانوا كثيراً على ,خائفةً طوارق العدووبياته

ة التردد مفرطة الحذر معدة غلوة أو اثنتين من عسكرك منتبذاً عنك محيطاً بمنزلك ذاكيةً أحراسه قلق
للروع متأهبةً للقتال آخذةً على أطراف المعسكر ونواحيه متفرقين في اختلافهم كردوساً كردوساً 
يستقبل بعضهم بعضاً في الاختلاف ويكسع تالٍ متقدماً في التردد واجعل ذلك بين قوادك وأهل 

دٍ بمودة ولا تتحامل فيه على أحعسكرك نوباً معروفة وحصصاً مفروضة لا تعر منها مزدلفاً منك
.بموجدة إن شاء االله تعالى

والأخذ على قافية أيديهم رياضةً منك ,

والأسلحة والكراع التي كتبتها عليهم واحذر ,النوائب التي ألزمتهم إيا
اعتلال أحدٍ من قوادك عليك بما يحول بينك وبين تأدي بجندك وتقويمهم لطاعتك وقمعهم عن 

فإن ذلك مفسدة للجند مفثأةٌ للقواد عن الجد ,الإخلال بمراكزهم لشيء مما وكلوا به من أعمالهم
.صحة والتقدم في الاحكامللمناوالإيثار 

واعلم أن في استخفافهم بقوادهم وتضييعهم أمر رؤسائهم دخولاً للضياع على أعمالك 
ورأيك الذي ترتئي وأوعز إلى القواد أن لا يقدم أحد منهم على ,واستخفافاً بأمرك الذي يأتمرون به

أما عقوبة تبلغ تلف المهجة عقوبة أحدٍ من أصحابه إلا عقوبة تأديب في تقويم ميل وتثقيف أود ف
وإقامة حدٍ في قطع أو إفراطٌ في ضرب أو أخذ مال أو عقوبةٌ في شعر فلا يلين ذلك من جندك أحدٌ 
غيرك أو صاحب شرطتك بأمرك وعن رأيك وإذنك ومتى لم تذلل الجند لقوادهم وتضرعهم لأمرائهم 

اونوا به  من عملك أو عجز إن أو خلل ,يع إن كان منهم  لمركتوجب لهم عليك الحجة بتضي
وعض العقوبة ,فرط منهم  في شيءٍ مما وكلتهم به أو أسندته إليهم ولا تجد إلى الإقدام عليهم باللوم

بليغاً وإياك أن يدخل حزمك وهنٌ أو يشوب وتقدم فيه برفقك تقدماً ,فانظر في ذلك نظراً محكماً 
.دع أمير المؤمنين نفسك ودينكعزمك إيثارٌ أو يخلط رأيك ضياع واالله يستو 
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إذا كنت من عدوك على مسافةٍ دانية وسنن لقاء مختصر وكان من عسكرك مقترباً قد شامت 
لحذر وكتب خيولك وعب فتأهب أهبة المناجز وخذ اعتداد ا,طلائعك مقدمات ضلالته وحماة فتنته

وساقةٍ قد شهروا الأسلحة ونشروا البنود والأعلام ,وإياك والمسير إلا في مقدمة وميمنة وميسرة,جندك
وعرف جندك مراكزهم سائرين تحت ألويتهم قد أخذوا أهبة القتال واستعدوا للقاء ملتجئين إلى 

عارفين بمواضعهم في مسيرهم ومعسكرهم وليكن ترحلهم وت,مواقفهم
من الميمنة والميسرة والقلب والساقة والطليعة ,مراكزهم قد عرف كل قائد منهم أصحابه مواقفهم

,
اجتماعها على العدو وأخذها بالحزم ومسيرها على 

,المراكز هي
.ناية المعرفة وابتغاء الضالةعن جندك مؤونة الطلب وعفإن تقدمك في ذلك وإحكامك له طارحٌ 

ثم اجعل على ساقتك أوثق أهل عسكرك في نفسك صرامةً ونفاذاً ورضاً في العامة وإنصافاً من 
,نفسه للرعية

اصحتك وتزيينك نظيراً لك في الحال وشبيهاً بك في الشرف وعديلاً في الموضع 
ومقارباً في النسب ثم أكثف معه الجمع وأيده بالقوة وقوه بالظهر وأعنه بالأموال واعمده بالسلاح 

من مرض أو :ومن أزحفت به دابته وأصابته نكبة,ومره بالتعطف على ذوي الضعف من جندك
رجلة أو آفةٍ م

.ماً أو لمطروقٍ بآفةٍ جائحةٍ سق
منصرفاً عن معسكرك من ,

جعاً وموجههم إليك فتنهكهم عقوبةً جندك بغير جوازك شاداً لهم أسراً وموقرهم حديداً ومعاقبهم مو 
.وتجعلهم لغيرهم من جندك عظة

قد بلوت منه أمانة ,واعلم أنه إن لم يكن بذلك الموضع من تسكن إليه واثقاً بنصيحته
ونفاذاً في أمرك يرخي عنك خناق الخوف في إضاعته لم يأمن ,تسكنك إليه وصرامةً تؤمنك مهانته

نك لواذاً ورفضهم مراكزهم وإخلالهم بمواضعهم وتخلفهم عن أعمالهم أمير المؤمنين تسلل الجند ع
وخذل من قوتك فأوشك ذلك في وهنك,آمنين تغيير ذلك عليهم والشدة على من اجترمه منهم

.وقلل من كثرتك
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جليداً ماضياً عفيفاً صارماً شهم الرأي شديد ,اجعل خلف ساقتك رجلاً من وجوه قوادك
يحشر إليك جندك ,غير مداهن في عقوبة ولا مهين في قوة في خمسين فارساً الحذر شكيم القوة 

.ويلحق بك من تخلف عنك بعد الإبلاغ في عقوب
وليكن بعقوتك في المنزل الذي ترحل عنه والمنهل الذي تتقوض منه مفرطاً في النفض له والتتبع لمن 

وساكنه بالتقدم موعزاً إليهم في إزعاج الجند عن منازلهم ,لمنزل تخلف عنك به مشتداً فيأهل ا
والنكال المبسل في الأشعار والأبشار واستصفاء ,وإخراجهم عن مكامنهم وإيعاد العقوبة الموجعة 

الأموال وهدم العقار لمن آوى منهم أحداً أو ستر موضعه أو أخفى محله وحذره عقوبتك إياه في 
والاختصاص بذلك لذي أثرة وهوادة ولتكن فرسانه منتخبين في ,اة لذي قرابةالترخيص لأحدٍ والمحاب

.لظهري على عدوهم إن شاء االلهوأعون ا,فإن ذلك من أقوى القوة لهم:اً أو برذوناً وثيجاً فرساً قوي
لتخف المؤونة بذلك على جندك ويعلموا أوان رحيلهم ,ليكن رحيلك إباناً واحداً ووقتاً معلوماً 
الذي وقفوا ,,فيقدموا فيما يريدون من معالجة أطعمتهم 

تعظم المؤونة عليك وعلى ,ويطمئن ذوو الرأي إلى إبان الرحيل ومتى يكن رحيلك مختلفاً ,عليه 
تفع وينزلون بالتوهم حتى لا ين,ويخلوا بمراكزهم ولا يزال ذوو السفه والنزق يترحلون بالإرجاف ,جندك

.ذو رأي بنوم ولا طمأنينة
حتى تأمر صاحب تعبئتك ,من منزل تكون فيهإياك أن تظهر استقلالاً أو تنادي برحيل

آخذاً بجنبتي فوهته بأسلحتهم عدةً لأمرٍ إن حضر أو مفاجأةٍ من ,بالوقوف بأصحابه على معسكرك
,طليعة للعدو

وتوجهتم من منزلكم سرتم على تعبئتكم ,كركممعدة وجنتك واقية حتى إذا استقللتم من معس
.سكون ريح وهدو حملة وحسن دعةب

,بالمعسكر به فإياك ونزوله إلا بعد العلم بأهله,فإذا انتهيت إلى منهل أردت نزوله أو هممت
والمعرفة بمرافقه ومر صاحب طليعتك أن يعرف لك أحواله ويستثير لك علم دفينه ويستبطن علم 

لتعلم كيف احتماله لعسكرك وكيف ماؤه وأعلافه وموضع ,هيها إليك على ما صارت إليهأموره ثم ين
قوةٌ تحملك ومددٌ - إن أردت مقاماً به أو مطاولة عدوك أو مكايدته فيه - معسكرك منه وهل لك 

وقلة ,ويزعجك عنه ضيق مكانه ,,يأتيه
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أو احتجت من أمورهم إلى مطاولة فإن ارتحلت منه ,ه وانقطاع مواده إن أردت بعدوك مكيدة مياه
وإن أقمت به أقمت على مشة وحصر وفي ,كنت غرضاً لعدوك ولم تجد إلى المحاربة والاخطار سبيلاً 

.فاعرف ذلك وتقدم فيهأزل وضيق
ت خيله متنحيةً من معسكرك فإن أردت نزولاً أمرت صاحب الخيل التي وكلت بالناس فوقف

فقد أمنت بحمد االله وقوته فجأة عدوك وعرفت ,ومفزعاً لبديهة إن راعتك,عدةً لأمر إن غالك 
موقعها من حرزك حتى يأخذ الناس منازلهم وتوضع الأثقال مواضعها ويأتيك خبر طلائعك وتخرج 

.يهابعسكرك وعدةً إن احتجت إلدبابتك من معسكرك دراجة ودباباً محيطين 

ووجب نورها أخرج إليهم صاحب تعبئتك أبدالهم عسساً بالليل في أقرب من ,فإذا غربت الشمس 
.إدهان إن شاء االلهولا,فيهمواضع دبابي النهار يتعاور ذلك قوادك جميعاً بلا محاباةٍ لأحدٍ 

وحصن تأمن به بيات عدوك وتستنيم فيه إلى الحزم من ,إياك وأن يكون منزلك إلا في خندق
ولم يرفع خباء ولم ينصب ,وحطت أبنية أهل العسكر لم يمدد طنب ,مكيدتك إذا وضعت الأثقال

عليهم خندقاً يطيفونه بقدر أصحابه فيحفروه ,بناءٌ حتى تقطع لكل قائدٍ ذرعاً معلوماً من الأرض
ونصب الترسة لها بابان قد وكلت بحفظ  ,بعد ذلك بخنادق الحسك طارحين لها دون اشتجار الرماح 
فإذا فرغ من الخندق كان ذانك الرجلان ,كل باب منهما رجلاً من قوادك في مائة رجلٍ من أصحابه 

ل وكانوا البوابين والأحراس وموضع تلك الخي,
.أعمال العسكر ومكروهه غيرهماقد كفوهما وضبطوهما وأعفوا من ,لذينك الموضعين

,واعلم أنك إذا كنت في خندق أمنت بإذن االله 
وإن ,الفتق منهكنت قد أحكمت ذلك وأخذت بالحزم فيه وتقدمت في الإعداد له ورتقت مخوف 
لأن كل كلفة :

.ومشقة عمل مع السلامة غنم وغير خطر بالعاقبة إن شاء االله,ونصب ومؤونة إنفاق 
حاسراً عن فليلفك حذراً مشمراً عن ساقك ,فإن ابتليت ببيات عدوك أو طرقك رائعاً في ليلك

ذراعك متشزناً لحربك قد تقدمت دراجتك إلى مواضعها على ما وصفه لك أمير المؤمنين ودبابتك في 
وجندك على ما عبأ لك قد خطرت عليهم بنفسك ,

التكبير أو فجاأهم عدو أن لا يتكلم منهم أحدٌ رافعاً صوته ب,وتقدمت إلى جندك إن طرقهم طارق
,مغرقاً في الإجلاب 
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,
ائر الجند هادون لتعرف موضع وليكبروا ثلاث تكبيرات متوالياتٍ وس,متجاوزين إلى غير مركزهم

فتمد أهل تلك الناحية بالرجال من أعوانك وشرطتك ومن انتخبت قبل ذلك ,عدوك من معسكرك 
.ك وتدس إليهم النشاب والرماحبحضرت,عدةً للشدائد

.وإياك وأن يشهروا سيفاً يتجالدون به
مسندين لها إلى ,بالرماحوتقدم إليهم أن لا يكون قتالهم في تلك المواضع لمن طرقهم إلا

قد ألبدوا بالأترسة واستجنوا بالبيض وألقوا عليهم سوابغ ,صدورهم والنشاب راشقين به وجوههم
الدروع وجباب الحشو فإن صد العدو عنهم حاملين على جهةٍ أخرى كبر أهل تلك الناحية التي يقع 

صد عنها العدو لازمةٌ مراكزهم كفعل الناحية الأولى وبقية العسكر سكوتٌ والناحية التي,فيها 
.ساكنة الريح ثم عملت في تقويتهم و ,منتطقة الهدو 

وأوقدها حطباً جزلاً ,وإياك أن تخمد نار رواقك وإذا وقع العدو في معسكرك فأججها ساعراً لها
ويقو ,,يعرف به أهل العسكر مكانك

ويرجفون بك آناء الخوف وذلك ,ولا يرجمون بك الظنون ويجعلون لك آراء السوء ,منخذل ظهورهم
.ولم يبلغ من نكايتك سروراً ,رادٌ عدوك بغيظه لم يستفلل منك ظفراً ,من فعلك 

ت لك وكانت بخيلك قوةٌ على طلبه أو كان,وإن انصرف عنك عدوك ونكل عن الإصابة من جندك
,من فرسانك خيلٌ معدة وكتيبةٌ منتخبة

فأتبعهم جريدة خيل عليها الثقات من فراسنك وأولو النجدة من حماتك فإنك ترهق عدوك وقد أمن 
ةً والضبط لمحارسه عليك موهن,من بياتك وشغل بكلاله عن التحرز منك والأخذ بأبواب معسكره

لما ألفوكم عليه من التشمير والجد قد عقر االله فيهم وأصاب منهم وجرح من ,
.ضلالهم ورد من مستعلي جماحهممقاتلتهم وكسر من أماني 

وتقدم إلى من توجهه في طلبهم وتتبعه أكساءهم في سكون الريح وقلة الرفث وكثرة التسبيح والتهليل 
واستنصار االله 

يردوا على مطلبهم وينتهزوا فرصتهم ثم ليشهروا السلاح وينتضوا السيوف فإن لها هيبةً رائعة وبديهة 
,قاتلوحندسه إلا البطل المحارب وذو البصيرة المحامي والمستميت الم,

.د تلك الحمية وفي ذلك الموضعوقليلٌ ما هم عن
والاستعداد للقائه انتخابك من فرسان عسكرك وحماة ,ليكن أول ما تتقدم به في التهيؤ لعدوك
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وكشر عن ناجذه في الحرب ,جندك ذوي البأس والحنكة والجلد والصرامة من قد اعتاد طراد الكماة 
ثقف الفروسية مجتمع القوة مستحصد المريرة صبوراً على هول الليل ,وقام على ساقٍ في منازلة الأقران

عارفاً بمناهزة الفرص لم تمهنه الحنكة ضعفاً ولا بلغت به السن كلالاً ولا أسكرته غرة الحداثة جهلاً 
ولا ابطرته نجدة الأغمار صلفاً جريئاً على مخاطرة التلف مقدماً على ادراع الموت مكابراً لمهيب ,

برأي يؤيده الحزم ونية لا يخالجها الشك ,متقحماً مخشي الحتوف خائضاً غمرات المهالك ,الهول
وعزها وشرفها وحيث محل أهلها من التأييد ,وأهواء مجتمعة وقلوبٍ مؤتلفة عارفين بفضل الطاعة 

,والظفر والتمكين
لحتهم سوابغ الدروع وكمال آلة المحارب متقلدين سيوفهم المستخلصة من جيد الجوهر وصافي وأس

الحديد المتخيرة من معادن الأجناس هندية الحديد أو تبتية يمانية الطبع رقاق المضارب مسمومة 
,مشطبة الضريبة ملبدين بالترسة الفارسية صينية التعقيب معلمة المقابض بحلق الحديد,الشحذ

قد ,مضاعفة محملها مستخف وكنائن النبل وجعاب القسي,أنحاؤها مربعة ومخارزها بالتجليد 
والنبع أعرابية الصنعة مختلفة الأجناس محكمة العمل مقومة التثقيف ,استحقبوها وقسي الشريان

وتركيبها عراقي وترييشها بدوي مختلفة الصوغ في الطبع ,ونصول النبل مسمومة وعملها مصيصي
ولتكن الفارسية مقلوبة المقابض منبسطة السية ,الأعمال في التشطيب والتجنيح والاستدارةشتى

سهلة الانعطاف مقربة الانحناء ممكنة المرمى واسعة الأسهم فرضها سهلة الورود ومعاطفها غير مقتربة 
في ثم ول على كل مائة رجل منهم رجلاً من أهل خاصتك وثقاتك ونصحائك له صيتٌ ,المواتاة
,الرياسة

معفياً لهم من النوائب التي ,واستعداد طاعتهم واستخلاص ضمائرهم وتعاهد كراعهم وأسلحتهم,
أن يكونوا ومرهم ,تلزم أهل عسكرك وعامة جندك واجعلهم عدة لمرٍ إن حزبك أو طارقٍ إن أتاك

إليهم حاجتك فليكونوا كرجلٍ واحدٍ في التشمير والترادف وسرعة الإجابة فإنك عسيت أن لا تجد 
ة ولا ةً كافيمعون- إن احتجت إلى ذلك منهم - عند جماعة جندك في مثل تلك الروعة والمباغتة 

.أهبة معدة بل ذلك كذلك
فليكن هؤلاء القوم الذين تنتخب عدتك وقوتك بعوثاً قد وظفتها على القواد الذين وليتهم أمورهم 
فسميت أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً وسادساً فإن اكتفيت فيما يطرقك ويبدهك ببعث واحد  

.طع البعث عليهم عند ما يرهقكتك تلك فق
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.أو ما ترى قوتك إن شاء االلهوإن احتجت إلى اثنين أو ثلاثةٍ وجهت منهم إرادتك
وكل بخزائنك ودواوينك رجلاً ناصحاً أميناً ذا ورع حاجز ودين فاضل وطاعةٍ خالصةٍ وأمانةٍ صادقةٍ 

ع خزانتك وحولها وتقدم إليه في حفظها والتوقي واجعل معه خيلاً يكون مسيرها ومنزلها ومرحلها م

.مسير أو ضامها في منزل أو خالطها في منهل
في متنحين عنها مجانبين لها -إلا من استخلصت للمسير معها - وليكن عامة الجند والجيش 

سيرة كثيرٌ وإنما همتهم الشر 
فإياك أن يكون لأحد في خزائنك ودواوينك وبيوت أموالك مطمع أو يجد سبيلاً إلى اغ

.إن شاء االله
اعلم أن أحسن مكيدتك أثراً في العامة وأبعدها صيتاً في حسن القالة ما نلت الظفر فيه بحزم 

تكن رويتك في ذلك وحرصك على إصابته بالحيل لا بالقتال فل,الروية وحسن السيرة ولطف الحيلة 
,وأخطار التلف وادسس إلى عدوك

,وسوغهم التراث وضع عنهم الإحن واقطع أعناقهم بالمطامع
م إليك الرواجع وادعهم إلى الوثوب بصاحبهم أو اعتزاله 

,إن لم يكن لهم بالوثوب عليه طاقةٌ 

,فلعل مكي,ومحل الظنة
فإن ,

فتهافتوا نحوك بالنصيحة وأموك بالطلب وإن كان متأنياً محتملاً رجوت أن ,ب ودعاهم إليك الهر 
ويستدعي الطمع ذوي الشره منهم وتنال بذلك ما تحب من أخبارهم إن ,تستميل إليك بعضهم

.شاء االله
واحتضرت الحرب وعبأت أصحابك لقتال عدوهم فأكثر ,إذا تدانى الصفان وتواقف الجمعان 

والتوكل على االله عز وجل والتفويض إليه ومسألته توفيقك ,ول ولا قوة إلا بااللهلا ح:من قول
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.مة الكالئة والحياطة الشاملةوالعص,وإرشادك وأن يعزم لك على الرشد المنجي
وكثرة التكبير في أنفسهم والتسبيح بضمائرهم ولا ,ومر جندك بالصمت وقلة التلفت عند المصاولة 

,في الكرات والحملاتيظهروا تكبيراً إلا
لا حول ولا قوة :ويسألوه نصرهم وإعزازهم وليكثروا من قول,الفشل والجبن وليذكروا االله في أنفسهم

شوكته اللهم انصرنا على عدوك وعدونا الباغي واكفنا ,إلا باالله العلي العظيم حسبنا االله ونعم الوكيل
.فشل والعجز إنك أرحم الراحمينواعصمنا بعونك من ال,المستحدة وأيدنا بملائكتك الغالبين

,وليكن في معسكرك المكبرون في الليل والنهار قبل المواقعة 
,,

وإن استطعت أن ,اذكروا االله يذكركم واستنصروه ينصركم والتجئوا إليه يمنعكم:
ومعك رجالٌ من ثقات فرسانك ,ووضعهم مواضعهم من رأيك,تكون أنت المباشر لتعبئة جندك 

ابك فافعل إن شاء االله كتونجدة على التعبئة التي أمير المؤمنين واصفها لك في آخر  ,ذوو سنٍ وتجربة 
.تعالى

وأوجب لمن ,وغلب لك على القوة وأعانك على الرشد وعصمك من الزيغ,أيدك االله بالنصر
.ومنازل الأصفياء والسلام عليك ورحمة االله وبركاته,استشهد معك ثواب الشهداء

.وكتب سنة تسع وعشرين ومائةٍ 

.241، 198ص,10القلقشندي :صبح الأعشى,ج
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:الكتّـابإلىالكاتبالحميدعبدرسالة:   رقمملحق

وجلعزااللهفإن,دكموأرشَ كمقَ ووف ـّكموحاطَ الكتابةناعةصِ أهلياااللهحفظكمبعدأما
مينالمكرَّ الملوكبعدومنأجمعينعليهموسلامهااللهصلواتوالمرسلينالأنبياءبعدالناسجعل

أسبابإلىاولاتـحالمُ روبوضُ ناعاتالصِّ نوفصُ فيفهمرَ وصَ ,سواءٌ الحقيقةفيكانواوإن,أصنافاً 
والعلمروءاتوالمُ الأدبلــأه,الجهاتأشرففيابالكتَّ رعشَ مَ فجعلكم,أرزاقهموأبوابعاشهممَ 

.زانةوالرَّ 
رعمُ وتَ ,ـسلطللخلقااللهصلحيُ مبنصحائكُ و ,مورهاأُ وتستقيمنهااسِ محَ للخلافةينتظمبكم
التيأسماعهمعـموقالملوكمنعكموقِ فمَ ,منكمإلاكافٍ يوجدولاعنكمالملكتغنييسْ لا, 

,شونطِ يبْ التيوأيديهمينطقونالتيألسنتهمويبصرونالتيوأبصارهميسمعون
.عليكمعمةالنِّ منفاهأضْ ماعنكمعَ نزَ ولا,صناعتكمفضلمنكمخصَّ بماااللهمتعكمفأَ 
الفضلوخصال,المحمودةالخيرلالخِ اجتماعإلىجأحوَ كلهاالصناعاتأهلمنأحدٌ ليسو

.منكمالمعدودةالمذكورة
منيحتاجالكاتبفإن,فتكمصِ منالكتابهذافييأتيماعلىكنتمإذا:الكتابأيها

فيفهيماً ,لمالحِ عموضِ فيحليماً يكونأنأمورهاتهمَّ مُ فيبهثقيَ الذيصاحبهمنهويحتاجنفسه
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والعدل,للعفافؤثراً مُ ,الإحجامموضعفيماً جِ محُ ,الإقدامموضعفيقداماً مِ ,كمالحُ موضع
,عهامواضِ الأموريضع,وازلالنَّ منيأتيبماعالماً ,دائدالشّ عنداً وفيّ ,للأسراروماً تُ كَ ,والإنصاف

مابمقدارمنهأخذمهكِ يحُ لموإن,مهفأحكَ العلمفنونمنفنكلفينظرقد,أماكنهافيوارقوالطَّ 
عنهيصدرماوعاقبة,ودهرُ وُ قبلعليهيردماربتهتجْ وفضلِ أدبهسنوحُ عقلهريزةبغَ يعرف,بهيكتفي

.وعادتههيئتهوجهلكلئهيِّ يُ و,وعتادهدتهعُ أمرلكلعدّ فيُ ,دورهصُ قبل
عزااللهكتاببعلمدؤواوابْ ,الدينفيهواوتفقّ ,الآدابنوفصُ فيابالكتّ معشرياوافتنافسُ 

الأشعارواوُ وارْ ,مـتبككُ ليةحِ هفإنّ طّ  ـَالخواأجيدثمَّ ,ألسنتكمقافُ ثِ االعربيةثم,والفرائضوجل
سموتَ ماعلىلكمعينمُ ذلكفإنَّ هايرَ وسِ وأحاديثهاجموالعَ العربوأيام,ومعانيهاغريبهاواعرفوا

طامعالمَ عنبأنفسكموارغبوا, الخراجابكتّ اموَ قِ هفإنّ الحسابفيظرالنّ ضيعواتُ ولا,مكمهمِ إليه
عنناعتكمصِ ونزهوا,ابللكتّ فسدةمَ قابللرِّ ةذلَّ مَ ارهااقِ محَ والأمورساففْ سَ وهانيِّ ودَ هانيِّ سَ 
خفوالسّ بروالكِ اكموإيَ ,الاتهَ الجَ أهلفيهوماميمةوالنَّ عايةالسِّ عنبأنفسكمواؤُ ب ـَوارْ ناءةالدَّ 

ذيبالّ عليهاوتواصواصناعتكمفيوجلعزااللهفيواوتحابُّ ,نةحْ إِ غيرمنتلبةمجُ عداوةاوالعظمة
.سلفكممنبلوالنُّ والعدلالفضللأهلقيَ ألْ هو

وإن,أمرهإليهويثوب,حالهإليهيرجعحتىواسوهوَ عليهطفوافاعْ منكمبرجلالزمانانبَ وإن
بتهتجرِ بفضلواستظهروا,وروهوشاموهوعظّ ,وروهفزُ إخوانهولقاءمكسبهعنبرَ الكِ منكمأحداً أقعد
علىمنهأحفَظإليهحاجتهليومبهواستظهر,نعهطَ اصْ منعلىمنكمالرجلوليكن,معرفتهوقديم
فليحملهاةذمّ مَ عرضتوإن,صاحبهإلىإلاّ ضيفهايفلادةمحمَ غلالشُّ فيتْ عرضَ فإن,وأخيهولده
أسرعُ ابالكتّ معشرإليكمالعيبفإنَّ ,الحالتغيرّ عندوالملللةوالزّ قطةالسَّ وليحذر,دونهمنهو
.لهممنهدُ أفسَ لكموهو,راءالقُ إلىمنه

,حقهمنعليهلهبيجِ مانفسهمنلهيبذلمنبهصحِ إذامنكمالرجلأنّ متمعلِ فقد
ما,أمرهوتدبيررهسوكتمانونصيحتهوخيره,واحتمالهوشكرهوفائهمنلهيعتقدأنعليهفواجب

.ذلكشعروافاستَ , لديهماإلىوالاضطرارإليهالحاجةعندبفعالهذلكويصدقهلحقّ جزاءٌ هو
.راءوالضَّ راءوالسّ ,والإحسانوالمواساة,والحرماندةوالشّ خاءالرّ حالةفي,أنفسكممنااللهقكموفّ 

إليهيرّ صُ أومنكمالرجلوليوإذا,الشريفةناعةالصهذهأهلمنموسِ نمَ هذهيمةالشِّ فنعمتُ 
,رفيقاً عيفالضَّ معوليكنْ ,طاعتهؤثروليُ وجلعزاهللاقبفليرُ ,أمرٌ وعيالهااللهخلقأمرِ من
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وللأشرافحاكماً بالعدلليكنثمّ ,بعيالهأرفقهمإليههموأحبُّ االلهعيالالخلقفإنّ نصفاً مُ وللمظلوم
متواضعاً مجلسهفيوليكن,متخلفاً أذاهموعن,تألفاً مُ وللرعيةعامراً وللبلاد,موفراً ءيوللفَ مكرماً 
,خلائقهفليختبررجلاً أحدكمبصحِ وإذا, رفيقاً حقوقهواستقضاءخراجهتسجلاَّ وفي,حليماً 

بحالقُ منيهواهعماهصرفِ علىواحتال,الحسنمنوافقهيُ ماعلىأعانهوقبيحهاحسنهاعرففإذا
.وسيلةوأجملحيلةبألطف

كانتفإنْ ,أخلاقهامعرفةالتمسَ بسياستهابصيراً كانإذاالبهيمةسائسأنمتمعلِ وقد
,يديهابينمنقاهااتَّ - يديهاترفعالتي- شبوباً كانتوإن,ركبهاإذاجهاهِ يَ لم- ترفسالتي-موحارَ 

فإن,قهايطر فيهواهابرفققمعوناً رُ حَ كانتوإن,رأسهاناحيةمناهاتوقّ روداً شُ منهاخافوإن
الناسساسلمندلائلياسةالسّ منالوصفهذاوفي,قيادهالهلسسْ فيَ يسيراً عطفهااستمرت

.لهموداخَ وجرّ ,لهموعامَ 
ويناظره,ناسالمنهيجاورُ لمنومعاملته,يلتهحِ ولطيفنعتهصَ وشريفِ بهأدَ لفضلوالكاتب

لاالتيالبهيمةسائسمندهأوْ وتقويم,داراتهومُ لصاحبهبالرفقلىوْ أَ ,سطوتهيخافأو,عنهويفهم
لاأَ ,عليهاالراكبصاحبهاإليههاصيرِّ يُ مابقدرإلا,خطاباً فهمتَ ولا,صواباً تعرفولا,جواباً يرتحُِ 

نممّ االلهبإذنتأمنوا,والفكريةوِ الرَّ منفيهنكمأمكَ ماواعملوا,ظرالنّ فيااللهرحمكمفأمعِنوا
إنوالشفقة,اخاةؤ المإلىمنهوتصيروا,وافقةالمُ إلىمنكمويصير,فوةوالجَ تثقالوالاسْ وةبْ النَّ موهصحبتُ 

دمهوخَ وبنائه,ومشربهومطعمهومركبه,وملبسهمجلسههيئةفيمنكمالرجلزنَّ يجاوِ ولا,االلهشاء
لا,دمةخَ صنعتكمشرفمنبهااللهلكمفضّ مامعكمفإنَّ ,حقهقدر,أمرهفنونمنلكذوغير,

علىواستعينوا, والتبذيرضييعالتَّ أفعالمنكمتحتمللاحفظةالتقصيرعلىخدمتكمفيتحملون
عاقبةوسوء, رفالسَّ الفتَ مَ واحذروا,عليكمصتهصَ وقَ لكمهذكرتُ ماكلفيصدبالقَ عفافكم

.الأدابوأربابابالكتّ سيماولاأهلهماويفضحان,الرقابذلانويُ الفقربانعقِ يُ ما,فالترَّ 
إليهسبقتبماأعمالكمنفؤتَ مُ علىفاستدلوا,بعضعلىدليلٌ وبعضهاأشباهٌ وللأمور

أنواعلموا,عاقبةدهاوأحمةحجّ وأصدقهاةجّ محَ أوضحهادبيرالتَّ مسالكمناسلكواثم,بتكمتجرِ 
فيمنكمالرجلفليقصد,تهيّ وِ ورُ علمهإنفاذعنلصاحبهالشاغلالوصفوهوتلفةمُ آفةللتدبير
مصلحةذلكفإنّ جهجَ حُ بمجامعوليأخذ,وجوابهابتدائهفيوجزوليُ منطقهمنالكافيقصدمجلسه
وقوعهمخافة,بتسديدهوإمداده,توفيقهصلةفيااللهإلىضرعوليَ ,إكثارهعنشاغلتّ للدفعةومَ ,لفعله
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جميلمنبرزالذيإن,قائلقالأوانظَ منكمظنّ إنفإنه,وآدابهوعقلهببدنهضرالمُ الغلطفي
أنإلىمقالتهأوظنهبحسنتعرضفقد,تدبيرهسنوحُ حيلتهبفضلهواإنمّ ,حركتهةوقوّ صنعته

.كافغيرتأملهمنعلىوذلك,كافغيرإلىمنهايصيرفنفسهإلىوجلعزااللههلَ كِ يَ 
صاحبهومُ ,صناعتهفيمرافقهمنالتدبيرءعبْ لِ وأحملُ بالأمورأبصرُ إنهمنكمأحديقولولا

أصحابهأنورأىظهرهوراءجببالعُ رمىمنالالبابذويعندالرجلينأعقلفإنّ ,خدمتهفي
غيرمنثناؤهجلااللهنعمفضليعرفأنالفريقينمنواحدكلوعلى, هطريقتفيوأجملَ منهأعقلَ 
.وعشيرهوصاحبهنظيرهأوأخيهكاثرعلىيُ ولالنفسهتزكيةولا,برأيهاغترار

وأنا.بنعمتهوالتحدثتهزَّ لعِ ذللوالتَّ لعظمتهبالتواضعوذلكالجميععلىواجبااللهوحمدُ 
وغرةالكتابهذاجوهروهو.العمللزمهيَ النصيحةهلزمُ تَ من:المثلبهسبقامهذاكتابيفيأقول

ياوإياكمااللهنالاَّ توَ .بهمتهوتمََّ آخرههجعلتُ فلذلك,وجلعزااللهذكرمنفيهالذيبعدكلامه
والسلام,دهيَ وبِ إليهذلكفإن,وإرشادهبإسعادهعلمهسبقمنبهيتولىبماوالكتبةالطلبةمعشر
.وبركاتهااللهورحمةعليكم

.-ص،ج,الأعشىصبح:القلقشندي
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: النقود في مرحلة التعريب7، 6، 5ملحق رقم  
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حسان حلاق: تعريب النقود والدواوين



ارســالفه

أولا: فهرس الأعلام
ثانيا: فهرس الأماكن

ثالثا: المصادر والمراجع
رابعا: فهرس الموضوعات
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فهرس الأعلامأولا:
الصفحاتالعلم

2إبان بن سعيد بن العاص

124إبراهيم بن أبي جمعة

170، 124، 79إبراهيم بن الوليد

65، 34، 31إبراهيم جمعة

127بن أثال النصرانيا

155، 99، 13ابن الأثير

84ابن الأزرق

182، 161، 79، 56، 14، 5ابن الجوزي

84ابن الصيرفي

152، 62، 60، 58، 57، 48ابن النديم

151، 118ابن بطريق

157، 139، 136ابن حبان

179، 144، 105، 77، 58، 52، 29، 28ابن خلدون

160ابن خلكان

75، 70، 68، 61، 14درستويهابن

167، 102ابن سعد

166، 139، 136، 53ابن شهاب الزهري

77ابن طباطبا

4ابن عبد البر

180، 179، 127، 114، 104، 103ابن عبد ربه

، 158، 147، 143، 142، 139، 138، 123، 111، 106، 57، 14ابن عساكر
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166 ،171 ،175

183، 140، 101ابن قتيبة

135، 112ابن كثير

60، 47، 46ابن مقلة

86ابن هرثمة

181ابن يربوع الفزاري

65، 64، 63، 62أبو الأسود الدؤلي

156، 149، 125، 114أبو الزعيزعة

165، 100أبو الزناد

164، 124أبو العباس السفاح

45أبو أيوب الأنصاري

90، 83، 23، 21، 20، 17، 13، 11، 10، 8، 6أبو بكر الصديق 

11أبو جبيرة بن الضحاك

121أبو جعفر المنصور

136أبو جمعة الأنصاري

2أبو سفيان بن حرب

11أبو طلحة الطلحات

19أبو عبيد القاسم

20، 2أبو عبيدة يبن الجراح

11أبو غطفان بن عوف

163أبو مسلم الخرساني

20، 12أبو موسى الأشعري

158أبو نعيم

165، 149، 35، 17أبو هريرة

72، 67أبو هلال العسكري

19أبو يوسف
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4، 3أبي بن كعب

135أبي عقيل 

83، 8أحمد الحوفي

152أرسطاليس

139، 121، 120، 116، 19أسامة بن زيد 

180إسحاق بن طليق

121إسحاق بن قبيصة

152الإسكندر

158، 151، 126، 119إسماعيل بن أبي حكيم

181أشناس 

126، 117أم الحكم بنت أبي سفيان

21أم سلمة

5أم كلثوم بنت مقداد

115، 71، 39أنس بن مالك

53أهرون القسي

11أهيب

159، 45أيوب بن سليمان

156بشر بن مروان

122بكير بن الشماخ

180، 174،178، 158، 157، 149، 105، 93، 74، 5البلاذري 

169، 123بيهس بن زميل

85البيهقي

127تاذري بن أسطين

123ثابت بن سليمان بن سعد

9ثابت بن قيس 
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100الجاحظ

119جرول

166، 125، 117، 116، 73جناح

121جنادة بن أبي خالد

93جندب

162، 157، 151، 142، 132، 125، 101، 69، 60، 14هـ، الجهشياري

3، 2جهيم بن الصلت

19جويرية

120الحارث بن كعب

2حاطب بن عمرو بن عبد شمس

122الحجاج بن عمير

، 85، 82، 76، 73، 72، 71، 67، 64، 63، 51، 42، 40، 39، 36، 30الحجاج بن يوسف
87 ،94 ،99 ،103 ،104 ،105 ،114 ،135 ،139 ،149 ،157 ،165 ،

166 ،179 ،180 ،182 ،183 ،185 ،187

74ن عدي حجر ب

4، 3حذيفة بن اليمان

2حذيفة بن عقبة

177حسان حلاق

187، 181حسن إبراهيم حسن

96، 70، 68الحسن البصري

107حسن بن إبراهيم حسن

4الحسن بن النمر

76الحسن بن علي 

156، 142، 92، 35الحسين بن علي

60، 31حسين عبد الرحيم

3الحصين بن نمير
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5حفصة 

91، 81، 75، 74، 43، 42، 40الحكم بن يزيد

11حمران

11، 4حنظلة بن الربيع

2حويطب بن عبد العزى

94خاقان

151، 59، 30خالد بن أبي الهيجاء

183، 21، 20خالد بن الوليد

120، 13، 9، 4، 3، 2خالد بن سعيد

93، 42، 36خالد بن عبد االله القسري

187، 184، 141، 140، 30معاويةخالد بن يزيد بن

16، 5الخزاعي

125خليفة بن خياط

64الخليل بن أحمد الفراهدي

45داوود بن سليمان

188دنون طه

141الدينوري

157، 130، 100الذهبي

123رباح بن أبي عمارة

114الربيع بن زياد الحارثي

169، 122الربيع بن شابور

، 190، 189، 180، 179، 147، 136، 135، 128، 114، 103، 99ربيعة الجرشي
192 ،193

112، 94رتبيل

، 160، 159، 158، 151، 150، 131، 130، 109، 106، 102جـ، رجاء بن حيوة
161 ،165 ،170
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، 39 ،41 ،43 ،76 ،83 ،88 ،90 ،96 ،98 ،115 ،136 ،145 ،197الرسول 
182 ،184 ،192

64رمزي بعلبكي

168، 165، 157، 156، 150، 149، 131، 115، 106روح بن زنباع

149، 113الريان بن سلم

180، 179، 127، 114، 104زادان فروخ

126، 120، 3الزبير بن العوام

28الزجاجي

113زمل بن عمرو العذري

170، 125زياد بن أبي الورد

، 113، 105، 91، 86، 76، 75، 74، 71، 67، 62، 54، 41، 37، 35زياد بن أبيه 
127

165، 98، 11، 4، 3زيد بن ثابت

152، 121سالم بن عبد الرحمن

161، 127، 122، 104سالم مولى هشام

189، 178، 175، 146، 142، 127، 114، 113، 111، 105سرجون بن منصور

13سعد بن أبي  وقاص

9سعد بن عبادة

167، 137سعيد بن المسيب

152، 132، 121سعيد بن الوليد الأبرش

122، 121سعيد بن عبد الملك

121، 120سعيد بن عقبة

11سعيد بن نمران

114سفيان الأحول

85سلم بن عقبة المري

118سليم بن نعيم الحميري
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، 147، 142، 135، 120، 118، 117، 116، 114، 105، 102، 101سليمان بن سعد
164 ،174 ،175 ،178 ،179 ،192 ،193

، 114، 102، 101، 99، 87، 85، 82، 81، 78، 73، 72، 45، 40سليمان بن عبد الملك
117 ،118 ،126 ،130 ،131 ،135 ،139 ،150 ،151 ،158 ،159 ،
171

75، 74سماّل

10سهيل بن عمرو

186، 184، 178شحاذة الناطور

21شريح القاضي

117شعيب الصابي

127، 115لنصرانيشمعل ا

170شوقي أبو خليل

148، 147، 143، 139، 138، 137، 120، 119، 118صالح بن جبير الصدائي

، 190، 189، 180، 179، 147، 136، 135، 128، 114، 103، 99صالح بن عبد الرحمن
192 ،193

119، 74، 73الصباح بن المثنى

19صفية

54، 51الصولي

162فهريالضحاك بن قيس ال

156، 151، 143، 137، 131، 122، 92، 74، 42، 40، 37، 14، 11الطبري

21، 13، 2طلحة بن عبيد االله

166، 21، 19عائشة

3عامر بن فهيرة

19العباس بن عبد المطلب

161عبد الأعلى بن أبي عمرة

125عبد الأعلى بن ميمون بن مهران

، 154، 153، 152، 132، 129، 124، 104، 101، 81،96، 45، 27عبد الحميد الكاتب



..................................................................................................................................................الفهارس

- - 237 -

162 ،163 ،164 ،180 ،190 ،192

72، 67عبد الحميد بن عبد الرحمن

47ج، عبد الحميد جيدة

31عبد الخصر جاسم

113عبد الرحمن بن أبي بكرة

180، 127، 114، 110عبد الرحمن بن الأشعث

123عبد الرحمن بن حنبل الكلبي

147، 146، 125، 111رحمن بن دراجعبد ال

10عبد الرحمن بن عوف

65، 63عبد الستار الحلوجي

186، 181، 168، 142، 141، 88عبد العزيز بن مروان

186، 181، 142، 141عبد العزيز بن مروان 

130عبد العزيز سالم 

11، 4، 3عبد االله بن الأرقم

168، 157، 140، 93، 87، 86، 76، 71، 70، 35عبد االله بن الزبير 

4، 3عبد االله بن بعد بن أبي السرح

11عبد االله بن جبير

7عبد االله بن جحش

11عبد االله بن خلف الخزاعي

4عبد االله بن رواحة

122عبد االله بن سالم

49عبد االله بن صخر

84عبد االله بن عامر

169عبد االله بن عبد الرحمن

181، 176ن عبد الملكعبد االله ب

93، 19عبد االله بن عمرو
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122، 118عبد االله بن عمرو بن الحارث

162، 81، 45عبد االله بن مروان

11عبد االله بن مسعود

123عبد االله بن نعيم

143، 122عبد الملك بن محمد بن الحجاج

، 78، 76، 72، 71، 67،70، 64، 63، 44، 43، 41، 40، 36، 12، 11عبد الملك بن مروان
82 ،85 ،87 ،88 ،101 ،104 ،110 ،111 ،112 ،114 ،115 ،116 ،

118 ،123 ،125 ،127 ،130 ،131 ،135 ،136 ،137 ،140 ،141 ،
142 ،145 ،149 ،150 ،151 /،156 ،157 ،158 ،164 ،165 ،166 ،
167 ،168 ،172 ،174 ،175 ،176 ،177 ،178 ،179 ،181 ،182 ،
183 ،184 ،185 ،186 ،187 ،189

112عبيد االله بن أبي بكرة

11عبيد االله بن أبي رافع

143، 121عبيد االله بن الحبحاب

149، 113، 112عبيد االله بن أوس الغساني

156، 142، 109، 85عبيد االله بن زياد

171، 113عبيد االله بن عمرو الحميري

112عبيد االله بن نصر بن الحجاج

115قيسعبيد بن 

24عثمان بن حيان

182، 134، 119، 114، 63، 52، 23، 22، 20، 12، 11، 6، 4، 3، 2عثمان بن عفان

92عثمان بن محمد

91، 81، 75، 74، 43، 42، 40عثمان بن يزيد

119عدي بن الصباح

9، 8العلاء بن الحضرمي

4العلاء بن عقبة

174، 160، 31، 26علي أومليل
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69، 48، 23، 22، 21، 13، 11، 10، 4، 3، 2ن أبي طالب  علي ب

، 63، 26، 23، 22، 20، 19، 18، 17، 15، 14، 12، 11، 10، 6، 2عمر بن الخطاب
83 ،90 ،105 ،14 ،173 ،174 ،176 ،182

، 70، 69، 67، 59، 56، 53، 51، 48، 44، 42، 41، 40، 37، 36، 30عمر بن عبد العزيز
72 ،73 ،74 ،78،79 ،81 ،85 ،88 ،89 ،91 ،94 ،102 ،105 ،107 ،

110 ،114 ،117 ،118 ،120 ،123 ،126 ،128 ،130 ،137 ،138 ،
139 ،147 ،148 ،151 ،158 ،159 ،160 ،161 ،166 ،187

171، 125، 124عمران بن صالح

166، 124، 116عمرو بن الحارث الفهمي

170، 75عمرو بن الزبير 

13عمرو بن العاص

50عمرو بن حبحاب

، 157، 156، 142، 141، 140، 139، 135، 134، 112، 111، 88عمرو بن سعيد
168

165، 162، 132، 122عمرو بن عتبة

114عمرو بن هبيرة

144عياض بن سلم

59غانم قدوري

117، 115الغيرة بن أبي قرة

137غيلان الدمشقي

19فتحية النبراوي

85الفرزدق

65، 55، 53، 50هـ، اسم السامرائيق

، 168، 167، 166، 165، 131، 130، 118، 116، 115، 104، 100قبيصة بن ذؤيب 
169

179قحذم

96، 28، 26قدامة بن جعفر

60، 47قطبة المحرر
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170، 124قطن مولى يزيد بن الوليد
117القعقاع بن خليد

، 101، 96، 93، 72، 71، 61، 55، 54، 48، 46، 43، 26، 14، 13هـ، القلقشندي
129 ،155 ،163 ،181

88، 38قيس بن سعد
182، 52، 28، 14الكتاني
146، 104، 15، 6كسرى

96، 94، 73الكلاعي
151، 126، 119، 117الليث بن أبي رقية

144، 102، 19، 18، 15الماوردي
160المبرد

22المثنى بن حارثة
70رمحمد بن أبي بك
167، 41محمد بن الحنفية

120محمد بن سعيد بن عقبة
9محمد بن مسلمة

125مخلد بن محمد بن الحارث
85مربع

111مرداس
189، 180مردان شاه بن زادان فروخ

، 140، 115، 114، 113، 112، 104، 86، 77، 42، 39، 37، 11مروان بن الحكم
141 ،142 ،156 ،175

170، 164، 163، 162، 132، 124، 79، 53، 43محمدمروان بن 
43المسعودي

9، 8مسيلمة
99مصطفى الحياري

124مصعب بن ربيع الخثعمي
140مصعب بن عبد الرحمن بن عوف

166، 121مطير مولى يزيد بن عبد الملك
136معاذ بن جبل 

، 54، 50، 48، 45، 44، 42، 41، 40، 39، 37، 35، 26، 4، 3ب، معاوية بن أبي سفيان 
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69 ،70 ،71 ،73 ،74 ،75 ،76 ،77 ،82 ،84 ،86 ،88 ،89 ،90 ،92 ،
93 ،96 ،100 ،106 ،108 ،109 ،110 ،111 ،112 ،115 ،125 ،

127 ،130 /134 ،140 ،142 ،145 ،146 ،147 ،150 ،170 ،171 ،
172 ،182 ،183 ،187

113، 111معاوية بن يزيد
3طمةمعيقيب بن أبي فا

142، 89، 88، 82، 4، 3المغيرة بن شعبة
182، 181، 146المقريزي

6المقوقس 
6المنذر بن ساوي

127منصور بن سرجون 
175منير حميد البياتي

43، 36المهلب بن أبي صفرة
52، 45موسى بن نصير
116نافع مولى الوليد

53، 45، 23هـ، ناهد حمدي
6النجاشي

هـخماشنجدة 
71، 30، 28، 15هـ، النحاس

91نصر بن سيار
64، 63نصر بن عاصم
143، 124، 123النضر بن عمرو
156النعمان بن بشير
166، 126، 120، 118نعيم بن سلامة
125نفيع بن ذؤيب

41النويري
158هاني العمد

185، 6هرقل
14الهرمزان

167هشام بن إسماعيل المخزومي
، 119، 118، 116، 106، 104، 102، 93، 88، 85، 81، 78، 44هشام بن عبد الملك
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120 ،121 ،122 ،127 ،131 ،137 ،143 ،144 ،152 ،159 ،161 ،
162 ،169 ،171 ،172 ،180 ،185

23الواقدي
، 114، 106، 101، 94، 87، 82، 81، 78، 73، 71، 60، 59، 43، 30الوليد بن عبد الملك

116 ،125 ،142 ،157 ،172 ،173 ،181
179الوليد بن هشام القحذمي

، 145، 143، 132، 122، 121، 120، 91، 81، 78، 76، 74، 42، 40الوليد بن يزيد
161 ،162 ،166 ،169

64يحيى بن يعمر
60يحيى وهيب

2يزيد بن أبي سفيان
105يزيد بن أبي سلم

170، 169، 143، 123، 82، 78، 69، 39يزيد بن الوليد
، 139، 120، 118، 117، 114، 106، 86، 85، 78، 69، 41، 40يزيد بن عبد الملك

161 ،166
، 140، 123، 115، 113، 111، 93، 92، 87، 73، 40، 39، 38، 35يزيد بن معاوية

142
146، 23اليعقوبي

180، 93، 91يوسف بن عمرو
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اكنــفهرس الأمثانيا:

الصفحاتلمكانا
174، 146، 119، 118، 114، 105الأردن

162أرمينية

121افريقية

124الأنبار

143الأندلس

17، 6البحرين

30، 19بدر

183، 172، 156، 143، 142، 135، 123، 115، 113، 40، 36، 11البصرة

20البطائح

45بعلبك

20بني حنيفة

165، 151بيت المقدس

178، 177، 176نطابيز 

94الترك

143تونس

156، 140الجابية

6جبل سلع

، 137، 136، 50الجزيرة
138 ،143 ،147 ،162

19، 6الحبشة

185، 182، 168، 58، 49، 42، 40الحجاز

43، 10، 7، 5الحديبية

169، 140، 85الحرة
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52حماه

181، 169، 141، 127حمص

9حمير

180، 179، 110، 85، 52، 36نخراسا

166، 156، 146، 143، 140، 127، 123، 111، 110، 52دمشق

87دير الجماجم

136، 124، 119، 118الرقة

151الرملة

، 173، 161، 158، 109، 105، 98، 94، 91، 53، 44، 33، 17، 6الروم
174 ،175 ،176 ،177 ،179 ،182 ،183 ،184 ،186 ،189

114، 112سجستان

143السودان

184سورية

، 116، 112، 110، 58، 57، 55، 52، 50، 49، 37، 33، 32، 17، 13الشام
117 ،119 ،121 ،123 ،127 ،134 ،136 ،141 ،150 ،164 ،172 ،
174 ،176 ،178 ،179 ،182 ،187 ،190

143صقلية

115الصنبرة

55، 49الصين

135، 39، 8الطائف

120طبرية

52طرابلس

9طيئ

، 135، 127، 103، 93، 91، 85، 75، 57، 52، 44، 40، 36، 33، 17العراق
146 ،147 ،156 ،165 ،172 ،174 ،179 ،187

، 98، 91، 84، 52، 49، 47، 46، 37، 35، 33، 32، 17، 15، 13، 6فارس
108 ،109 ،146 ،152 ،173 ،175 ،176 ،177 ،178 ،180 ،182 ،
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189
157، 146، 118، 117، 115لسطينف

143، 45، 44قبرس

140، 134قريش

158القسطنطينة

124كنانة

، 156، 142، 135، 134، 67، 59، 58، 52، 40، 36، 21، 20، 11الكوفة
162 ،172

، 110، 93، 92، 58، 50، 42، 38، 37، 35، 30، 24، 11، 7، 6، 2المدينة
115 ،119 ،120 ،139 ،140،142 ،150 ،157 ،165 ،167 ،169

115مرج راهط

170مرعش

، 176، 173، 172، 143، 140، 139، 121، 11، 51، 50، 43، 29، 17مصر
177 ،181 ،183 ،184 ،186 ،188

143المغرب

150، 142، 139، 134، 110، 42، 24، 19، 9، 8مكة

8نخلة

55، 49الهند

185واسط

55اليمن

92، 69، 59، 54ناناليو 
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ثالثا: قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم.-

لمصادرا
هــ): المثـل السـائر في أدب الكاتـب والشـاعر تـح: أحمـد الحـوفي، 637ابن الأثير ضياء الـدين (ت.1

.1983بدوي طبانة، منشورات دار الرفاعي، الرياض، 
هـ): الكامل في التـاريخ، طبـع دار الكتـاب 630ابن الأثير أبو الحسن علي بن أبي الشيباني (ت .2

.1985العربي، بيروت، 
هـ): بدائع السلك في طبائع الملك، تح: علـي سـامي النشـار، 896ابن الأزرق أبو عبد االله (ت .3

.2006الدار العربية للموسوعات، بيروت، 
بيروت.هـ): كتاب الفتوح، دار الندوة الجديدة،314ابن أعثم الكوفي أبو محمد أحمد (ت.4
هــ): السـيرة النبويـّة، تـح: أحمـد فريـد المزيـدي، دار 151ابن إسـحاق محمـد بـن يسـار المطلـبي (ت.5

.2004الكتب العلمية، بيروت، 
 هـ): 256البخاري أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي (ت

التاريخ الكبير، دار الكتب العلمية، بيروت,د ط ..6
عبد الرحمن عميرة، دار عكاظ، جدة,دط.خلق أفعال العباد، تح:.7

هـ):463ابن عبد البر القرطبي أبو يوسف بن عبد االله بن محمد (ت
الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تح: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتـب .8

1995العلمية، بيروت، 

.1العلمية، بيروت، ج.9
 هـ):279البلاذي أحمد بن يحيى جابر (ت

1996أنساب الأشراف، تح: سهيل زكار، رياض زركلي، دار الفكر، بيروت ، .10
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فتــــوح البلــــدان، تــــح: عبــــد االله أنــــيس الطبــــاع، عمــــر أنــــيس الطبــــاغ، دار النشــــر للجــــامعيين، .11
1987.

هـــ): الكتــاب وصــفة الــدواة والقلــم 256البغــدادي أبــو القاســم عبــد االله بــن عبــد العزيــز (ت .12
.1973وتصريفها، تح: هلال ناجي، دار الحرية للطباعة، بغداد، 

.1979البيهقي إبراهيم بن محمّد: المحاسن والمساوئ، دار بيروت للطباعة، .13
هـــ): الجــامع المختصــر مــن الســنن عــن رســول 279الترمــذي أبــو عيســى محمــد بــن عيســى (ت.14

.2000ول وما عليه العمل، دار السلام، الرياض، االله ومعرفة الصحيح والمعل
هـــ): النجــوم الزاهــرة في 874ابـن تغــرى بــردي الأتــابكي جمــال الــدين أبــو المحاســن يوســف (ت.15

ملــــوك مصــــر والقــــاهرة، تــــح: إبــــراهيم علــــي طرخــــان، المؤسســــة المصــــرية العامــــة للتــــأليف والترجمــــة 
.1963والطباعة والنشر، 

هـــ): خــاص الخــاص، تــح: 429ك بــن محمــد بــن إسماعيــل (ت الثعــالبي أبــو منصــور عبــد الملــ.16
حسن الأمين، منشورات مكتبة الحياة، بيروت,دط.

هـ):255الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر (ت -
.1991رسائل الجاحظ، تح: عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، .17
ت,دط.البيان والتبيين، تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيرو .18
هــــ): الـــوزراء والكتـــاب، تـــح: عبـــد االله 331الجهشــياري أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن عبــدوس (ت.19

.1938إسماعيل الصاوي، مطبعة المشهد الحسيني، القاهرة ، 

هـ): 597ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت -
مصـطفى عبـد القـادر عطـا، دار المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، تح: محمد عبد القادر عطـا، .20

.1995الكتب العلمية، بيروت، 
.1992صفة الصفوة، دار الجيل، بيروت، .21
.1999سيرة عمر بن عبد العزيز، دار الفجر، القاهرة، .22
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ـــاب الثقـــات، مؤسســـة 965ابـــن حبـــان محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبي حـــاتم التميمـــي (ت.23 هــــ): كت
.1973الكتب الثقافية، حيدر أباد الهند ، 

هـ):852حجر العسقلاني شهاب الدين أحمد بن علي (تابن -
24.1984.
لســـان الميـــزان، تـــح: عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود، علـــي محمـــد معـــوض، دار الكتـــب العلميـــة، .25

.1996بيروت، 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تـح: عبـد العزيـز عبـد االله بـن بـاز، دار السـلام، الريـاض، .26

2000.
هــ): المصـباح المضـيء في كتـاب 783ابن حديدة الأنصـاري أبـو عبـد االله محمـد بـن علـي (ت.27

النــبي ورســله إلى ملــوك الأرض مــن عــربي وعجمــي، تــح: محمــد عظــيم الــدين، دار عــالم الكتــب، 
1985.

656ابن أبي الحديد عز الدين أبو حامد بن هبة االله (ت.28
.1979ضل إبراهيم، دار الفكر، أبو الف

هـ): تخريج الدلالات السّـمعية علـى مـا كـان في 789الخزاعي علي بن محمّد بن مسعود (ت .29
مــن الحــرف والصّــنائع والعمــالات الشــرعية، تــح: إحســان عبــاس، دار الغــرب عهــد رســول االله 

.1985الإسلامي، بيروت، 

):هـ808ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد الحضرمي (ت-
.2004المقدمة، دار الفكر، بيروت، .30
العــبر وديــوان المبتــدأ والخــبر في أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي الســلطان .31

الأكبر، مؤسسة جمال للطباعة والنشر، بيروت,دط.
هـــ): وفيــات الأعيــان وأنبــاء 681ابــن خلكــان أبــو العبــاس شمــس الــدين أحمــد بــن محمــد  (ت.32

.  1972: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، أبناء الزمان، تح



..................................................................................................................................................الفهارس

- - 249 -

هـ): تـاريخ خليفـة بـن خيـاط، تـح: مصـطفى 240.خليفة بن خياط أبو عمر العصفري (ت32
.1995نجيب فواز، حكمت كشلي فواز، دار الكتب العلمية، بيروت، 

هــ) كتـاب الكتـاب، تـح: لـويس شـيخو، 346ابن دسترويه أبو محمّد عبـد االله بـن جعفـر (ت.33
.1927الكاثوليكية، بيروت ، المطبعة 

هـ): الأخبار الطوال، تح: عمر فـاروق الطبـاع، 282الدينوري أبو حنيفة أحمد بن داود (ت .34
دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت,دط.

هـ)748الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت -
ي، دار الكتاب العربي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير الأعلام، تح: عمر عبد السلام تدمر .35

.1989بيروت، 
.1985العبر في خبر من غبر، تح: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني .36
.1981سير أعلام النبلاء، تح: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، .37
هـــ): كتــاب 327الــرازي أبــو محمــد عبــد الــرحمن بــن أبي حــاتم محمــد بــن إدريــس التميمــي (ت.38

ار إحياء التراث العربي، بيروت.دط.الجرح والتعديل، د
الراغــــب الأصــــبهاني أبــــو القاســــم حســــين بــــن محمــــد: محاضــــرات الأدبــــاء ومحــــاورات الشــــعراء .39

والبلغاء، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت,دط.
هـ): العقد الفريد، تح: أحمد أمـين، 327ابن عبد ربه الأندلسي أبو عمر أحمد بن محمد (ت.40

.1987الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، أحمد الزين، إبراهيم 
795ابــن رجــب الحنبلــي (ت.41

.1987القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، 
هــ)، الأخبـار الموفقيـات، تـح: 256الزبير بن بكار أبـو عبـد االله بـن عبـد االله بـن مصـعب (ت.42

.1972اني، مكتبة العاني، بغداد، سامي مكي الع
هـــ)، عمــدة الكتــاب، تــح: ابتســام مرهــون الصــفّار، 415الزجــاجي يوســف بــن عبــد االله (ت .43

.1999وليد بن أحمد الحسن، سلسلة دار الحكمة، المدينة، 
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هــ): تـاريخ 281أبو زرعة الدمشـقي عبـد الـرحمن بـن عمـرو بـن عبـد االله صـفوان النصـري (ت.44
.1996المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، أبي زرعة، تح: خليل 

هــ): الفخـري في الآداب السـلطانية والـدول الإسـلامية، 907ابن طباطبا محمد بن علي (ت .45
.1997تح: عبد القادر محمد مايو، دار القلم العربي، حلب سوريا، 

فضـل هـ): تاريخ الرسل والملوك، تح: محمـد أبـو ال310الطبري أبو جعفر محمد بن جرير (ت.46
.1960إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، 

هـ): سراج الملـوك، تـح: 520الطرطوشي أبو بكر محمد بن محمد الوليد الفهري المالكي (ت .47
.2005نعمان صالح الصالح، دار العاذريةّ للطباعة والنشر، الرياض،

هـــ): إعــلام الســائلين عــن كتــب ســيد المرســلين، تــح: 953ابــن طولــون محمــد الدمشــقي (ت.48
.1987محمد الأرناؤوطي، عبد القادر الأرناؤوطي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

هـ): فوات الوفيات والذيل عليها، تح: إحسان عبـاس، دار 764الكتبي محمد بن شاكر (ت.49
.1973الثقافة، بيروت، 

هــ): البدايـة والنهايـة، تـح: أحمـد 774ابن كثير عمـاد الـدين أبـو الفـداء إسماعيـل القرشـي (ت.50
.2003بن أحمد، مكتبة الصفا، القاهرة، شعبان 

هـ): ولاة مصر، تح: حسين نصار، دار صادر، بـيروت، 350الكندي محمد بن يوسف (ت.51
1959.

الكلاعـــي أبـــو القاســـم محمـــد بـــن عبـــد الغفـــور الإشـــبيلي: أحكـــام صـــنعة الكـــلام، تـــح: محمـــد .52
رضوان الداية، دار الثقافة، بيروت,دط.

هـ):450مد بن حبيب البصري (تالماوردي أبو الحسن علي بن مح
الأحكام السلطانية والولايـات الدينيـة، تـح: خالـد عبـد اللطيـف السـبع العلمـي، دار الكتـاب .53

.1999العربي، بيروت، 
.2005أدب الدنيا والدين، دار الكتب العلمية، بيروت، .54
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أبـــو هــــ): الكامـــل في اللغـــة والأدب، تـــح: محمـــد285المـــبرّد أبـــو العبـــاس محمـــد بـــن يزيـــد (ت.55
.1956الفضل إبراهيم، السيّد شحاتة، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 

مرتضـى الزبيـدي: محــبّ الـدين أبـو فــيض السـيد الحســيني، تـاج العـروس مــن جـواهر القــاموس، .56
.1994تح: علي شيري، دار الفكر، بيروت، 

جـال،  تـح: 742المزي جمال الدين أبو الحجّاج يوسف (ت.57
.1996بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

هـ):711ابن منظور جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم الأنصاري (ت-
2005لسان العرب، تح: عامر أحمد حيدر، دار الكتب العلمية، بيروت،.58

.1988مختصر تاريخ دمشق، تح: سكينة الشّهابي، دار الفكر، دمشق، .59
هـ):845الدين أحمد بن علي (ت المقريزي تقي -

إغاثة الأمّة بكشف الغمّة، تح: مصطفى محمد زيادة، جمال الدين محمد الشبّال، مطبعة دار .60
.2002الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 

المواعظ الاعتبار بذكر الخطط والآثار، مؤسسة الحلبي وشركاؤه، القاهرة,دط. .61
هـــ): تجــارب الأمــم وتعاقــب الهمــم، 421قــوب (تمســكويه أبــو علــي أحمــد بــن محمــد بــن يع.62

.2003تح: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، 
هـ):345المسعودي أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت -

.1938التنبيه والإشراف، تح: عبد االله إسماعيل الصاوي، المكتبة العصرية، بغداد، .63
يي الدين عبد الحميـد، مؤسسـة السـعادة، مصـر، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تح: محمد مح.64

1958.
هـ): عمدة الكتّاب، تح: بسام عبـد 338النحاس أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل (ت.65

.2004الوهاب الجابي، دار ابن حزم، بيروت، 
هــ): الفهرسـت، تـح: إبـراهيم رمضـان، دار 438ابن النديم محمد بن إسحاق أبـو الفـرج (ت .66

.1994المعرفة، 
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هــ): حليـة الأوليـاء وطبقـات الأصـفياء، دار 430أبو نعيم أحمـد بـن عبـد االله الأصـفهاني (ت.67
.1980الكتاب العربي، بيروت، 

733النــويري شــهاب الــدين أحمــد بــن عبــد الوهــاب (ت.68
.1991المؤسسة المصرية العامة، القاهرة، 

هـ): الوافي والوفيات، تح: أحمد الأرنـاؤوط، 764(تالصفدي صلاح الدين خليل بن أيبك.69
.2000تركي مصطفى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

هـــ): أدب الكاتــب، تــح: أحمــد حســن بســج، دار 335الصــولي أبــو بكــر محمــد بــن يحــيى(ت.70
.1994الكتب العلمية، بيروت، 

في ديــوان الرســائل هـــ): القــانون542ابــن الصــيرفي أبــو القاســم علــي بــن منجــب الكاتــب (ت.71
.1990والإشارة إلى من نال الوزارة، تح: أيمن فؤاد سيّد، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 

هــ): العقـد الفريـد، تـح: أحمـد أمـين 337ابن عبد ربه الأندلسي أبو عمر أحمد بن محمد (ت.72
.1987وآخرون، دار الكتاب العربي، بيروت، 

هــــ): كتـــاب الأمـــوال، تـــح: محمـــد خليـــل حـــراس، دار 224أبـــو عبيـــد القاســـم بـــن ســـلام (ت.73
.1981، 3الفكر، القاهرة، ط

هــــ): كتـــاب الأمـــالي، دار الآفـــاق الجديـــدة، 356أبـــو علـــي القـــالي إسماعيـــل بـــن القاســـم (ت.74
.1980بيروت، 

هـــ): شــذرات الــذهب في أخبــار مــن 1089ابــن العمــاد الحنبلــي أبــو الفــلاح عبــد الحــي (ت .75
تراث العربي، دار الآفاق الجديدة، بيروت,دط.ذهب، تح: لجنة إحياء ال

هـ): تاريخ مدينـة دمشـق، تـح: 571ابن عساكر أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله (ت.76
.2001محب الدين أبو سعيد عمر بن غرامة الغمروي، دار الفكر، بيروت، 

الفقّـي، هــ): الأحكـام السـلطانية، تـح: محمـد حامـد458الفراء أبـو يعلـى محمـد الحسـين (ت.77
.1983دار الكتب العلمية، بيروت، 

هـ): الأغاني، دار الفكر، بيروت,دط.356أبو الفرج الأصبهاني علي بن الحسين (ت.78
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هـ):276ابن قتيبة أبو محمد عبد االله بن مسلم (ت-
.1985أدب الكاتب، تح: محمد الدّالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، .79
مد طه الزيّني، دار المعرفة، بيروت,دط.الإمامة والسياسة المنسوب إليه، تح: مح.80
.1987المعارف، دار الكتب العلمية، بيروت، .81
.1986عيون الأخبار، تح: يوسف علي طويل، دار الكتب العلمية، بيروت .82
هــــ): الخـــراج وصـــناعة الكتابـــة، تـــح: محمـــد 337قدامـــة بـــن جعفـــر أبـــو الفـــرج بـــن قدامـــة (ت.83

حسين الزبيدي,دط.
هــــ): صـــبح الأعشـــى في صـــناعة الإنشـــا، تـــح: محمـــد 861ي (تالقلقشـــندي أحمـــد بـــن علـــ.84

.1987حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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